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« اق کان ف فص ص ہم عار ة او اللاب 


قرآن کرم : سورة بوسف ۱۱۱ 


تقد 


اقل هذا الکتاب محاضرات ٤‏ تار بح الع فب قىل الاسلام آلفيت 
على طلة الصفوف الاولى بكلية الآداب بجامعة بيروت العربية ثم هذبت 
بعض الشيء وزودات بهوامشن. المعسادن والمراچيع » والوضوع حسا 
تناولناه »> كما بتضح من فهرست المحتودات بدخل في تخصصنا من عض 
أطرافه “ ويخرج عن ذلك في عدد منها »> وهذا ما اشرنا اليه في المقدمة . 


واذا كان الامر كذلك فليس لنا الا ان نعترف بالجميل الكل اولك 
الذين عملوا في حقل الدراسات المتعلقة بالعرب قبل الاسلام »> من : تارىخية 
وأثرىة واحتماعية وغيرها » من القدماء والمحدثين » ممن ذكرنا أعمالهم ف 
صلب الكتاتب أو ق هو آمشه أو .0 ئىت المصادر والمرآاحع و ممن فاتنا 


الى هؤلاء جميعا نقدم الشكر » ونهدي هذا الكتاب » كمحاولة اولى 
في موضوع بعتبر من اشق موضوعات تاربخ العرب . كما نقدم الشكر الى 
کل هن قفرا غا القرن و ساعد »> منذ بدأنا في حمع المادة اللازمة للمو ضوع 
قي كلية الآداب بحامعة الاسكندربة وقي مكتبتها في أوائل سنة ۱۹۷۳ م >٠‏ 
الي أت اها من اعداد الكتاب بالشكل المتواضع الذي هو عليه الآن في 


4 


العرنية ‏ التي أوجه الى المسئُولين عنها شكرا خاصا . 


انعا ى الو قت الى نمطم الآدعاء ان هذا العمل يشدم اشيا 

جدبدة في تار ن العرب قبل الاسلام » نود الاشارة الى أن الغرض منه هو 
في مهده بلاد الحجاز » مرا طبيعيا . فتاريخ العرب قبل الاسلام هو القدمة 
تة تسس درلة الغرب الگرى 4 وبققلة مك الععرف طلى كته حضارة 
ااا و ج ھا > وقلا ما لرا تشه ق الخابة , 


سعد زغلول عبد الحمید 
بړوت في ۱۹۷۰/۲/۱١‏ 


تقدىم : ( ص ؟ ) .۰ 

الفهرس ( ص ه٥  )‏ الاشكال والخرائط ( ص ١‏ ) ء 
الفصل الاول : فى أهمية الموضوع ومصادره ( ص ١١‏ ) . 

القدمة : اهمية المو ضوع ( ص ١١‏ ) - المصادر ٠‏ تعريف عام (ص١٠) ‏ 

النصوص الحدندة ( ص  ) ١١‏ مشاهر العلماء والرحاله الاوروبيين 
أ ص ٠۹‏ ) - مؤلفات عربية ( ص ۲۲ ) - المصادر العربية الاساسيه 
( ص  ) ۲١‏ الاسلام والتارىخ العربي الجاهلي ( ص ۲١‏ ) - القرآن الكريم 
ز ص ۲۷  )‏ الحدسث والتفسير وألسيرة ١‏ ص ۲۸ ) - الشعر الجاهلي 
| ص ۲۰  )‏ روابات الإخباریین الاول ( ص ۲۱  )‏ اخبار اليمن لعبید بن 
شربة ( ص ۳١‏ ) - التيجان لوهب بن منبه ( ص ۲۲ ) - الاكليل للهمداني 
( ص  ) ۳٣‏ الاصنام لابن الكلبي ( ص ۴  )‏ انساب الخيل لابن الكلببي 
( ص ٤‏ ) - سني ملوك الارض لحمزة الاصفهاني ( ص ٤1‏ ) الرسل واللوك 
الطبرى ( ص ٤۸‏ ) - الكامل لابن الاثير ( ص ٠٥١‏ ) - مروج الذهب 
المسعودى ١‏ ص ٥۲‏ ) العبر لانن خلدون ( ص )٠٥١‏ . 
الفصل اآثاني : البلاد والسكان ( ص ٦1‏ ) . 

اموقع ( ص 1۲ ) - الحدود الاقليمية ( ص  ) ٠١‏ التقسيمات 
الطبيمية ومسمياتها ( ص ١‏ ) - اهمية التسميات ( ص ۷۳ ) د الطرف 
( ص ۷۳  )‏ الخلاصة ١‏ ص ۷٥‏ ) . 

المرب : التسمية ومفهومها ( ص ۷۷ ) - العرب بين الامم : شجرة 
الالساب وتفريماتها عند العرت ( ص |۸ ) - المرب والجنس السامي 
(A je)‏ 
الفصل الثالث : تاربخ العرب القديم : العرب الاوائل وعلاقاتهم بالدول 
القدىمة ( ص ٩۱‏ ) 

علاقات المرب القدماء بالعراق ( ص ٩۲‏ ) دولة خمورابي وتموجات 
البدورقيما بين نهابة الإلف الغائي وبدابة الإالف الاول ق.م. ( ص ۹۸ /) - 
مضر یهوو اة المرب( ص ۹ )٠ب‏ القرب التلماء [ الممالقة ۲ 
في تار نخ مصر القدىم ( ص ٠١١‏ ) ۰ 

العرب القدماء وممالكهم البائدة في اليمن : عاد الملكة.الاولى 
( ص ٠.۷‏ ) - المملكة الثائية ( ص ١١١‏ ) - ثمود : الملكة الاولى (ص١١١)‏ 
المملكة الثائية ( ص ۱۱۷ ) - مملكتا جديس وطسم ‏ جديس ( ٠١١‏ ) 
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طسم ( ص ٠۲۲‏ ) - جرهم : المملكة الاولى ( ص ۱۲۷ ) - ما بين المملكة 
الاولى والمملكة الثانية ( ص ٠۲١‏ ) - المملكة الثائية ( ص  ) ٠١١‏ نهابة 
مملكه جرهم ( ص ١١۳١‏ ) - الحارث بن مضاض موضوع أدب شعبي طرنف 
( ص ٠۳۲‏ ) - معبره ملكية للجحرهميين في مكة ( ص ۱۳۴  )‏ آخر 


الجرهميين . 
عرب الانباط يي بطرا البتراء ( ص ٠٠١‏ ) - الانباط والادوميون 


ض 1۳۷ ]2 خاةالائباط ف ‌البادية ( ص“ 1١‏ )= انرا والطالة رض آ) 
| العلاقة مع الرومان ( ص  ) ٠٤۲٤‏ لهانة بطرا ( ص ٠٤۲١‏ ) _ خحضارة 


عرب مملكه تدمر ( مدينة النخل باليرا ) ١‏ ص ٠١.‏ ) - المنافسة مع 


( ص  ) ٠١١‏ الك أذينة ( ص  ) ٠٠١١‏ ال لكة الزباء ( زتوبيا) ( ص ٠١١‏ ) 
قرت العررة ومالك ١‏ امارة الخفر ١١‏ ص ١‏ )اقاب ملوك 
الحضر ( ص  ) ٠٦.‏ العلاقة مع الرومان والفرس ( ص ١١١‏ ) - اأمارة 
الفا س 11١‏ )ب عرف الما ( ص ۲۹ E‏ اة ( صن 0۳0١‏ ب 
الفصل الرابع 3 العزت التایهة [ ص a ٣١٣۹‏ 

عرب اليم وممالكهم : القحطائية ( ص .۱۷ ) - ملوك اليمن في 
الرزامات العرهة ( ص ا ۷ے اسا( جن N۴‏ ) کے خیچ ۷١‏ 0ے 
المادىون (ص  )۱۷٤‏ المتقلنون (ص٦۷١)‏ عود الى الاسر ةالحمرنة (ص۷۷١)‏ 
ا ا کے RR‏ قعافا مار ل اا اله 
لفرت ( اض ۱۷۸ ت قولة عق (١‏ اض ا )اك معلكة فشان( ص ۸5 ) 
مملكة حضرموت (ص ۱۸١‏ ) - مملكة أوسان وغيرها من الامارات الصغره 
ANT AN Ga FSA ETAR 2 FE OS TFI‏ 
( اھ 4 ١‏ سلو سما وکو ردان ٭ الحم ون ١‏ فر ۴ة :احور 
A Fg A‏ 
الفصل الخامس : المجرة الكبرى من اليمن - عرب الفساسنة في الشام 
وعرب اللخميين ف العراق ( ص SFE‏ 

القاس و فة فى السام [ ۴:۳ ۲ مرك قان ( ص ا ) 
ارت فض 28۸ لكي واتاوه ج5 ۲١١‏ = الح اة لار ون 
ھر ١ے‏ الهارك الاضش اة اعمان ١‏ ص 1۴ ) : 

اللخميون نتو لضر ف الخرة ( ص۲7٠۲‏ النكر ابن اء السهاء 
O e N ENE gE TALANE‏ 
ار دة اض ۲١١١‏ عو ین هد اص 1۴١‏ قاوس ن لتر (ن؟؟ ۲ 
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£ اسان ق المتلی ص ) ے الان( آفی ۸ اائن ق فة 
ونوم ( ذو قار ) ( ص ۲۳۰ ) ۰ 

ملوك کنده ( ص ۲۲۲ ) د حجر بن عمرو ( ص٣۲۴  )‏ عمرو نن 
حدر والجارت بن عفرو ( ص ١۲١‏ )ے الخلاضة ( ص ۷ ) : 
القتضل التحاتض ٭ الريب الستفر اة ى القعربة التساليون ١‏ الد اة تاي 
التزارت 7 سن 1-۹ 

الملدقة بن القجطانة :و اة ئة م )1 قرا ”الف 
اتل عة خض و رها( ض0 ۲ ) تقض (١‏ اضنل ۷ ) سا الفبيجة 
( فن ۲6۸ )لخدف( اص 5۳ ٠)‏ القانة وعجل:( ص ۲5۹ )ن وزع 
العبائل العدنانية في نجد والحجاز ( ص  ) ۲٠١.‏ مضر وربيعة ‏ ربيهة . 
عنزة وعبد القیس ( ص ۲۱۲ ) - بكر بن وائل ( ص ۲٦۳‏ ) - النمر بن 
فاس ,ت غلبت خایفة د( رض۔ )۲ ) ب قخلل ے غتعوان ت غطفنان 
وعسس ۱( ص  ) ۲٠١‏ رواحه وفزاره ‏ ثقيف ‏ الهلالية : كلاب (ص٣٦٦۲)‏ 
ان داف ھی 0۷ 0ے عم ای بان ت اتال انعد عن 
القاز متفر( ص :۲۷ ) ٠‏ 
الفصل السابع : قبائل قرش ( ض ۲۷١‏ ) . 

قبائل قھر ( ص ۷۲ ) لڑی بن غالب( صن ۲۷۳ ۲ ک کیب اوی 
کن ۷ )ت مز ی کب ( ا ص٢٥۷‏ د فضی دن لذب( فن ۷ ) ج 
عد مناف بن قصی ( ص ۲۷۷ ) - بنو اميه الاکبر بن عبد شمس (ص۲۷۸) 
بنو هاشم بن عبد مناف _ الفقرشيون يي مكة ( ص ۲۷۹  )‏ مكه قل 
القرشيين _ ملك حرهم او الممالقة ( ص الضراتنؤن ق سكة 
( ص  ) ۲۸۰٥‏ قصی بن كلاب وتحضرر قرش وتمدىن مکهۀ ( ص ۲۸۷ 
- دار الندوة ( ”ص 1۲۸۸ خلفاء قصى ب الصراع بين بئي عبد السدار 
وعد مناف-( ص .۲۹  )‏ هاشم بن عبد مناف ( ص ۲۹۱  )‏ رئاسة 
عند المطلب ۱ ص  ) ۲۹٤‏ حفر تر زمزم ( ص ۲٣١‏ ) . 
الفل- ان :اسر آل ال اة قل ظطمؤر الآسلام ے حاة آلباد رة 
اک ٢‏ د( 

ا ا لآ 

انام العرب ١‏ ص ۳۱۱  )‏ خزاز والحنو ( ص ۲۱۲ ) - البسوس 
( انام بكر وتقلب ) ١‏ ض ۳۲۲  )‏ داخس والغبراء ( ض ١) ۲٠١‏ الفجار 
ا فن ۴١١‏ ) ے فخاز الإتضان الأول "فار الأتضاز اللات ( “فن 101۸ 
بعاف بے السملکة ( ص ۴١۹‏ ) ےه تاطا شرا( اض +۴ )تاذو قار الآإول 
آ ‏ ( : 

۷ 


معتقدات وتصورات شعبية ( ص ۲۲۲  )‏ النفس /الهام ( ص٣۲۲‏ 
الول العا [ س  ] ۴۲١‏ الققم قاطن ا( س ۷۹ ا ب 
الهوائف والجان ( ص  ) ۲۲١‏ القيافة والزجر والميافة ( ص ۳۲۷  )‏ 
الكهانة والمرافة ( ص  ) ۳۲١‏ اللفة والشعر ( ص  ) ۲۳١‏ الخمر 
RE‏ 

الدين : أصل عبادة الاصنام ( ص ۳۲۸  )‏ بيوت الإصنام (ص١)۴)‏ 
اااي ن قراف الحررة ال عة( هي ا لجاز 
( ص ۲۲٦‏ ) - الكفبة ( ص  ) ١١‏ طقوس عبادتها ‏ الهدانا والنحر 
( ص  ) ۲٠۲‏ الاستقسام بالازلام والضرب بالقداح ( ص  ) ۲٠١۳‏ قداسة 
نبوت الإاصنام وحماها ( ص € ] ب دقو ى اده الإصنام اھ 4)59 

اليهودية في بلاد المرب ( ص ۲٠١۹‏ ) - في اليمن - في الحجاز 
اھ اق ری ھی | ج وات ا چ 
الطائف ( ص  ) ۲٠١‏ النصرانية في بلاد العرب : في الحيرة ( ص ٦١‏ ) 
د اديرة الحيزة اني الحجاز : بثرب ( ص ۳۸ ) د مكة:( :ص  ) ۳٦۹‏ 
الطائف ( ص .۲۷ ) _ طوائف النصارى ( ص ۲۷١‏ ) - النصارى والكعبة 
قت الهو والهای دى ااام ا ی سن ۴ 
الفصل التلانسع : حضارة العرب الادية قبل الاسلام . 

العمارة ( ص  ) ۲۷١‏ غمدان ( ص ۷۷ ) - قصور ظفار - مدشه 
ظفار ورسوم المملكة ( ص .۳۸ ) رسوم مملكة الحيرة ( ص  ) ۲۸١‏ لفضة 
اى اون ما رماتو ع E‏ اج اال ا( جو ب 
محمو عات الاعمدة والتیجان ( ص ۳۸€ ) بے حا مار ( صن ۳۸۷ ) د اطمبة 
دواع تما5 اخ دة من عد السار ف ماو ال ت 
الشغالية.: الع( فى ۳۹ )ال اة والاتتاط ‏ ( 2 ج :)س 
بوادی نجد والشمال ( ص ۳۲۹۷  )‏ واحات نجد والحجاز والشمال ٠‏ بتل 
اليمامة ( ص ۴۹۸  )‏ المدينة والطائف ( ص ۲۹۹ ) - آطام بثرب ( ص۰١‏ )) 
وز الف اها نه مقت اة س 8اا ا اسا الخایل 
وتعدبلات قريش - بناء الزبير بن العوام ( ص ].٤]‏ ) - أعمال الحجساج 
( ص  ) ).١‏ دور مكة ( ص  ) ]: ٦‏ تطور البناء في عهد عثمان بن عفان 
ى 3 اران 2 الن واللاة الحضرة 27م E2۸‏ ) ف 
نحد والحجاز : مكة ( ص )1١‏ ) ء 
الفصال العاشر : 

الافعة 1 2 : 
ليت الضادر والراجع الى وردت غ المو ای( ص ۲١‏ )ب 
۸ 


الاشكال والخرائط 


( ص ٥۷‏ ) ۰ 
صورة ديار المرب للاصطخري ( ص ۲ا ) . 
الحزدرة ( وما حواليها ) للادريسي ( ص 1۷ ) ۰ 
حزرة العرب ٠‏ الإقاليم واللاد ( ص ۷1 ) ي 
العرافق ولاد الشام في العديم ) ٤‏ هة 


) الخطوط العربية القديمة ( ص ١١١‏ ) . 


منطقة الصفا وخرطة اشهر حصون سوربا ( ص ١١١‏ ) ء 
ا والس ر لے لئے ۴ ۶ ھی ۷ 4 : 


الطرفق العتملة لاتتجتان. الكثابة. الشمالية ( اض ٠ ) ۲١١‏ 
اززم قبائل الندائية في تنجد والحجار ( ص 0٣٣١‏ 
توزيع قبائل القحطائية في جد والحجاژ ( ص ۲٠۹‏ ) . 
شحرة اتساب الممالقه ( ص ۲۸۱ ) ٠‏ 

شمال الحجاز ( ص ۲)٥‏ ) . 

ذرع الكمبه كما وصفها الكتاب العرب ( ص ؟ء) ) ٠‏ 
مقابر النبط في مدائن صالح ( ص )٠١‏ ) . 

قائمة تقوش الححاز ونحد ( ص 1۷) ) ء 

كتانة ثمودىة ونقوش قي شمال الحجاز ( ص )1١‏ ) . 


العا اول 


في أهمية الموضوع ومصادره 


القدمة : أهمة الوضوع . 


تاريخ العرب قبل الاسلام من المىضوعات الطريفة التي يتم بها 
الباحثون من العرب والمستشرقين الذين بعملون ف حقول الدراسات‌العربيه 
والاسلامية » من : لغوبة وتاريخية وفكربة » أو حضاربه على وجه العموم ء 
والى عهد قرب کان كثير من الباحثين يكتفون بدراسه تاريخ العرب قبل 
الاسلام كمقدمة لا تقومون به من الايحاث ف العصور الاسلاميه تحت 
عنوان : « العصر الحاهلى » ء 


و ان الفرة اتشر الجاعلى هو افدر ة الى سك الاسان ب 
لا نتحاوز مائة سنة او مائة وخمسين سنة » على اكثر تقدير » وهو التاريح 
الذي يمكن ان برجم اليه أقدم ما بوثق به مما وصل الينا من الشعر العربي 
الحاهلى » او من الاحداث التي عرفتها القبائل العربية مما عرف بأبام العرب 
أو أخبارهم “ التى تداولها القصاص والرواة شفاها الى ان سجلها اوائل 
ا لموّرخين الذين بعرفون بالاخبا رین > فان هذه الفترة الزمنيه القصيرة نسبيا 


. ۷ حوبدي » لاد العرب قبل الاسلام  بالفرلسية - » ص‎ )١( 


۱١ 


عندما يتعلق الامر بتاريخ الامم والشعوب » لم تكن تسمح باشفاء غلييل 
المهتمين بالدراسات التارىخيه » من الباحثين عن جذور الحضارات والمنقين 
الظواهر الكلية الى مكو ناتها الحزكة ء 


وكا طمرك الحاجة الى وسيم مجان السحت زمغا الى ما وراء 
الا وخسن سا سن تاريخ باد المرب ۾ القسس كاد يشتايا ب« المسسر 
الجاهلي » »> حتى بوافق من الناحية التاربخية ما اصطلح على تسميته 
بالمصور الوسطى المبكرة ( من القرن الثالث الى القرن الخامس للميلاد ) » 
لل قالى قرات رة قد تمد عن بده الاريج اااي يراو کر 
حسبما بتطلبه البحن _ مما يدخل ف ميدان انتاربخ الققديم لكثير من 
الحماعات والشعوب التى عرفها العرب » من : فارسبة ومصربة ويوناندسة 
ورومانیه وغيرها» ٠‏ 


وا كان محال البحث فى مثل هدا الاطار بخرج عن دائرة ما اصطلح 
على تسميته ب « العصر الجاهلي  »‏ ف نطاق تاريخ العرب س كان سن 
المناسب اتخاد تسسه آخری هده الدراسه »> هي : تاريخ الفضسر ت اقيتتل 
الاسلام »> وهي التسمية المناسبة في اللغات الاوروبية » مما تيح الفرصة 
لمن يريد الوغول بعيدا ف البحث » على المستوبين الزمني والاقليمي » تحقيق 


PF 


)١(‏ ولقد استخدم المستشرقون ابضا عناوين أخرى »> مثل التارسخ 
المربي القدم الذي تحوى محموعبة ممن الابحاث للاسانذة : 
د. نیلسن » ف. هومل »› ل. رودوکاناکیس .١۰‏ حرومان › ترحمة 
فؤاد حسنين >٠‏ تشر ادارة الثقافة ٠‏ القاهرة ٠۹١۸‏ . وقي بحث 
الأنسقاك يلسن ,وشن الى اه اشن الى انعخدات: لقف «فر بن د 


۱۲ 


وتوسیع محال السحث هدا الشسل له مز اداه i RE‏ سىء SE‏ وله 
انضاعو ده ۾ اد ا کان القصد من الكراسهة. كو تار یح العرت قل الاسلام 
الذى هو مقدمه طعه لتارسحخ العرت ق العصور الاسلامية » بمعنى ان 
المدف منه هو زبادة التعرف على كه التاربخ الاسلامي بالوصول الى 
جذوره الضاربة في باطن الزمن » كان التعمق ق التاريخ العسربي قبل 
وفق ما بتطلبه المنهج التاريخى الدي لا بعرف المصل بين الماضي 
والخاضي 3 5 
ا اس على ماد ها الدوله العرسة الاسلامه التي اخر حت للا نسانىه 
خلاصه عبقر تھا ممثلا ف الحضارة العربيه الاسلاميه > بصبح من الطبيعي 
ما نر دد ا ذو کله مو ان القیذ 2 ا » تار هح العرب سل اللاسلام (( 
هو أن بكون مدخلا ل «تاريخ العرب بعد الاسلام» ٠ء‏ ويكون من المرغوب 
ده 2 ادل زت العم ف دراه هده الحقة من تاریخ العرب ممن الاه 


من توسيع دائرة البحث رسيا ف باطن الزمن ٠‏ 


ت فدم (( لحل محل مص طلحات ) عر لي حنولی ) و ( عر بی حنوی 
قديم » بعد ان عثر على عدد ممن النقوش في شمال سلاد المرب 
( أنظر ص ١١‏ ) ؛ بمعنى ان اليمن لم بعد سستأثر بتارنخ المرب 
العديم و حده 6 اک ان النغعو ش حمہعا ) ٤‏ ألحنوب وق الما ك 
وتاس اکا وا ووی وسا راط کیا سے س 21 
عمر العالم وندء الخليقة ( ح ١‏ » ص ٠١‏ وما بعد ) الى ابن خلدون 


5 ب 
الذى تعر ص تار نح العالم العديم سسا نظر ته ٤‏ العمران وتوارٽٿ 
الدول بعضها بعضا ( العبر “ ج ۲ ) . 


۳ 


ااا کے تی بد الرفاع ل لیے کنن جر 5 
البحث أفقيا ‏ اي اقليميا - خارج نطاق بلاد العرب » لكي يستوعب 
تواریخ شعوب ودول غير عربیة مما کانت لهم علاقات ‏ قوبه او ضعیفه ‏ 
بالعرب » كالمصربين والفرس والیونان والرومان بل والاحباش ء فالتوغل ف 
تاريخ هذه الشعوب القديمه وحضاراتها يخرجالبحث من نطاقه العر بيصلا 
الى النطاق العا مى » مما بترتب عليه الاخلال - بشكل او بآخر ‏ بالهدف 
من الدراسه ء وهو : المدخل الى تاريخ العرب وحضارتهم »> وما يمثله 
ذلك النسبة الى تاريخ آلعالم وحضارته ٠‏ 


حقبقۀ انه لا باس من محاوله استقصاء حقا لق التاريح ومظاهر 
الحضارة في أكبر مجالاتها » على الصعيدين الزمني والاقليمى» ولكن الدي 
بخشى منه هو خروج الموضوع ‏ فمثل هذه الخطة - عن حدوده‌العربية 
الي يلط تاريخ امو عي الردة وج E‏ 
EE,‏ روا ےک ا ست ف کا ر 
الى أصول غير عربية » من : فارسية ويونانية وهندية ورومانية » فضيعوا 
دور العروبه أو ضاعت منهم عبقربه العرب بين تراث الشعوب الأاخرى ‏ . 

ولقد ترتب على ذلك اننا كثيرا ما نحد طريقة الىحث متأرححة ما ين 
انر الخطتين 4 فاما الظر الى اريخ الترب من الاعة الثرك البكة > 


الق این سيل لقان السال الول من تعاب ادر ر الخد اتکری 

مساحد القاهرة ومدارسها ‏ المدخل » الققاهرة ۱۹١۲‏ » حيث 

عمل بعضهم ‏ عن قصد أو عن غير قصد ‏ على هدم فكرة وحدة 

الج تة الو ع ا ها ام ا 
ص ۱٩‏ . 


1 


وهذا عبر عن ضيق زاوبه الروه » وینتهی بأتخصيص الذى بودي 
بطبيعة الحال - الى نوع من القصور ء واما النظر الى تاريخ العرب من 
خلال التاريخ العا مى المحيط به » مما يودي الى التعميمات اللخلة أو 
الافتراضات التي تنقصها ال مراهين المعترة ء 
وهنا يمكن القول ان الطربقه اار فال تاعا بين لابا ضرورة 
الالتزام بكنه الموضوع العربي » والتي لا تهمل اطاره الخارجي المتمثل في 
علاقات العرب بغيرهم من الشعوب والدول المحيطة بهم » يكن ان تمشل 
ا منهج المعقول الدي بحفظ للعرب دورهم ف التاريح والدی لا نکر على 
غير العرب دورهم فيما قام به العرب من بعد ظهور الاسلام ٠‏ 


ولا لث ان تخفیق مل دا الرن مج بتطلب المعرفة باحوال العرب في 
حاهليتهم ۰ e a a gi PSD a J E‏ 
تطلب الكثر من المعارف الخاصة » بالشعوب الكثيرة والدول التي كانت 
نها علاقات بالعرب قي تلك الازمان البعيدة ء ومع آننا لا ندعى القدرة على 
امتلاك هذا او ذاك » ومع اننا نعتبر ان مأ سنكتبه في الموضوع لن بتعدى 
ملاحظات لست جدددة ق جملتها » فاننا سنحاول ان نلفت النظر » ف بعض 
المواضع»الى آمكانية التوفيق بين اب الموضوع العربي واطاراته الاجنبية > 
خلال عمليه التطور التاريخه البطيثه على مر العصور ٠‏ 


األصاادر 


ان تحديد الفترة التاريخية بما « قبل الاسلام »> بدلا من «الجاهلية» 
نمکن ان عير من طبيعه وسال الدراسهة تغسرا حو هر ا 0 فاا 5ای العصر 
الحاهلى لسك فىما قىل اللاسلام ال j‏ من 0۰( ا 2 فان مڪ ادر 
البح کن آنا تقاصز ك یگ ن لیا البی اش ار ہج ملا فاق لا 


۱٥ 


من شعراء الجاهلية » واخبار القبائل العربية ( انشمالية ) التي تناقلهسا 
القصاص والرواة شفاها الى ان دونت في الاسلام ابتداء من العصر الاموي» 
وف المصر العباسي على وجه الخصوص ٠‏ 

ولما كانت الروادة الشفهىة عرضة للتغبيبر والتحوبر » فان الخسر قد 
تغپر جزئیا الى حد ما آو قد يمسنخ مسخا تاما مما سودي 
الى اقول الروانة الى أسطوورزة كنا مودى ن غلسلى الكش 
من ذلك الى تحول الاسطورة الى حقيقه تاربخبه » وهده هي الافه 
الع ان ماز عا وة لل عب اة وة 
الشفوبة التي يصعب التحكم في دقائقها فقط » بل بسبب ما كان للنزعات 
القبلبة والنعرات الشعوبية والخلافات الدينية أو المذهبية الى جانب 
الاغراض الشخصية والانانىة من الاثر فيها ء 

ولقد ظلت هذه الاخار محتفظة بهذه السمات ‏ وكأنها عقائد راسخة 
آو هياكل.ثابتة _ بعد ان دونت في العصر العباسي » وحتى بعد ان عرف 
الاخىارىون والمؤرخون واهل الحدىث أصول القن العلمى » المتمثلة فيما 
عرقوه ب 3 الحرح والتعديل > ء وبلغ الأمر آل حد انه لم تسلم من مثل 
هذه الآفات أخار الفترة الاولى من تاریخ الاسلام > وخاصة ما تعلق منها 
بالتوسع الاقليمي او فتوح البلدان ٠‏ 

والى جانب كتب الاخباريين توجد آخبار الفترة السابقة على الاسلام 
من ذلك العصر الجاهلى في المصادر 'الاسلامية الاصيلة على انواغها ٠‏ من 
القرآن الكريم وتفسيره بمعرفة كبار العلماء والفقهاء > والاحاديث النبوية 
الشريفة التي اعتنى بجمعها الائمة والحفاظ » وما بتصل بذلك من سيرة 
الرسول وأخبار الانبياء والرسل ومن تبعهم من أهل الكتاب وغيرهم ٠‏ 
التصوص الحدبدة : 

هذا عن ‹ العصر الجاهلى المحدد المعالم » ٠‏ أما عندما تعلق الامر سا 


۱٦ 


الى عدة قروں قبل ايلاد > دوں الاشارة الى تار سے 


ر قبل الاسلام » > على وجه الاطلاق دونما تحديد للبدابة » فان مصادر 
اللحتث تنعدد وتتنوع > وخاصه فما تعلق لاد العرب الحضر نه » ق جنوب 
الحزيرة العربية حبث لاد اليمن « السعيدة » »> وق الشرق حيث العراق 
وفارس » وف الشمال الغربی حبث عرب الشام والروم ومصر ء فتاريخ 
ا کن ان لهب با اا تا ر وو 
وتاريخ العرب في امراق وعلاقاتمم بفارس يمكن آن مدهب 
ا 
السومريين والبابلبين والآشوريين البعيد > ومثل هذا بسكن أن بقال 
عن تاريخ عرب الشام وعلاقته بتاريخ اليو نان والرومان » بصرف النظر عمن 
بتوغل بعيدا ف تاريخ صر الفرعو نيه وعلاقه يتاريخ جزيرة العربوشعو بها 
سال 

ولد بدا المستفرقرن قحلاف اأكشف عن الأار الو جودة في باد 
العرب الحضرية ‏ من الشمال الى الخنوب ‏ وفي فك رموز ما عليها من 
اكسطات اقفر ن هة ارت الى بات فة ا حارلا ا كد اف 
هرر -اكها بات امسر القدلة ١‏ اى عفرن رشا ازن را ج 
فارق الصعو بات الجمة التي تجشمها اولنك الذين تجولوا ف صحراوات 
الاد العرت من آحل هدا ال »> والذين كان عليهم » ف كثير من الاحبان؛ 
أن بقوموا بمجهوداتهم الفردبة وهم يظهرون بمظهر العرب او المسلمين ٠‏ 

ولقد تكللت هذه المجهودات الفردية بجمع اعداد كثيرة من النقوش 
ال اة ا وة ال قم ا الدر اة الین خو عات م 
الكتابات » منها : المعينية والقنبانبة والحضرمية والسبائية والحميرية » وهي 
مما عرفه الکكتاب العرب اسم کتابه او خط «المسند» » وهو تفس الاصطلاح 
الذي أطلقوه على النقوش المصرية القديمة . 

والحقيقة ان هذه الكتابات ترجع جمبعا الى صل واحد » فالققرايه 


¥ تار نخ ‌العرب قبل الاسلام د ١‏ 


رور الزمن وتنوع البيئة » ولهذا حق لكتاب العرب الذين عرفو الخابات 
المنبة القديمة ووحدوا شبها ينها وبين خطوط المساحف الاولى ء فقالوا 
انها کتابه مقدسة وان جبريل هو الدي أوحى بحروفها الى هود > ال 
لا نفرقوا ينها ».وان بطلقوا عليها جميعا اسم الخط « المسند » او الخط 
« الحميرى » »> نسبة الى دولة اليمن الشهيرة تحمیر ه 


آما عن الكتاات العربية الشمالية التي غثر عليها في بادية الشام 
والعراق » وق الاقاليم الشمالىة من الححاز وف سبناء فانها قلبلة اذا ما 
فیست بالنقوش الوفيرة التي عثر عليها في اليمن ‏ وهذا مر طبيمي = ٠‏ 
اذ الكثرة والقلة هنا تتناسب طرديا مع الخصب والجدب » آي مسم آحوال 
الحضارةوالىداوة التي تسمح کون = او لإ تسمح ۰ د 
الشمالية التى عثر علبها المستشرقون آل اة موت ا 
والآرامبة ( آم الكتابة العربيه الا ية دامع والداة . 
وهذه عرفها الكتاب العرب ابضا باسم « المسند » على زعم انها نوع من 
الكتابة اليمنية » ولهم المذر في ذلك بسبب وفرة نقوش اليمن » ولان كثيرا 

اقل المال ات فة الال > و الغ ان عه الغطرط الحم © 
م الال تا الباان ن اجر سو الجاو يالى الغا في 
العصور التارىخة المختلفه › ولكنها تأثرت فى مواطنها الجديدة بالشمال 

اك محل مت عا بهل الل اتيش وال ريائ 9الت في 
لآرامي ) » وكذاك الخط المديني قبل ان تمود الى الحجاز قي شكل الخط 
الذي استخدمته قرش قيل الاسلام » والدي E‏ وحي 
وحمعت فه المصاحف الاولى ٠‏ 


وما كان معظم النقوش العربية سواءقي اليمن آو في شمال الجزيرة لا 
بحمل التواریخ التی تحدد آزمانھا ولو آن بعضها تمیز بما حمابه من 


۱۸ 


وار دح مخله e‏ ول 5 ا ا ااا له او تعلن افر 


شخصه من روچ أو مراث او و صه تعد و فاه أو تقد بم قر نال لاله 

الآلهة » مما لا ساعد كثيرا على تحديد العصر > اضطر الباحثون الىالتنقيب 
ي تاريخ العراق القديم وم صر والشام وفارس وال لو اق وال وناق ء وذاات 
فق محا و لا نهم لاتعرف على الاحداث ث او آلاشحاص موصضوع هده النفقوش 


وتحد د از منت 0 
e‏ انسعت e‏ التحث ا الكثر ی ۳ ا2 المحالات 
وبفضل دان ا اتکی ا اأعاء ا ی عدد عد د من النقاط 


a 
°۰۰ 


e ES dea‏ ا واا ر وای 

حانب ما أضافته هده الوثائق من المعنو مات الحدددة فانها ساعدت أبضا 
على تفهم کثیر ٠ن‏ الاکادات الت اتصفت العموض و فخت یا من 

المعلومات القد يمه الخاطئة » كما آبدت بعض المعلومات a‏ 
ذات طابع أسطوري او خرافي ٠‏ والامل ان تستمر الجهود وان تۆشى 
لاان ی لمر غ ر جد دة تبط اللثام عن حقب ما الت 
مجهولة ف تاريخ لاد العرب قبل الاسلام » وتلقي بأضواء جدبدة على ما 


ونکه هنا نالاشارة الى انجازات عدة من مشاهير العلماء والرحاله 
ru‏ عملوا قى هذا الميدان »> ومنهم : 


| س الدنمر كى کارشسن تلور Carsten Niebur‏ ) : صاحبپ 
الل حلة المشمورة الى اليمن ( ١۷١١‏ ا ۱۷۹۳ م ) وهو الوحد الدیقدرت 
له العودة الى اوروبا » من بين أعضاء بعثة ملك الدنمرك السته > تعد آل 


8: 


e ۰‏ . 1 5 . 0 4 
جمع بعض النقوش ونماذج للخراأب القديمة » الى جانب رحاته التي سجل 
ها معلو مات طوغرافبة وخريطة مفيدة »> مما كان عونا لن آتى عده من 


الىاحشين ۰ 


E.‏ الف نسی : توماس ارنو ( dںuھه Thomas AI‏ ) . وھو الصيدلي 
الذص زار صنعاء و تجح في الوصول الى مأرب سنة ( ۱۸٤۳‏ م ) » فرسم 
تخطيطا ببين السد » ونسخ عددا من النقوش » وفحص بقايا معبد المقة 
( حرم بلقيس ) ٠‏ وكانت حصيلة عمله ٠٦‏ نقشا من صنعاء ومأآرب 
وصرواح » الى جانب وصفه للرحله ٠‏ 


۳ ے الانجلیزی : کوجلان ( مواطچه ) آلذي حصل من‌الاعراب 
سنة ۱۸٠٠‏ م على عدد من الألواح البرونزة الهامة المكتوبة بالسبآية > 
وذلك من بعض معابد عمران » شمال غربی صنعاء » ومن مدیسه شبوة 
بحضرموت ' » وتحتوى على نقوش لها آهمية دينية خاصة بالاله المقه 
والإله الس 4 


٤‏ الفر نىى : نوسف فی ) Joseph Halévy‏ ( الدى تنكر 
a e lm EE‏ 1 


وعاد هالفی الى فرنسا وف جعبته اکثر من ۸٦‏ نقشا جمعها من ۳۷ موقعاء 
بدا بنشرها ودراستها اعتبارا من سنه ۱۸۷۲ ۰ 


ويفضل اعمال هاليفي عرفت النقوش المعينية القديمة التي جمعها من 
شمال شرق اء ءوضل هذه التقوش عرق ان مديلة مراقش كاقت 
N ê ai‏ )۳( 
معروفة في القديم باسم ( بطيل ) 
)١(‏ التارءخ العربي القدىم انيلسن ٠‏ الترجمة »> ص ١١١ ٠.‏ 


(۲) نفس المرجع »> ص ١۲‏ وما بعد . 
«( 


1 
۰۹ 
^ 
2 
o‏ 
ہیا 
حح 


ا 


) من كتاب التاربخالعربي‌العديم لنيلسن وهومل ورودکاناکیس وجرمان 


محموعة حلازر ومن رسما 


نصب من مارب 


هھ ونما کان ها لیفی‌یجمع نقو شه اقا التحف العثمانيباسطنبول 
محموعتين عربيتين من النتقوش السبايه التي نشرها فما بعد مور تمان 
egمigڙر‏ ) Ah Mordtmann , Muller‏ 


ت النمساوي : ادوارد جلازر » وهو من آشهر العاملين ي هدا 
الحقل » وقام بأربع رحلات لحساب الاكاديمية الفرنسية في باريس الى 
اليمن جمع فيها عددا هالا من | السوس القدمة( ۴ا ت غ )> 

الاولی : وفیها زار شبام » کوکبان » هجه » عمران ( قرب همدان ) 
وجح ۰ نقشا ء 

الثانية : واهتم بالمنطقة ما بين عدن وصنعاء : حبث زار 
ظفار عاصمة حمير القديمه ٤و‏ جمع ۳۷ نقشا ( من المحفور على الحجارد 
معظمها دينى في اللغة المعينية ) ٠‏ وكانت حصيلته في هذه الرحله حوالي 
۰ نقشا.ه . 


الثالثة - وخصصها لزارة مأرب ( شرق صنعاء ) حبث رسم تخطيطا 


لود ا لماه و نسح کنا باتھا التي نلعت 30 نقشا وعاد و معه حوالی 6+ 
قش لكدابات قديمة الى جاب ما جمعه من القلع الارية ؛ من اتقو 


الرابعة : وفيها علم بعض الاعراب طربقة طبع النقوش على الورق ٠‏ 
فأحضر وا له نقوشا هامه منها نقش صرواح العظيم التى بلعت ماله نقش 
من عصر الدولة القتبانبة » كما حصل على مجموعه من النقودء و فضل هده 
النقوشء اضافة الى نقوش هالىفی» عرفت معلو مات عن دول آربعه ھی : 


Ng Ee TC عق وشا‎ 


نفس المرجع ی ا : 
E? ۲(‏ ں المرحع ٠‏ ص 1 وما نعدها » وانظر شکل ١‏ ۱ ( ص ١‏ + 


۲٢ 


۷ک الام ى : وندل فيليبس رئيس البعثة الامير كيه التي عملت 
٠۹٥۳ ۱۹٥۰ )‏ ) في منطقة عدن وکشفت عن معابد وقصور ف تمنع 
عاصمة قان القديمة » كما عملت قي مآرب وكشفت عن معبد لاله القعر 
و ت على كر مى لار + 


هذا الى جانب العدد العديد من المستشرقين والعلماء المتخصصين في 
الغاث الناحة الد فوا على دراسه هذه النصوص E rT‏ 
استخلصوه من نتا كيذه الك اتةه ومنهم D. H. Muller ) jhÛgn.‏ ( 
jand‏ كى Fr. Hommel Joss (M. Lidz barski)‏ 
لذي وضع كتابا في قواعد اللفة العربية الجنوبية ( ميونيخ ۱۸۹۳ ) 
وجوبدى ٠‏ وعم ٠‏ 

ولقد كان لعدد من الباحثين المرب نصيبهم ف المساهمة فى هذه 
الكشوف الاثرة » مثل الاسائذة سايمان حزين وخليل نامى ومحمد توفيق 
الذين تكو ئت منهم نعثة حامعة القاهرة سنة ٠۹۳١‏ » وعملوا فى منطقه 
اع د و مو الاستاذ الدكتور أحمد فخرى صاحب الكشوف الاثريه 
والابحاث ف 8 اللمن ء 

هذا ونود ان نخص بالذکر عالین عر 
بالكشوف الاثربة الحديدة والكتابات الاوروبية في تاريخ العرب ا ٤‏ 
أو لهما الاستاد جرجي زيدان الذى بعتبر بحق راد المورخين العرب‌المحدثين 
فى هذا المحال تفضل كتابه المتاز في « العرب قبل الاسلام » الذي آتمه 


فی سنة ۱۹۰۸ ۾ والذی نسق- فيه بین تراشا العربى الخاص بعصور العرب 


)1( نفس الصدر ي ضښ ۲۹۹ وما تعد ٠‏ 


۲۳ 


الحاهلىة وبين ما وجد ف مولمات البونان والرومان من هدا التاريخ ( ٠ن‏ 
هېرودوبت وديودور الصقلى وسر انون و رطلىمو س وعیر هم ( ون متا 
وهنا نود ان نشير الى فضل العالم الفرنسي أآء سء کوسان ده برسفال 
وذلك مضل کتا ده الذدىعنو نهد J‏ بح ثآو لی ف‌تار بخ العرپ قىل الاسلام : 
C Essai sur L’Histoire des Arabes avant ] ° Tslamisme, 1847‏ “ والدی 
كل ما كان معروفا في المكتبة العربية وقتئذ عن العرب قبل الاسلام من كنب 
التاريخ والادت والقیعر الى جانب استخدامه ما کتبه الیو نان والرومال ق 
۰ کی ای ا ر ال حددها لاحداث تلكالعصور 
الموضوع لکل د ورعم لنواريخ لي : : 
سحت موضحع أعادة النظر فان الکتاں ما زال له آهمته النسه 
للباحشين ء 
آما العالم الآخر فهو الاستاذ جواد علي » وله مكاتنه الخاصة في مجال 
من الحهد والتعت والتی تش ھا دمساعدة حامعه داد ی آول اللامر تحت 
عنوان : « تاريخ العرب قبل الاسلام » فى ثمانية محلدات كبيرة » ثي اعاد 
نشرها ف روت » مع اضافات وتنقحات ف تسعة اح ,اء ضخمة » تحت 
عنوان : « الممصل ف تاريخ العرب قبل الاسلام » ء فهذه الموسوعه التي 
تحوي ۱۹۸ بابا تقع في ۳۸۰ صفحة _ وان سارت على ‌الطربقه التقليديه» 
من جمع شتات المعلؤمات العزارة والمتنوعة ف كل مظا نها وو ضعها حجنا ال 
جنب » فانها بفضل منهجها هذا » وبفضل راء صاحبها القيمة ف كثير من 
المىضوعات » تسهل على الباحثين العرب التعرف على المعلومات الاساسيه 


۲€ 


اللازمة للبحث ف هذا الموضوع > سواء ق المصادر العربيية القديمة 
والحدشه أو ف الكتب والمحلات العلمىه الاوروسه الحدشه 92 ه٠‏ 


وهكذا تصبح موسوعه الاستاد الدکتور جواد على مرجعا لا غنی 


۱ = ج ۱ [ 1۲١‏ بض )ۇمى ضوعاته ١‏ امضادن ے البلا س التهمر نف 
بطبقات العرب وانسات . 

-_ ص ) وموضوعاته : ممالك‌اليمن القدسة : معين‎ ٦۲١ ( ۲ ج‎ - ۲ 
E a SS ms e 
O a o a a ag a 

le E E‏ ض )وؤ ضوغاته ۰ که ے شرف اسا الطائف: س 
اليومية . 

٥‏ ج ٦١ ( ١‏ ص ) وهو ضوعاته : البيوت - المستوى الاحتماعي 
الول ہے جقوق اللو والقانل ب اضر وت لوال 
القي ية ب سكن الفرب / 

ج ٦‏ ( ۸۲۳ ص ) وموضوعاته : الدبانات : الوثنية ‏ الاصنام 
اما : 

ج ۷ ( ۲١‏ ص ) وموضوعاته : ثروة البلاد الزراعيةوالحيوالية 
ت التكازة بے الإشو اقح المافة ي القاس واوق وال 
الل ے الس ب الب ادشة ك اريت اة 
ال العربى ٠‏ 

شعراء الجاهلية ‏ شعراء الصعاليك ‏ شعراء الححاز واليهود 


العرب فى الحأهلبة » وفيما قبل الاسلام ٠‏ 


املصادر العربية الاساسية : 


رغم أهمية الكشوف الأثربة والدراسات اللغوية » ورغم أتخاذ عنوان 
« تاريخ العرب قبل الاسلام ( بدلا من « تاريخ العرب الجاهلي » فاننا 
نكرر ما سبق أن أشرنا اليه من أن آهمية المىضوع تظل تتلخص ف آنه 
مدخل لتاريخ العرب الحقبقي آي تاریخ العرب منذ قيام دولة الاسلام ء 
وهو تاريخ العرب القومى الذي يستمر حتى الآن » وذلك بهدف ملاحظه 
التطورات التى طرآت على مجتمع العرب عبر العملية التارىخية المعقدة 
التى آدت الى ظهور الاسلام ثم تطور المجتمع العربي الاسلامي على مر 
العصور ء واذا كان الامر كذلك فان المصادر العربية الاولى فيتاريخ هذا 
العصرًتظل لها الأولوبة ي مجال البحث ٠‏ 


الاسلام والتاريخ العربي الجاهلي : 


فمن المعروف ان الاسلام آتى ليهدم النظام السىء الذى وجده ف بلاد 
المرب ( فى آواخر القرن السادس واوائل القرن السابع للميلاد ) ولبقيم 
نظاما جدیدا ء وان هذا النظام خرج على التقاليد البالية التى كرست‌التفتيت 
ن ,سکان جز رة المرب والتششت .»على المستو بات الدنية والاجتماعيه 
والسباسبة » وأحل مكانها مبادىء وحدوبة على نفس هله المستويات 
نجحت ف اشاعة الالفة وحققت وحدة العرب »> تلك الوحدة التي اعتبرها 
كثير من الباحثين الاووربيين المعجزة الحقيقية للنبي (صلعم) ٠‏ 


ولكنه اذا كان صحيحا ان الاسلام هدم نظام العرب القديم ء فاه 
ليس من الصحيح ‏ على وجه الاطلاق ‏ أن الاسلام وقف » بعناد» بعادي 


8 


کل ما عرفه العرب ف نظامهم القديم الى حد تحريم ذكره او الاشارة اله 
وخاصة على المستوى الدينى ء وهو الامر الذى شاعت على آساسه فكرة 
ان الاسلام حرم استحدام الصور البشرية والحيوانبة ف فنونه » أو أنه حرم 
محاكاة الطبيعة يسبب عداثه لما كان سائدا من عبادة الاصنام قبل الاسلام ‏ 
هذا الى جانب الفرضية الاخرى التي تنعى على العرب سذاجتهم التي 
منعتهم من اتقان التصوير الانساني او الحيواني او تمشل مظاهر الطعه 
الحىه » وهی مما نيه تار بح العرب آلقديم ۰ 


والحقيقة ان الاسلام لم يكن معاديا للصور الانسانية او الحيوانية او 
غبرها لذاتها » بل كان مناهضا للطقوس البالية التى كانت تحرى حولها » 
کس کت ان الاساا نے ا کیا س السار الخاصة تقال 
ا وا اعا م اھا کی آل الوب اتا : 


فالقر آن الدى بعتبر مصدرا ريسبا لدراسة التاريخ الأسلاامى مد 
بدابته وحتی آبامنا هذه » على اساس انه دستور الاسلام الذي بنظم الحياة 
العامة والخاصة بكل المسلمين » مهم أيضا بالنسبة لدراسة العصور العربية 
اة على الاشلام ٠‏ ففيما تماق بديائات المرب وقد اه اف المضر 
الجاهلى توجد الابات الكثيرة التى تشير الى أصنام المرب وآلهتهمم 
الديانات القديمه » من سماويه مثل : البهودية والنصرانية والحنيفية » وغير 
سماويه مثل : المجوسيهة والصابئية ٠‏ 


وفيما تعلق بحباة العرب البومبة هناك ذكر لنشاطاتهم الاقتصادية 


۲۷ 


وعلاقا تهم التحارىة » كما شر الآنات الى سير قدامى الانبياء وشعوبهم ٠‏ 
وف هذا المحال ذكر لعدد من القبائل العربية القديمة التي لم يكن لها وجود 
وال ر الإساك جن : غاد وود دازم ورهار داف لوو التي 
ای فناء هذه الشعوب من تقلبات طبيعية شديدة أو انهيارات للسدوده 


اد 


الجدبت والنفسير والسبړة : 


ولا كان الحديث بهدف بالدرجة الاولى الى تفسير القرآن ‏ حتى 
قال اللعض انه اذا کان آلقر ن لا ستعنی عن الحدىث فان الحديث يمكن 
ال نى عن القر ن » وربا كانوا بعبرون بذلك غما خدث "فعا في بعض 
العصور عندما اهتم ااملماء بالحديث قي شكل علم الفروع حتى غلب على 

الأول اختوت لجموعات الأخاديك النبوبة على مستائل تقصيايه 
خاصة هذه الموضوعات التى تناو لها الق آن » ولقد استخدم مفسرو القرآن 
مل الطصرى هذه الاحادث وكذلك الرواات دات الطابح البهودي > 
میا صرف الاسرائيليات » او النصرانيات التي نقلها « مسلمه > اللبهمود 
والنصارى'( مثل كعب الاحبار »> وعبدالله بن سلام »> وغيرهما ) وخاصة ما 
تعلق منها سير الرسل والانساء ء وکثیر من هده اللو ماق اق ةا 
الروابات الشعبية منه الى الاخبار العلمة الصححة »> وهذا ما اشار اليه 
ابن خلدون فى المقدمة وق التاريخ » في آكثر من موضع » وكما لکن 


فيما بعد ء 


وما قال عن التقسير والجديث يمكن أن قال عن كنب السيرةالنبويه» 
ال کیت لكر من موضوعات تاريخ العرب قبل الاسلام مما ورد في 
القر 1ن والحدىث ومما تعلق سير الانبياء والرسل ٠‏ والتى اشتملت على 
كثير من اشعار العرب القديمة اتيد بها ما سجاته من احداث ء٠‏ ولا كان 
کر ن الاشمان القن جو ها اقدم الي اوغ التي جو ا بين :شحف 


۲۸ 


فا 4ل آ1 


( توفي سنة ٠١١‏ ھ/ ۷٦۸‏ م ) من دلك اللون الشعبى الذى أشرنا اله فقد 
حق لابن هشام ( توفي سنة ۲۱۸ ۸۲٤/۵‏ م ) ان بنقح تلك السيرة = حسبما 
تیسر له وان برفع منها ما شك فيه من الاخبار »> وما رآی انه منحول من 
الشعر الجاهلي “١‏ » والقسم الاول من السيرة الذي كان بعرف ف كتاب 
ابن اسحق ب « المبتدا » فيتناول التاريخ الجاهلي » وينقسم الى أربعهة 
یلاق +۹ س الرعالات السابقة على الاقم اب سي قى شار 
اليمن فى الحاهلبه » ۳ س تاريخ القبائل العربيه وعباداتها » ٤‏ د تاريح 
مكة واجداد الرسول (صلعه) ء وهذا ما بشغل ف سيرة ابن هشام ي القسم 
الاول انساب الحرب واخبار اليمن الى دخول النصرانيه وملك الحبشهلليمن 
الى خروج سيف بن ذي يزن » وأحوال العرب في اليمن » وديانات العرب 
القديمة وتقاليدهم الجاهلية ثم التعريف بقريش الى مولد الرسول وحرب 
المجار حتى البعثة النبوية ° ء 


)١(‏ وني ذلك بقول ابن هشام : وانا انشاء الله مبتدىء هذا الكتاب بذكر 
اسماعیل بن راهم > ومن ولد رسول الله (ص) من ولده) 
وأولادهم لاصلابهم ... وتارك ذكر غرهم من ولد اسماعيل » علسى 
هذه الحهة لالاختصار ١‏ لين «حدبث ا س وسوالء الله ,(صض) ٠١‏ وتصازك 
بعض ما ذكر ابن اسحق ئي هذا الكتاب » مما ليس ارسول الله (ص؛ 
و ی الران کی ن ی کی ی 
ESS ER BUL SY O a YEE E‏ 
الإاختصار »> وأاشعارا ذكرها لم آر أحدا من أهل العلم بالشعر 
يمر فها > واشياء بمضها يشنع الحديث به »> وبعضه يسوء بعض 
الاس وة وم وحوري أت شاد الل ر لیے مار و ى ذلك 
منه بمبلغ الروابة له» والعلم به » ( السيرة » تحقيق مصطفى السقاء 
وآخرون »› القاهرة ۱۴۳۷۰١‏ هھ »› ج ١‏ ص ) ) . 


(۲) وهذا بشغل الجزء من القسم الاول الى ص ۲١۳‏ . 


۲۹ 


۱ 


الشعر الجاهلي : 


والشعر الحاهلى يعتبر من أهم مصادر معارفنا عن حاهة العرب في 
جاهليتهم » فالشعر هو الذي يعبر عن عبقرية العرب المسثلة في مقدرتهم 
اللغوبة وفي فصاحتهم التي فاخروا بها بقية الشعوب ٠‏ واذا كان القرآن قد 
أشار في بعض الابات الى مساوىء الشعراء ممن ناهضوا النبى والدعوة > 
| فان هذا لا نعنی موققا عداا مهن جانب الاسلام للشعر ذاته »> كما هو | 
| الحال بالنسبة للصور والاصنام ٠‏ وفي ذلك ينسب ألى معاوبة أنه كان يحب 
الاستشهاد بالشعر » وبقول : « الشعر ديوان العرب والدليل على أحاديثه 
| وافعالها » والحاكم بينهم في الجاهلية » » وانه كان يتبع ذلك بقوله : لقد 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : « ان من الشعر 


| لحكما » ٠‏ » والحقيقة انه لما لم يكن العرب من آهل التدوين والكتابة 
ا في مطلع الاسلام » كان الشعر - بفضل اوزانه وصوره وبيانه آقرب‌النماذج 


اللخوبة الى القلب » وبالتالى الى الحفظ ٠‏ 


1 وهكذا حفظت لا الاشعار القديمة صورا من حياة العرب ف ‌الجاهليه» 
| فى الحد واللهو والحب والبغض » وف أبام الخصب والرخاء وابام القحط 

والبؤس » وق آوقات السلم والحربت » وق الزهد والتدين والترف 

والفحور »> وعلى الحملة فى كل ما عرفوه وعاشوه ٠‏ ولكل ذلك كان الشعر 
مرجع علماء اللغة العربية الاول عندما بدوا يضعون قوانينها وقواعدها ء 
كما رجع اليه مفسرو القرآن واصحاب الحديث والسيرة » وكذلك اصحاب 
1 الاخار من الؤرخين » ومن اشتغل بوصف جزيرة العرب من الجغرافبين ٠‏ 


(۱) اخبار عبید بن شربه »> ص ۲٣۲‏ . 


۳٠۰ 


أصحاب المعلقات » مثل امرىء القيس بن ححر الكندى > وطرفة بن العبد 
البكري » وزهير بن أبي سلمى المزنى » ولبيد بن ربيعة العامري » وعمرو 
ابن كلثوم التغلبى » وعنترة بن شداد العبسي » وأخيرا الحارث بن حلزة 
البكري “ » كما يستفاد من شاعر النبي المخضرم حسان بن ثابت » فلقد 
أمدنا هولاء بمعلومات هامة عن احوال كل من دول المناذرة بالحية 
والعساسنة بالشام وملوك كندة ف نجد والحجاز ء وكانت أشعارهم من 
الاصول التي استندت اليها الابحاث الحديثة في تاريخ العرب الجاهلي» مثل 
ابحاث جوبدى ف العرب قبل الاسلام وابحاث نولد كه فى نى جفنة امراء 
mr:‏ ده برسفال ( ا1و ب٤٥۴‏ مل ) الذی کتب أقدم تاریخ للعرب 
قبل الاسلام ( باريز ۱۸٤١۷‏ ) فانه استفاد منها وترجمها الىالفر نسية باكملهاء 


روايات الاخساريين الاول : 


كتاب ( اخبار اليمن لعبيد بن شرية » (۲) :وتتلخص أهمية هذا الكتان ' 
ف آنه يمشل نموذجا من نماذج طلائع المدونات الاولى ف العصر الاسلامى ء 
فتدوين الكتاب تم على أواخر أيام معاوية » عندما صارت المسامرة وأحادثف 
من مضی أفضل داخ الخلىفة المسن آي ل ت ی کا اھ ا 
الكتاب فهو عبيدة بن شرية الجرهمي الذي يمثل عصر المخضرمين أحسن 


+ 


)١(‏ انظر شرح المعلقات السبع لاني عبدالله الحسين الزوزني » طسع 
دروت › ۱۹۷۲ 

(۲) کتاب « اخبار اليمن واشعارها وأنسابها » عبيد بن شربه الجرهمي 
( ملحق لكتاب التيجان في ملوك حمير لوهب بن منبه » طبعة حيدر 
آناد. الد کی + ۷« ) : ونعرف الكتشاب ابضا باسم : « كتاب 
الملوك واخبار الماضين » انظر مقدمة سيرة ابن هشام » تحقيق 
مصطفى ١‏ لسعاء وآخرين > القاهرة ۱۳۷١‏ هھ ٤‏ ج ١‏ ) ضه٥:‏ 


۲۳۱ 


تمشیل » اذ آنه وهو يسامر معاوبة کان يبلغ من العمر حوالى ٠٠١‏ سنةء كما 
تقول الروانه بشيء ء من المبالغة على ما نظن »> وهي تؤكد انه درك ملوك 
الجاهلية من لخم وغسان » وشهد دخول انحبشة من اليمن الى الحجاز 
ورجمها الست الحرام » بمعنى أنه كان قد تجاوز الاربعين عند مولد 
الشسن ٠°‏ 

آما عن منهج الرواية وطريقة تدوينها فهو طرف ء اذ يطلب ماويه 
E ET‏ > وعسدة يطلب الامان من الخليفه قبل ان دا 
الحدث _ خشه خشة آلا يعحب معاوبة » ريما من الناحية الدينية او العصبيه 
أو من‌حيث ما كانمتعارفا عليه وقتئذ من ‌أآخبار الجاهلية» خاصةوانالعدنانية 
کانوا يجهلون أخبار اليمن » كما بصرح عبيدة (“ » وهدا ما حدث فار 
عندما قال عبيدة : آن ابراهيم هو ابو نا وأبوکم فنحن ولدناکم واتتم منا 
ونخن متكه فقال معاوية : « كأنك تحدث عن حديث الجاهلية ! » وعندما 
رد عبدة : « ا أمير المومنين لك ف الاسلام ما يعنيك عن ذلك فققد محق 


الاسلام ما كان قبله » كما محق الشمس ضوء القمر » » طيب «عاويه خاطره» 
وقال له : « عزمت عليك الا حدثتني عما أسآلك عنه » ۳ ۰ 


وخلال الحديث لا يكتفي معاوبة بالرواية القصصيه بل بطلب تدعيمها 
بالشعر › > فهو تقول لغسدة امات لد ات ودذرت ححا ن حدشثك 
عن عاد » وقد علمت أن الشعر ديوان العرب والدلىل على أحادشها ET‏ 
اد من الم لکا ٩‏ © 


(1) اخان الین ن 1١‏ > 
() دی ا ملصدر »> ص ٥۲‏ . 


_ بصرف النظر عن الاستطرادات هنا وهناك ‏ الى ثلاثه اقسام : 

الاول خاص بتوزيع القبائل ( العربية القديمه ) من بابل الى الجزيرة 
العريية من عد نوح‌مع‌اشارات الىتوزع الاك والصقالىة‌والسودان 
والبربر سن حفدة نوح الأخرين ٠‏ 

والٹانی خاص بنهابة العرب البائدة > من آل عاد ( الاولى والاخرة ) ٤‏ 
وقؤم ثمود وجرهم » والظروف التي هلكوا فيها » وأخبار آنبيائهم 
9 اهم » من : هود وصالح ولقمأان ٠‏ 

والثالكث خاص باخبار ملوك اليمن القدأمى » ابتداء من أول ملو كهم 
« سباً » واتتهاء بحسان بن تبع أسعد الكامل » ولاك طسم 
وجدس ( العمالبق ) باليمامة على آبامه ٠‏ وتفوز بلقيس وسليمان 
يطبيعة الحال ‏ بنصبب وأفر من آلروآه ٠‏ 


والذى نلاحظه انه الى جانب القصص الاسطوري › تحوي الرواية في 
نا اها معلومات هامة ذات طابع جعرافي وطبوغراق عن بعض نواحي لاد 
العرب » مثل : الاحقاف والححر ووادي القرى واليمامه » وعن مسمبات 
الرياح عند العرب » واسماء سنوات القحط والجفاف » وأسماء الاإبام في 
الجاهلية » الى جانب ذكر عدد من الاصنام » وشيء من الطقوس الدينيهة 
العريبة آلقسدمة ء 

وهكذا فرغم ان الرواية مليئة بالقصص الشعبي الذي كان سائدا 
وا رای آم کیاد ا را ای عد من ا تی و ن 
شرية من الكتاب » حتى عند اولئك الذين عرفوا المنهج العلمى فى النقد 
التاريخى » مثل المسعودي واين خلدون » فان الات ن ب الا 
الاولية للباحثين قي التاريخ العربي القديم ٠‏ 


کتاب التیجان فی ملوك حمر لوهب بن منبه (۱) : 

شیا و بن یف لت ۷۰ سد ۾( خن اده ای 
الإخباريين > اذا ما جعلنا مكانة خاصة لعبيد بن شرية بصفته ممن آوالل 
القصاص الذين دونت أخبارهم وتناقلها الكتاب فيما بعد » ومنهم وهب إن 
مننه صاحب کتاب التیجال > کما نقل عنه الهمدانی ( توق ۳۳٤‏ ه/٥‏ ٤۹م‏ 
أو بعدها بقلیل » كما بتي ) في کتابه الاکليل ۰ 


وان منبة نشي بهؤدى‌الأصبل + ولهذا يشب اليد الك من ا صن 
الأس الان الذى دخل في مؤلفات المسلمين ٠‏ والظاهر آنه كان يدعى العلم 
بالكتب المنزلة القديمة جميعا » وانه كان ينقل منها مباشرة ٠‏ فهو يبدا 
الكتاب بقوله : « قرآت لاثة وتسعين كتابا مما آنزل الله على الانباء ء 
یت ها ان الكت الي ازل الله على جميع النبيين مائة كتاب وثلاثة 
وستون كتانا ٠‏ ء وهذا الأمر المستغرب يدعو بطبيعة الحال - الى 
الامل قيا نج + وهنا ندا بالاشارة الى ان ابن منبه لا يوافق على 
استخدام العقل عند النظر في العلوم الدينية » فهو يهاجم استخدام القياسء 
ويقول عمن دستخدمو نه ¿ انهم : « آرادوا ان یدرکوا غلم العبب 
اناس Me‏ 


وممن نقل عنهم وهب بن منبه - الى جاتب عبید بن شريه محمد 
ستری ۰ 
)١(‏ طبعة حيدر اباد الدكن ؛ ۱١٤۷‏ م٠‏ 
کاب احجان ٭ س ۲ : 
(۳) نفس المصدر » ص ١۳‏ - ١ا‏ 


8: 


با تكون بخطة اخبار اليمن لمبيد بن شرية اذ بسكن القول ان الكتاب باد 
بال تسس الزضوعات الاة :وهي ١‏ 


١‏ س بداية عمران العالم بآدم وأولاده ثم العمران الثاني بشوح 
وبنيه ( سام وحام وبافث ) الذين تفرق آبناؤهم في أرجاء الجزيرة العربيهء 
نم في آنحاء العالم - وهي الخطة الاسرائيلية الأصل » التي أصبحت 
تقليدية بالنسبة لرسم رة الشب الاشساة > الى آل تة ف 
الحديث » طردقة تقسيم الشعوب الى مجموعات لعويه ٠‏ 


٣‏ _ الشعوب العربة البائدة » مثل عاد الاولى والاخرة > والعمالقه 
( ومنهم طسم وجديس ) » ولمود وجرهم ٠‏ 


بزن »> بمعنى أنه لم قف عند آخر التبابعة وهو حسان بن تبع » كما فصل 
عبيد بن شرية » بل اتبع ذلك بملك الحبشة لليمن على يدي آبرهه ثم 
تحرير البلاد منهم على يدي سيف بمعونة كسرى ٠‏ وبناء على ذلك يبلخ 
عدد ملوك اليمن عنده أكثر من ٠١‏ ملكا »> وهو ضعف العدد الدج هدمه 


وهذا لا عنی ان کتاب السحان قف عند هده الموضوعات »> 


فالرواة تعرض في ثناياها موضوعات فرعية آخرى » منها ما هو خاص 
بالتعريف بالبلاد » ومنها ما يتعلق بديانات المرب وبايامهم وعاداتهم 
وتقاليدهم ٠‏ كما أن الصعلكة ودفالن اليممن ومقابرهم القدىمة » سا 
تحوه من نصوص المسند والذخائر اللمينة > تحظى اهتمام املف ٠‏ 


fo 


الیمن وملو کها آلقدامی فانه عرض لاحداث الاقاليم العرسه الاخرى > 
من : الشام والعراق والحجاز » وما قام فيها من ممالك » مثل : الحيرة 


وغسان وكندة وغيرها ء ويستشف من ذلك رغم الروايه ذات الطابىع ۰ 


الاسطورى في كثير من الاحيان _ ان العلاقة كانت وثىقة بين كل أحجزاء 
جزدرة العرب ني التاريخ القديم » وهو اللامر الذي شت أن فكرة الوحدة 
الجعرافية والبشرية كانت بحق ‏ الفكرة المسيطرة على قلوب الكتاں 
العرب » رغم ما بشيرون اليه من الصراعات والنزاعات بين القبال 
والشعوب ء٠‏ 


ومن الموضوعات التي اهتم بها وهب آحوال مكة والبيت الحرام ء 
واللعه العربيه وكيف اتتشرت › وحكماء المرب وما بنسب اليهم ممن 
الأقوال »> مثل قس بن ساعدة وربيع بن ضبيع بن وهب ء وبظهر علسم 
وهب بن منبه بالاسراليليات عندما بعالج موضوعات الانساب » وقصة 
بلقيس وسلیمان » وقصة داود وجالوت ۰ 


وهكذا يصبح كتاب التيجان موسوعة هامة ليس ف تاريخ سلاد 
اليمن قبل الاسلام فقط ءبل في تاريخ الجزيرة العربية وأحوالهما ء ولا 
بقلل من آهمية الكتاب ‏ مثل غيره من كتب هذا النوع مسن الادب 
التاريخى ‏ ما يحوه من الروابات القصصية أو الاخبار الاسطورية »> 
هن طول الاعمار وعظم هامات الرجال » فلقد صارت هذه المعلومات 
تقليدية » بسجلها الكتاب حتى أولئك الذين بنتقدونها ويدفعون بعمدم 
صحتها ۰ 


كتاب الاكليل للهمداني : 
وبعد وهب بن منبه نذكر الهمداني ( توق بعد سنة ٣٤١‏ هھ 


ا 


۵ 1 


A1‏ م( © الذى بحقق بمولفاته ذروة التخصص ف تاريخ العرب قبل 
الاسلام » وذلك بفضل موسوعته الکری العوفة تشاب 35 الأكليل € 
الدي وضعه ف عشرة أحزاء 8 والهمدانى المشهور ياين الحاك يمني 
نتس الى قببلة همدان الكبيرة > عرف آنه من آعلم علماء زمانه 
من جميع آلبلدان والطقات ممن كانوا على علم ندبار العرب حتی عرف 
اتا :5 وکان ذلك مما سمح له تالف كتانه المشهور ف « صفه 
جز رة العرب » » الذي استفاد منه من آنى بعده من الكتاب » مشل : 
التكرى فى كتابه «معجم ما استعجم» > وباقوت في «معجم البلدان» ء 
ا e 5R e ٠‏ £ | حه 
الان أرىعة أجزاء من أجزاله العشرة التى بسجلها الولف على لوح 
اللاتي : 


٠ نسب ولد الهمیسع بن حمیر‎ _ ٣ 


م _ فی فضائل قحطان ۰ 


)١(‏ انظر الجزء الثامن وبتضمن محافد اليمن ومسائدها ودفائنها 
وقصورها ومرائى حمر والقبوريات » تاليف ابي محمد الحسنن بسن 
احد بن سرف > الشهوو باليذااق الوق ق سجن تد 
fo i FEF‏ م كما برى المحقق الاب انستاس الكرملي > 
رغداد »> ٠۹۳١‏ . ولقد سحل الاكوع في مقدمة تحقيقه للجزء الثاني 
ان طن بن اتن اکور جن ن ف كحابة راي اعام الزن و رج 
اغلآح اليفن ان الممداتي اش الى ما بعك نة ٠٠١‏ هب ا٥٠‏ م 
( کتاب الاکلیل › ج ۲ »› طبع القاهرة ٠١١١‏ ةع ى )ا ) : 

ك اليا حا 


¥۷ 


في السيرة القديمة عهد تبع بى كرب . 

ت 8 السيبرة اسای من‌آول یام اضف چ الى ایام دي‌نواسء 
NLN AVE al‏ 

ف التنبيه على الأخبار الباطلة والحكابات المستحلة ء 


کت ف محافد البمن ومساندها ودقالنها وفصو رها ومرالی حمر 


والقبوربات ٠‏ 
ت ف امال حم وکا واللساز الحميري وحروف اسف ۰ 


+ \ ف معارف همدان وآنساها وعىوك آخارها 0 


والدي بهم من تقسيم الهمداني لكتابه آنه يسير تقرببا على خطة 
عبید ین شربه ووهب بن منه التي آصسحت تقليدبة بالنسىة للمشتغل. 
تاريخ العرب قل الاسلام ٠‏ فالأجزاء الثلاثة الأولى » كما س سان 
عناوينها ¿ کان الأول منها فى عمران العالم ابتداء من آدم وبنيه ثم ف 


اليمن في البلاد وف أنحاء الجزيرة العربية » والثالكث ف فضائل حمير أشهر 
قباثل اليمن وأعرقها ٠‏ 


والأجزاء الثلاثة التالية ( من الرابع الى السادس ) خصصها المولف 
ومتأخر ( قبيل الاسلام ) ٠‏ 


آما الجزء السابع فعنوانه ببين ان المؤلف كان يعرف قواعد النقد > 
ويستطيع أن يميز بين الروايات الصحيحة و « الأخبار الباطلة والحكابات 
المستحلة » ٠‏ ومع ذلك فاننا نظن ان نصه على ذلك لا بعني آنه جمع ما 
رفضه من الاخبار الباطلة في هذا آلجزء فقط » فاتنا نجد عض الاخار 


4 


التي يرف الولف نها أسطوربة » في الجزء الثامسن الدي سنعرف به ٠‏ 
وذلك آن نقل مثل هده المعلومات صار تقلىدا »> كما سبقت الاشارة > لا 
بحسن الاخلال به في نظر الكتاب » رغم ما بعرفونه من بطلانها » ربما من 
: ء٤‏ : . ن 
والأحزاء ا عر فت من الكتاب حسی الان آرنعه ¢ وهي : 
الاول والا اللسدان تقر فضها ٤‏ حامعه اسالا Upsala‏ 
دمعرفه او کار لوفحرل car Lofgren‏ من عص مخطوطات بر لین 0 
نشرهما وحققهما کاملین محمد بن على الاکوع الجوالي ي القاهرة ٠۹٦٣٤‏ 
A»‏ ) محموعة المكتبة اليمنيه ) أما الجزء الثامن فقد نشره الأب 
السا الكرملى ف عداد سذْة ۱۹۳١‏ ء سنما نشر الحزء العاشر محسب 
الدين الخطيب ف القاهرة سنه ۱۳۹۸ ه ء٠‏ 


الجزء الاول من الاكليل : 

والحزء الأول بدأ بفاتحتين الاولى لمحمد بن نشوال بن سعد 
اللرئ ا مب التب ) قم قا كاب لكلل ب ان قي 
والثانىة للهمدانى صاحب الكتاب > فهى الخطبهة اللأصلىة ء وضها سين 
الهمدآنى ان غرضه العنابة بنسب الهميسع بن حمير الذي أهمله الكلبيون 
من ولد مالك بن حمير » والذي لم يذكره محمد بن اسحق الا في خمسة 
آسطر ء ثم يشير الى « شيخ حمير وناسبها وعلامتها وحامل سفرها ووارٹ 
ما اد"خرته ملوك حمیر فی خزائنها من مکتوب علمها وقاریء مساندها 
والمحط للعاتها ) » وهو انو تصر محمد بن عبدالله » الذى جعله آهم 
مراجعه » والدی رفع نسبه الى ۲۷ جدا حتى سبأً الاصعر © ٠‏ ومرجعه 

([) انظرط. ابسالا في ليدن ۽ جآ ٤‏ ض ) ٥*٤‏ . 
1 


الثاني‌هو آبو نصر الحنبصي الذي بقول‌فیه «وما زاللنامعو کل ف‌المشكلات 
ورما وردت منه بحرا زاخرا ههه فآغنانی نهله دون علله » » وکان 
الحنبصي يقرأ الكتابة الحميرية القديمة والمساند الدهرية ويسد الألفاظ 
اعون ال ھا ادرپ ت کا وا دن نے ا ا رة 
كان الحنبصي مرجع الممداني فيما يتعلق باساب بني المميسع » الى جاب 
ما آخذه عن رجال حمیر وکهلان وغیرهم » وما آخذه من سحل ےلان 
الي بصعت 0۴ , 


وهشام الكلبي الى جا نن روايات كعب الاحار وشعر اء الحاهلسة 
دالاسلام »> من : طرفة بن العبد > وأمية بن آبى الصلت » والاعشى 
والقطامي » وعلقمة بن ذي جدن » وحسان بن ثابت . 

۴م قرع الو اول اا انی ا کم و 
نم نوح والطوفان » وآبناء نوح : سام وحام ویافث ( ويام ) ۰ وسرد 
آنساں العرب العاريه وعض أخبارها مثل عاد وود ٭ م ای اتساب 
قحطان وحمير بن سباً » وأنساب قضاعة ومهرة وخولان » وفى خلال ذلك 
نجد اشارات الى طبقات آلممرب > وأصل الخط المربى » وأسماء 
الجزء الثاني من الاكلييل : 


دک بطون خولان وردمان والسکاسك وجیدان (ومنهم بکیل‌الکبری) 


والكلاع 6 والصيدف ( ومنهم غسان ) 4 و آل الحضرمي (آلذين صاهر وا 


(۱) انظر ط. ابسالا ٠‏ ج ١‏ » ص ٦٠٥‏ . 


(٠ 


وال دې ون والأوزاع ء وال دي جدل ۰ 


وهو بعالج ف ثنايا الأنساب بعض القضابا التاريخية ف القديم وف 
الاسلام » فيتكلم عن الحارث الرائش » وافريقيس باني افريقية » كما 
بعرض تتفا من تاريخ فارس وعلاقاته بتاريخ اليمن والعرب » مثل الحديث 
عن غزو بخت نصر الدي يسمی أبضا بخت ناصر <° 


هھ 


وهو يعالج نقاطا من تاريخ العلويين في اليمن » مثل : قدوم ابراهيم 
بن موسى بن جعفر الى صعدة وصنعاء > « وذلك على رآس المائتين من 
التاريخ » فأسرعت اليه بنو سعد بن سعد طلب التشافي من الأكيلين وبني 
شهان وحمیر ٠۰۰‏ » (۶) ¿ كما يشير الى بعض المفاخرات والملاحات س 
الي واج فر على آم ارج رجا ااافا آل ٠1ات‏ تاد ب 
كل قبيلة من اليمنية والريعية » من : الفروسية » والشرف » والعدد الأكسرء 
والعز » والملك » والفصاحة » والخر > والمنعة وغرها )١(‏ , 


هذا » الى جانب تعریفه بمواطن القبائل قدیما وحدشا » وذکره 
لعمدد من قصور اليمن القديمة وحصونها » مما خصص له الحزء 
الئاممن ٠‏ 


+: ۳۹ ج ۲ اظ القاهرة 6 اصن‎ )١( 
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الجزء النامن من الاكليل : 

والحزء الثامن الدي بقع ف حوالى ٠٠١‏ صفحة يخصصه الهمدانى 
لک او اليمن الشهيرة» وبقسمه الى كتاين وعدد من الأبوابء والکات 
الأول في القصور التي كانت ف : صنعاء »> وظفار » وناعط » ومأرب ٤‏ 
وبينون » ودامغ » ونجران » وصرواح وغيرها » ويضم هذا الكتاب حصون 
روت ادها ٠‏ لز دنرن واچ ۲ ویره ٩‏ ویرت ا 
والكتاب الثاني ف سدود اليمن » في : مأرب » وصعدة » ويحصب وغيرهاء 


ما الإأبواب فأو لها ف نوز اليمن ودفاتنها » وثانیها ق حروف 
المسند » وثالثها باب القبوريات » وأشهرها : قبور هود وملوك جرهم > 
وقبر لقمان صاحب الأنسر » وقبر بلقيس » آلى جانب عدد من قبور ملوك 
اليمن المعروفين عند الكتاب ٠‏ 


وكما هو المعتاد » نحد ف نابا الكتاب معلومات ذات طسعة متنوعة ء 
اعا کین ا امل ادح دما خر أ وة المن المدنة ۽ عل ٠.‏ 
معادن الجزع وأنواعه ٠‏ وهناك ذكر لبعض بيوت العبادة القديمة ف اليمنء 
مثل : ركام » وست كهلان » وكعبة نحران » وكذنك ذكر المساحد القدىمة 
الخاصة بالأنبياء ثم المتتاجد الاسلامة ۽ 


والهمداني يذكر مراجعه في بعض الأحيان » مثل : هشام بن الكلبى - 
وعبيد بن شريه الجرهمي > ويهملها ف معظم الأحيان ء وهو بحرص على 
ذكر الروايات الاسطورية » رغم دفعه أباها في بعض المواضع » كما 
ا ه 


والمهم في آمر هذا الجزء من كتاب « الاكليل » أنه رغم استفاضته 
في آخبار العرب فهو متخصص ف آثار اليمن » مما يعطيه آهمية خاصة 
بسبت ندرة الكتى المتخصصة ف هذا الفن مما عرفته المكتمة العريية 


{۲ 


القدهه اس ي أصبح المرشد للىاحثين المحدثين في آثار اليمن | القدىمهة »> 
وسقت سبقت الاشارة اليهم ‏ واذا كان الأمر کلت فما ل تات تة آن 
ضياع الأجزاء الأخرى من الكتاب تعتبر خسارة كبسيرة بآسف لها 
المشتغلون بتاريخ ج العرب والاسلام > على العموم » قبل الاسلام وبمده 
غل کد توا 


كتاب الاصنام لابن الكلبي : 


تعد ذلك ندکر اء بن الكلبى صاحب كتاب الاصنام ١‏ » وکان بنبعي 
ا ق یہ ای ای [ ھام پر سد ین ااي ایی 
وق س ع ھی باخ )تیر من أعلام الطبقة الأولى ثي رواية أخبار 
العرب فى الزمن الأول » وفى جاهلبة ما قبل الاسلام » كما بتضح من بست 
مۇلفاته التی آوردها | ن النديم في الفهرست » وانتي أكملها محقق كاب 
الأصنام الاستاذ احمد زكي » وهي تتناول كل ما بخطر على الذهن في 
ارال المت قل الا فما کنب فى أخبار الأوائل ٤‏ مل ۲ عدت 
آدم وولده » وعاد الأول والأخری » وکاب الأواگل > وآقال حمير “> 
وأدبان العرب » والاصثام والكهان « ومنها كنب في الاسر والبيوتات 
والألقاب» مثل : فضائل قيس عبلان»ء وبيوتات قربش » والموءدات »وشرف 
قصى بن كلاب » والمثالب » والنوافل » وملوك الطوائف » وملوك كندة : 
وافتراق الأزد » وطسم وجديس ٠‏ وله كتب ي أحلاف العرب » مشل : 
حلف الفضول » وحلف كلب وتميم » وحلف عبد المطلب وخزاعة ٠‏ وفيما 
قارب الاسلام من الحاهلية » له : اليمن ومر سيف بن دی دزن » ومناکح 
آزوا ج العرب » والديباج في أخبار الشعراء » وكتاب الجن وأشعارهم ٠‏ 
ف ره بال کی کاک : ما قى شعر امرىء القيس من 


١‏ عة وار الب i‏ 9۴ س 7€ م 


اء الرحالوالنساء وانىسابهم: والمندر ملك العرب» وداحس والعمراء 4 
واخ اڈادة روشاع بني شنبان ٭ هتا الی چ انپ ا کله فی الاخ ار 
والأسحار ¢ وما کته ف أخبار اللاسلام ٩‏ 


وكتاب الأصنام الذي وصل الينا بمكن آن يكون نموذجا لهذه 
الكتب التي ألفها ابن الكلبي » والتي تبين سعة اطلاعه على أخبار ما قبل 
الاسلام » ومعرفته التى لا تحد بأحوال العرب في الجاهلية ٠‏ وبعر “ف 
الكتاب بكل ما كان يعبده العرب في تلك العصور القديمة من الأحجار 
واللاصنام والانصاب والاوثان الى جانب بوت آالعبادة المعظمة عند العرب» 
كالكعبة » وكعبة نحران » ورام » وهو يعرف ترو السا و : 
الاهلال » وتقديم الذبائح والقرابين › والشعائر الخاصة بالحج القديم ٠.‏ 
وبعر "ف أيضا باليهوديه والنصرانيه بين العرب » وبقايا ديانة ابراهيم 
واسماعيل مما عرف بالحنيفيه ٠‏ 


الاخباريون والقصاص من الأخبار ذات الطابع الاسطوري » فليس مما 
بقلل من آهمية معلوماته ما رمى به من الكذب من جانب العلماء الذين 
اتبعوا منهج النقد التاريخى مما عرفه آهل الحدبث ب « الجرح والتعديل »» 
فالموضوع مختلف تماما عن موضوع علم الحديث من حبث الجدية ومن 
حىث المنهج » ولهذا كانت آخبار ابن الكلبى هي المنهل الذي استقی منه 
کار العلماء ي هذه الموضوعات» من وهب أبن منبه الى الطرىوالمسعودى 
واین عبد ربه والهمدانی وغیرهم ممن آتی بعدهم ۰ 


انات الخبیل : 
أما كتاب آنساب الخيل في الجاهلية والاسلام "“ فيبين فيه هشام بن 


)۱( طبع دار األكتب › سنة ٠١۹٤٩‏ »> تحقیق احمد زکي . 


محمد بن السالب الكلبي كيت أولغ الغرب بالخيل ي الجاهليه والاش رم 
الى حد أنهم كانوا يصبرون على الشدة وضيق العيش ويكرمو نها حتسى 
ثروها على الأهل والولد ء 

آما عن بدابة استخدام الخيل فتنسب الى اسماعيل بن ابراهيم »> كما 
تنسب الى داود ثم ابنه سلیمان ۰ وفیما اق ا ا قل > ائ اله 
أخرجها من البحر »> وأن خيل سليمان كان لها أجنحة ( حتى تتمكن مسن 
الطبران نه ولا شك ) ٠‏ 

وآول ما اتنشر في العرب من تلك الخيل التي بقال لها : « الخر » > 
کان في جماعة من الأزد من آهل عمال الذین قدموا على سلیمان بعد زواجه 
بلقيس ملكة سيا ٠‏ اذ لما سألوه زادا للعودة »> أعطاهم فرسا من خيله 
رصطادون عله ٤‏ فسموه : « راد الركب » ٠‏ وعن الأزد اتخذها نو تعلب 
ثم بكر بن وال ثم بنو عامر » وهكذا تناسات تلك الخيول في اسرب 
واتتشرت وشهر متها خبل متسو الآاء والامهات ٠‏ 

وعندما يذكر ابن الكلبى أسماء مشاهير خيل العرب ف الجاهلية > 
يعرض لبعض أخبار العرب وأبامها في الجاهلبة » فأعوج كان سيد الخيسل 
المشهورة » وكان للك من ملوك كندة غزا بني سليم عليه يوم علاف » 
فهزموه » وأخذوا الأعوج الذي آل الى بني هلال ٠‏ وداحس کان من خيل 
غطفان وآنوه هو ذو العقال وأخته الخنفاء ء أما الغبراء التي سميت بها 
ويداحس الحرب المشهورة بن عس وذییان » قکانت خالة داحس › وآخته 
لبه ٩(‏ ء وبتضح من هذا العرض لأسماء الخضل أب نی آسد اك لهسم 
دصيب الأسد قي مشاهير الخيل عند العرب ٠‏ 


آما عن الشعراء الذين مدحوا الخيل وقدروا بلاء‌ها في حروب العرب 


(۱) انظر ص )۲ ۲١‏ . 


وآيامها » فمنهم : قرابة الضبي » وكلحبة اليربوعي » ومالك بن ثويرة » 
والعاب الضبي > والزبرقان بن بدر > والأسود بن يعفرء وعامر بن الطفيل»› 
وعنترة بن شداد العبسي وفرسه الأدهم ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

هذه الكتب تمثل نوع الادب التاريخي الذي عرفته المكتبة العربية 
القديمة ف تاريخ العرب قبل الاسلام » فعنها أخذ المتأخرون بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة » كما فصل الطبري ( توق ۳٠١‏ ه ۹۲۲ م ) » بالنسبة 
للسابقين عليه » في كتابه تاريخ الرسل وال ملوك » الذي لخصه وأضاف اليه 
ابن الأثیر ( توق ۳۰ ھ  ۱٠۲۳۳‏ م ) في كتابه الكاممل ء ومشل هذه 
المعلومات نجدها ف كتاب المسعودي ( تو ۳۲١‏ ۵ب ۹٥٩‏ م) ممروج 
e e ep ed E E E‏ 
الهدا » وعىر ا بن خلدون ونهابه الارب للنويرى »› ومسالك الابصار 
لري 2 وبح الإغعى اندج 2 غارفا : ) 

وقبل عرض بعض النماذج من هذه الكتب نلاحظ أن كتاب حمزة بن 
الحسن الأصفهاني ( الذي دون ف منتصف القرن الرابع المجري ٠١‏ م) 
استرعی اهتمام المستشرقين الذين كتبوا ف تاريخ العرب القديم » دون 
غیره » كما فعل ده برسفال منذ قرن وربع قرن ۰ 
كتاب سني ملوك الارض والانسياء لحمزة الأصفهاني )١(‏ : 

والحقيقة ان كتاب حمزة بتميز بطابعه العلمى الحاف » أذا ما قورن 
بغيره من الكتب التي عرضناها « فهدف المؤلف » كما يتضح من المنوان» 
هو تسجيل التواريح الخاصة بعهود الملوك وأعمال الدول _ أولا وقسل 
كل شيء ء فالكتاب من هذا الوجه ينطبق عليه مصطلح « تاريخ » آي 
توقنىت ) historiographie‏ ) قى ن کون » تارىخا » ) histoire‏ ( 


ومع دلك تزداد همه « ا فاو اللارض » مضل المقارنات ل هو د 
الملولك والدول المختلفة »> وهو آلأمر الدي اجتذب آنظار المحققين ممن 


والكتاب بتناول التأريخ منذ « الميتداً » آي منذ بدء الخليقة وحتى 
أيام ا ملف ء والقسم الأول منه مما بتعلق بعصور ما قبل الاسلام هو ' 
الدي بهمنا ء وفيه بعالج حمزة الاصفهاني تاريخ عمران الارض وتاريخ 
الدول القديمه » من : البابليين » والفرس > والبونان » والرومان > 
والبيزنطبين » كما بعالج دول العرب » ف : اليمن » الحيرة » ونجد ثم 
ايجحأز ١‏ وذاك ت ف ٠١‏ ( عشرة ) أآبواب مقسمة الى ۲۷ فصلا : ه (خمسة) 
لكل من البابين الاولين في ملوك الفرس والروم وباب واحد لكل ممن 
البو تان والقبط والاسرائبلمينواللخمينوغسان وحمير وكندة ثم ٠١‏ (عشرة) 
فصول في ملوك الاسلام من فريش ٠‏ 


ويتميز حمزة الاصفهاني بمیزتین : آولاهما انه ایرانی ( موطنا على 
الأقل ) فهو على دراية تامة بأحوال الرس » أخبارا ولفة > وهو عالع 
مدقق _ على قدر ما كانت تسمح به وسائل البحث على آباممه س بهتسم 
باختیار مصادره » کتبا کان آم رجالا - وهذا مما لفت اليه الانظار من 
شی شبات اوی ل رکش الارن الو دد عار ق واوش بز 
بجمع کل ما وقع بین يديه منها مما بوق به » ويقارن ينها » ویحاولتفسپر 
وجه الاختلاف فيها » لكي بخرج بما يراه صحيحا من التواريخ » وهو 
بستخدم ف مقارناته تاريخ اليونان الذي يبدا بالاسكندريه والتاريخ 
السرا نى الى جانب تاريخ الهجرة ء٠‏ 

وفيما تعلق بتار ارت بطر يا بض التب الي رجت 
الى العريبه ولكنه شضل علبها روابه رجل من ا لموالي الروم ممن کان ق 


{¥۷ 


خدمة بعض رجال الدولة » والذي كان بحسن الرومية ولا يجيد العربية > 
فكان ابنه الذي تربى في كنف العرب هو الذي يتولى الترجمة لحمزة ٠‏ 
وهكذا اجتهد المؤلف ف التحقيق » حسبما تنطلبه أصول المنهج العلمي » 
فحاء توقته للاحداث متزنا أكثر من غيره » مما جعل المستشرقين الاوائل 
بعتمدون عليها قبل غيرها » كما فعل ده برسفال » وذلك قل اكتشاف 
النقوش العربية القديمة وتفسير خطوطها ٠‏ 

ويظهر اجتهاد حمزة بشكل خاص ف تاريخ فارس والعراق القديم : 
فهو عندما بتحدث عن بداب آلعالم منذ آدم ومن خلفه من الانبیاء ب رکز 
غا افر ات الفارسي » فآدم بعادل عند الفرس كيومرت » كما يضع كل 
نبی ف عهد معاصره من ملوك ایران » سواء كانوآ من الدولة الاولى أو من 
ملوك الطوائف ( الاشغانة ) أو من الساسانيين ء وملوك الحيرة الذسن 
عاشوا ( ٠۲۳‏ سنة ) وكذلك ملوك غسان الذين دام ملكهسم ( ٠١‏ سنة ) 
بقار نون بعهود معاصريهم ف ايران وف القسطنطينية » ومثل هذا يقال عن 
تأريخه لليمن القديمة » وان كان لا يصسل الى مستوى تاربخ الرس 
ومنغاذرة العبرة وى جحفنه العساسنة ٠‏ 


تاريخ الرسل واللوك للطسري )١(‏ : 

ويعالج الطبري ( توق ۳۱٠۰‏ ۵ ۹۲۲ م ) ف تاريخه العام المعسروف 
بتسساريخ الرسل والملوك أو تاريخ الامسم والمنوك تاریخ الاسم قبل 
الاسلام > ومن بينها تاريخ العرب كمقدمة طبيعيسة لتاريخ دولىة العرب 
الاسلامية ء والطبرى هو عمدة المؤرخين حتى عصره رغم آنه کان عال ا 
فقیها قبل آن کون مۇرخا : فهو صاحب مذهب معسروف » وآعظم آعماله 
هو تهسيره للقر ان المشهور بتفسير الطبري ٠‏ وهكذا يكون الطبري قد 


. ٠١٦۰ ٤ ط . دار المعارف بالقاهرة‎ )١( 


A 


والملوك القدامى » كما بحوي اشارات الى كثير من الشعوب والقبالل 
والأديان » وهي من موضوعات التاريخ القديم e‏ 


والطبري بعرض تاریخه في شکل حولیات » ویجمع مادته على طریقه 
المحدثين وآهل السيرة فی شکلروابات بو يدها الاسنادی قو با کان آم ضعبغا 
دون تفضبل رواءة على أخرى آلا بالاشارة الى صحة الاسناد آو ضعفه > 
مما يحعل من تاريخه مادة أولية بقع على عاتق الو رخيندراستها لاستخلاص 
التتائج ء٠‏ 


وفي التاريخ القديم وأحوال الأمم السابقة على الاسلام بدا الطبري 
بالكلام في الزمان » وق عمر العالم > مما شکل حاسة تاریخه س 
اذ لما كان الزمان هو الاطار الذى يحدد محرى الاحداث فهدا يعني في 
ثناباه ان الاحداث متصلة لا تنفصل » تبنى المتأخرة منها على المتقدمه › 
كما هو الحال بالنسبة للزمان أو الوقت ء ثم بتحدث في « المبتدا » ( بداية 
العالم ) من آدم وآولاده الى الأنبياء من نوح الى ابراهيم واسماعيل ومن 
عاصرهم من الأمم وا ملوك من العرب والعحم والاسرائيليين الدين يخصهم 
فصول مطولة ٠‏ 


وبسبب منهجه في جمع الروايات على طربقة المحدثين مع الاسانيد » 
ثم بفضل اهتمامه بمقارنة تواريخ الأنبياء وا ملوك بمعاصريهم في الأقاليسم 
والامم الاخرى نلاحظ ان آخار الموضوع الواحد تنقطع آوصالها وتظهر 

تنارة في أكثر من مكان من الكتاب ٠‏ فهو عندما بعالج ملوك اليمسن 
بقارنهم بمن عاش ايامهم من ملوك فارس وكذلك الأمر بالنسبة لأخبار 
بنی اسرائیل والیونان والروم > وفي نزول عرب العراق بالحيرة والانبار > 


8 تار نخالعرب قبلالاسلام تہ ) 


وف العرب العاربه من طسموجديس وغيرهاء وهو بنقل مادة من‌الاخبارين 


وآأصحان السير والمحدثين الأواتل ء > مثل : عبد الله بن عباس ( وله نصیب 
الأسد ) ومولاه عكرمة »> وسفيان الثوري » ومحمد بن عبد الحكم 
ا مصري » والاوزاعي الشامي » وابن اسحق صاحب السيرة » وهشام بن 
محمد الكلبي "“ » ووهب بن منبه " ء آما روايته آلخاصة فتأتى منسو دة 
اليه مباشرة » بينما تنسب أخبار أخرى » الى : ما زعمه الىهود » وما قاله 
اهل الكتاب ٠‏ ونظن ان الروايات التي سبقتها عبارة » « وزعم بعضهم » » 
او « وقال آخرون » هې التي لم برض عنها الفقيه ارخ الل قول ن 
نهانه مقدمته لتاریخه : « فما یکن ف کتابی هذا من خبر ذکرناه عن بعض 
ماضن مما سشكة قفارتت أو ل تة اة سن آجل اتل مرق 
له وجها في الصحة » ولا معنى في الحقيقة » فليعلم آنه لم يؤت في ذلك ممن 
Ta E A ak ga e‏ 
آدی الینا » ( ٭ 


كناب الكامل لابن الاثر ()) : 


و ان ابن الأثر ( توف هھ ۱۲۳۲ م ) لخص ف‌کتاره 
« الكامل ف التاريخ » كتاب الطبري ق أخبار الرسل والملوك » على انه 


سا ب 5 
سمت نم یہ 


)١(‏ وله على سبيل المثال : اخبار في اليمن ؛ ج ١‏ ص ))١‏ »> وف فاررس› 
ص ٤ ٥.۷‏ ويي بني اسرائیل » ص ٥۹. ۰ ٥۳۸‏ ۰ وفي اخبار عرب 
الخد فو 1 

¥ وة غلر: يبيل الال ۾ آخیار ق بتي استرائیسل ٤‏ ج 6١‏ صن ۴٣‏ ) 


vv 


CC oA ŞOV‏ وق اليمن ابلفيسن ٠‏ ص ٤ )٩٤‏ وي حصو ر ن اليمن 
ضص )٩۹٥‏ ۰ 


8 انظر :+ ج ٤ ١‏ ض۸ . 


| وو م 
تم وت e٤‏ ۲۹۸5 ® ے۹5 م 


كان عمدة التواريخ بالنسبة للقرون الهجر نة الثلاثة الاولى ٠‏ وابن الأثبر 
مرخ موهوب يعرف أصول التحقيق التاريخي » وهو خبير في جمع المادة 
الصحيحة ء وهو لذلك لا بكتفي بتلخيص الطبري فيرفع «نه الاسناد 
الدی کان قل الروانه الا gE SPT e‏ 
الروانات الموثوق بها منه ويستغنى عن الفضول » كما انه سد الثعرات 
التى وجدها في كتاب الطبري بمعلومات أحسن انتقاء‌ها حتى صار كتابه 
هو الآخر من أهم مصادر N DE e‏ 
الاسلام الاول » وبالنسبة لكل الأقط قطار ف المشرق وق المعرب على السواء 


واین الأثیر عرف قدر کتابه فیقول : « قد جمعت ف کتابی هدا مما 
لم يجتمع في كتاب واحد » ومن تأمله علم صحة ذلك  »‏ » كما يشر الى 
تلخيصه للتاريخ الكبير للامام أبي جعفر الطبري » وكيف عدّله بالنقصان 
والزبادة « الا ما بتعلق بما جرى بين أصحاب رسول الله (ص) + فاني ل 
ضف الى ما نقله ابو جعفر شيئًا ٠۰۰‏ » (") ء 


ويبدا ابن الأثير كتابه بقصة وضع التاريخ المجري على أيام عمر بن 
الخطاب » ثم بلخص الطبري ابتداء من « القول ق الزمان » » وابتداء 
الخلق » وآدم وبنيه > والرسل من نوح الى اسماعيل » وتاربخ الفرس > 
وأآخبار ملوك الروم قبل المسيح وبعده » والعرب وعلاقاتهم هو لا اللو ك 
ویرتب آبام العرب بطربقة تحعل من السهل تناولها » وهو الامر. الذي كان 
من الصعو دة كان فى كتاب الطبري ۾ مثل : بوم خزاز » وعین آباغ » ومرج 
حليمة » وآبام آواره » وحروب الفحار » ووم بعاث » مما يسمح له بنسبه 
هذا التلخبص الواضح الى تفسه ٠‏ 


٠“ ١ انظر مقدمة الكتاب »> ج‎ )١( 


¥( اسي الى فمحة : 


كاب روع الذحب خودي( ٠)‏ 


بعتبر کتاب مروج الذهب للمسعودي ( توق ۳٣۹‏ ھ د ٠۷‏ م ) 
من المصادر الاساسيه بالنسبه لتاريخ العرب قبل الاسلام » وذلك بفضل 
ما كتبه في تاريخ العالم القديم وف العرب قبل الاسلام مما بستغرق حوالى 
٠‏ صفحة » هي كل الجزء الأول ومعظم الثاني ء والمسعودي عالم كبير 
ورحالة نشيط جاب معظم المشرق الاسلامي من الصين ألى مصر » وهو 
لذلك لا كتفي بالنقل بل يقدم لنا معلومات الخبير شاهد العيان ء ويتميز 
كتاب المسعودي بالمقدمة الجغرافية التي عرف فيهاً بالبلاد وبآثر البيئة على 
E E‏ ولواب والنبات » وهو الامر امهم ا لنسبه للمۇرخ الحدث ٠‏ 
فالتاريخ في شكله البسيط هو : تسجيل الاحداث المتعلقة بالانسان مكان 
معين وف زمان محدد ء وميزة آخرى اتفرد بها المسعودي دون یهن کار 
ا لمؤرخين » وهى انه .لم يهتم بتاريخ الملوك وكبار الرجال فقط » بل اهتم 
بأحوال الناس والحماعات بشکل عام ء فهو لا يركز على التاربخ‌السياسي 
بل سحل آنواعا من النشاط الاقتصادى والاجتماعى والعادات والتقاليد 
والمعتقدات وغيرها > فكأنه فهم التاريخ في شكل حضارة آي على انه تفاعل 
عدد عديد من العوامل البيئية والسياسية والاقتصاديه والاجتماعية بل 
والنفسبة آضا ء فهو من هذا الوجه استاذ ابن خلدون » ولا شك ان 
مقدمة مروج الذهب التي تعتبر خلاصة لمعارفه » كما شير المسعودي آلو 
ذلك في مقدمته ”> هي التى آوحت الى ابن خلدون بكتابة مقدمته‌الفربدة 
وهذا ما يكاد يقوله ا مورخ المغربى الكبير في حديثه عن المسعودي " . 


(ا] قق وف داقر ا طے بے وت . 
(۲) انظر : ج ۱ ۰ ص ۱۹-۱۸ 
(۳) انظر المقدمة » الفصل : فيما بعرض للمؤرخين من الغالط . 


o 


اتن 


ويبدا المسعودي تاريخه» كما فعل الطبري بذكر الميداً وشأن الخليقهء 
من آدم وبنیه » ومن آتى بعده من الأنبياء من بوح الى ابراهيم » وأخبار 
الشعون البائدة » مثل : طسم وجديس وعمليق » قبل أن ير كز على بني 
اسرائيل » الذين برتبط تاريخهم بتاريخ اليمن عن طريق سليمان »> كما 
برتبط بتاريخ العراتق بفضل بختنصر » وبصرف النظر عن أخباره في الهند 
والصين والترك وأخبار ملوكهم وعاداتهم » فائه بقسم ملوك العالم القديم 
الى عشر طوائف » هم ملوك : السربان » الموصل ونينوى » بابل » الفرس 
الاولى » ملوك الطواتف > الفرس الثانة » اليونان » الروم » العسرب 
وآخرا الضودان [ وضشمته مصر والاسكندرة)*؟ د وض الج 
تاريخ كل مملكة آو أمة من هذه الأمم ولا كتفي بالتاريخ السياسي » كما 
سبقت الاشارة » بل بعالج كثيرا من موضوعات العمران منها : الجنس 
والزراعة والتجارة والعلم والدين ونظم الحكم ٠‏ 


فهو يجيد معرفة أخبار الفرس ابتداء من آول ملو كهم كيومرث الدي 
بعادل آدم عندهم الى جمشید وبیوراسب وافری دون »> وایرال وابنه 
منوجهر ء٠٠‏ الخ ء وهو بنقل عن عمر المعروف بكسرى لشهرته 
عام فارس وأخبار ملوكها ء وقي نايا ملوك الطوائف بآتي ذكر لملوك 
العرب من مضر وربيعه وائمار واليمن ٠"‏ » وعلى آبام الساسانبين بتحدث 
عن علاقاتهم بالعرب ° ٠‏ 


وف تاریخ الو نان شير الى علاقات البطالمة والسلوقبين بالشام > 


س — 


[) آنظر : چ ۱ سن ۲٣٣‏ ' 
(۲) انظر : ج ۱ ص۲۹۸ . 
اتظر 7 عا س فا۴ ٦‏ می ۲۷۹ وزغا تھا2 امن ۳۹ وما بمده ٠‏ 


o 


وكذلك الحال بالنسبة لارومان ثم البيزنطبين ء وق تاريخ مصر القديم 
يشير ضا الى العلاقات سلاد الشام وق تاریخ النوذان ن آل 
علاقة الحشة باليمن "“ وق آا ريخ آلعرب (" دآ بالعرب الباشدة ممن 
عاد وثمود » ثم آخبار مكه والببت الحرام من لدل اال وة از 
جرهم لے شای 4 رهاظ الال والس ف اقش آل تحدث ف 
قريش <“ ء وبعد ذلك تآتي أخبار اليمن من الملوك والتبابعة ٠‏ الى غزو 
اة البلاد ن بخاوة قرو نة والغاوقة ارس وق ار 
اليمن لخص المسعودي روابة عسسد بن شردة ٠"‏ ء وبلخص المسعودي 

تاريخ الحيرة بعد ذلك تلخيصا جيدا تظهر فيه وحسدة الموضوع وتثبت 
املف منه * » ويتبع ذلك تاريخ الغساسنة ف الشام ” “ ٠‏ وآخیرا تاتي 
أخبار البوادیمن‌العرب «الباقية» “٠‏ وآنامها ووقاتعها وحرومها ودباناتها 
وعاداتها وتقالدها وأساطبرها ء فهو تكلم ف : النفس »> والمام » 
والغول » والسعصلاة » والشباطين »> والهواتف » والحان » والقيافه > 
والعىافة » والزجر » والعرافة »> والكهانة » والروباء ء٠٠‏ الخ ٠‏ 


(۱) انظر : ج ۰۱ صض ۲۹۷ وما بمعدها . 
(۲) انظر + ج ۱ ص ۲۸) 
7 2 اض ٤ ١‏ 
(€6) ج ۲ ›» ص ۴۱ وما بعدها . 
i bêle lg EK a Ca‏ 
)٦‏ < ۲ ص ٥۲‏ وما نعدها . 
: < ۲ ص ٦.‏ ومابعدها . 
< ۲ ¢ ضص ٦9‏ ۸۱ ۰ء 
۲ + ض A1 A1‏ : 
| < ۲ ؛ ص ۸۷ وما دعدها . 


والمسعودى. لا a‏ مصادره فی معظم الآحیاں > وهو فيما تعلی 
اخبار العرب ناد کر اسا ا هشاء بن محمد لن العاف الكابى 2 ووهب ين 
مه > ومحمد بن اسحق صاحب السرة الدين بذكره تي المقدمه FEN ٤‏ 


(١ 
: ' على الطبري‎ 


آما هم ما نبعی الاشار رة اله فهو ان المسعودي مورخ عبصري 
مو هون + فهو و لا بکتفی بالنقل ا ل 
وهو لذلك ٠‏ عندما دم الرواات ا تی قد لا تکون مستساغه ممن حیٹ 
امل اء بو حت ما هو متعارف عليه من الشاهيم الدينية » يشي بقل 
راجح IL i‏ بحکی هده الاخسار حسب ما وجده ق 

کی الو کار ن ع ٭ وھلے سس ا ما تو حه الشربعة وااتسليم لها » وليس 
r ea‏ ذلك ورف آقاونل أصحاب القدم م لانهم بنکرون هدا 
)۳( 


3 


و دمنعو له eo“:‏ ( 
کتاب العبر لانن خلدون ( ج ۲) . 

ویکاد ابن خځلدون ( توف ۰۸ ۰ ھ  ۱٤۰۹‏ م ) بلخص کل ما کته 
ای اواو ا E‏ )> وهو e‏ 
من نسابة الأتدلس وا مغرب » مثل : شل : ابن جز Er‏ 


واین خلدون بجعل عنوال هدا الحزء : « قي أخبار العرب وآجيالهم 
ودولهم منذ مبدا الخلىقة الى هدا العهك ) »> ونقدم له مةد متین الاو 
منعما : « ف آم العالم ولاف أحبا لهم والك لام على الحما 4 ف 


$ 4 Nê a 


5 


آنسابهم » ٠‏ والثانية : « ف كيفية وضع الانساب في كتابنا لأهل الدول 
وعیر هم » » وذلك آن ابن خلدون انفرد دون غیره ممن الکتاب برسم 
الإأنساب في كل منها ف هيئة « شجرة نسب » تلخصها في شكل مبسط 
ار سم بسهولة ف الخاطر ء 

ودول العرب السابقه على الاسلام - حسب خطة ابن لاون ا 
مقسمه الى ثلاث طقات : 
وثمود وطسم وجديس وأميم وعبيل وعبد ضخم وجرهم وحضرهوت » 


ا الطبقه الثانيه : وهم : العرب المستعربة » ويدخل بضمنهم 
الينة او الساية» وبذلك ردشل ي سذ البقة ملوك اليابسة سى 
حمر ) وملك أ لحشة للىمه 6 وعزو ا مم أ للكعة %6 الح 6 


۴ _ الطبقه الثالثه »> وهم : العرب التابعة للعرب » بين : المرب 
البادية آهل الخبام « الذين لا أغلاق لهم » » من : العدنانية والمعدسة 
( والقحطانية وقضاعة ) » وتفرقهم ف البلاد بعد غزو بختنصر لهم وفيه 
بعرض لتاريخ حمير » وقضاعة »> وكهلان » ويدخل ف هذه الطبقة ملوك 
الحيرة من آل المنذر وموك طيء» وكذلك ملوك يشرب من الأوس والخزرج 
أبناء قيلة » والخبر عن عدنان ومضر وخندف » وأخيرا قرش التى تصلل 
كل ذلك بظهور الاسلام ء : 

فأهل هذه الطبقة الثالثة من العرب هم الذين سيجتمعون على الاسلام 
ويقومون بتكوين الدوله العربية الاسلامية » وخلال تقسيم العرب الى 
هذه الطىقات الثلاث يسجل ابن خلدون تواريخ دول المع المعاصرة 


٥٦ 


شاف 
( ۲ ) شبجرة اأنساب العرب من القحطضة والعدنانية 
ابن خلدون » العبر » ج ۲ ص )٩‏ »> ص )ء۲ . 


دوه 
e‏ 


ځرو 
مہ رلرھ بالك طرک) 


من : ملوك بابل النبط » والسربانبين » وملوك القبط ( بمصر ) » وأحوال 
یرایل ای ردا اراھ ی لخر اوی سای کاو درل 


وسدا ابن خلدون بالاشارة الى قواعد النتقد التاريخى التى نه 
عليها في المقدمة » فهو ربشكك في صحة الأنساب التي كثيرا ما ترضم الى 
اسماعيل وابراهيم ونوح » بل والى آدم آبي الانسانيه ٠‏ وبقول ان ذلك 
مكروه عند حلة علماء السلف > فلقد أتكر الامام مالك ذلك »ء وكره : 
« آن رفع في نساب الأنبياء مثل أن يقال : ابراهیم بن فلان بن فلان » » 
وهو يعرض بعد ذلك وجهة النظر المخالفه ثم بقف موقف الوسط > 
فيقول : « والحق فى الاب ان كل واحد من المذهيين ليس على اطلاقه > 
فان الأنساب القريبة التي يمكن التوصل الى «عرفتها لا بضر الاشتعال 
بها لدعوى الجاجة اليها في الأمور الشرعية » من : التعصيب والولاية 
والعاقلة وفرض الايمان ١٠ء‏ الخ » ›١(‏ . 


ورغم ما بقرره ابن خلدون من قواعد النقد هذه » وءحاولة تطبيقها 
على قدر الامكان ¿١‏ فانه عرض الى كل ما عرفه الأدب التاريخى العربى 
الخاعىالسترر القدية و لحه ١‏ قال ون الر انات اة ماو 
ترجیح بعضهاعلی بعض ء۰ فهو فیما تعلق بنوح بعرض لنسبه » کما ذکره 
ان اسحق وغيره من العلماء » وينبه الى الاختلاف في ضبط الأسماء لأن 
العرب أخذوها من آهل التوراة ٠‏ ومع آنه بعتبر نوحا « با ثانيا للخليقة »> 
فهو يشير الى ان الفرس والهند لا بعرفون الطوفان » وان بعض الفرس 
بقولون : « كان سابل فقط » ء وعندما عرض لقصص الأنبياء و نسب 


)1( العبر » ط. القاهرة ؛ ج ۲ › ص ۴ )٤‏ . 


0۸ 


موسی في التوراة یری انه يصح اذا أخذ من النسخ الصحبحة والنقل 
المحتبر » فهو لا بشكك الا فى تفاسير التوراة وتأويلاتها ٠ “١(‏ 


وفيما تعلق بالعصور العربية الأولى لا بعول على آساطير القصص 
وكتب بدء الخيلقة > وان كان منها ما آلفه مشاهير العلماء »> مثل : الطبري 
والكسائي » وذلك لأنهم : « نحوا فيها منحى القصاص ء وجروا على 
أساليبهم » ولم بلتزموا فيها الصحه ولا ضمنوا لنا الوثوق بها » فلا ينبعي 
التعول كلها 6وت ك وشانها ج < ةz‏ 


ولكنه نظرا لكثرة الروايات التي كانت تتزايد - على ما بظهمر _ 
مع مرور الوقت » ومع اجتهاد العلماء في تقديم معلومات جديدة عن تلك 
الأحداث البعيدة » تنغمر ملاحظات ٠و‏ رخنا العبقرى وسط سبل الأخبار 
ا لمتضاربة » وبظهر تأريخه لهذه الأجيال من العرب وكانه تاريخ تقليدي 
لا بختلف کثیرا عن تواریخ سابقه » هذا ولو أن خطة الكتاب الواضحة 
ف تقسيم العرب الى طبقات : قديمة ووسطى وحديثه بالنسبه لعصره » الى 
حانب جمعه الشامل لمعظم التراث المربي ف الموضوع » ثم ملاحظاته 
النقدية » ومقابلاته بين الروابات » هي التي سهلت على الباحثين المحدثين 
سيل الاقدام على درآسة الوشوع ‏ اتسين الأول ٠‏ 


. صا‎ ٠ ۲ العبر + ج‎ )١( 


(۲؛ ااظر العبر + ج ۲ ؛ ص۸ 


القصثا إالثاى 
البلاد والمسکارن 


السسلاد طضيعتها رمسمباتها : 


لا كانت التغيرات الطبيعية التي تطرا على البيلة من حيث شكل 


نلاحظ انآحوال سلاد العرب الحغرافية » كما سحلها الكتاب نتيجه 
لمشاهداتهم منذ القرون الاسلامىة الاولى لا تختلف ( كثيرا ) عما كتبه 
الرحالة الأوروون عن بلاد العرب في العصور الحديثة » وعما نجده في 
كتب الحعرافبة المتداولة بين آيدنا الآن »ء وهكذا »> فاذا كانت طبيعة البلاد 
لم تتغير بشكل محسوس منذ أكثر من آلف سنة » آي مند ظهور الأاسلام ء 
فانه بمكن القول ‏ بشيء من الاطمئنان ‏ آن طبيعة البلاد لم تكن تختلف 
كثيرا فى ذلك آلحين عما كانت عليه في الأثف سنة أو في الألفي سنة السابقه 
على الاسلام » كما يقضي ال او ا و 5 


حقيقة ان الروايات العربية القديمة تتحدث عن تغيرات طبيعة عنيفة 
ألمت بالىلاد وانتهت هلاك عدد من الشعوب آو الأجبال الى عاشت ف 
النلاد قدىما » كما تتحدث كتنب الحغعرافيين والرحالة القدماء من اليو نال 


M1 


سی س 


والرومان عن موارد للمياه لم تعد موجودة الآن ف صحراوات الحزدرة ء 
وآغلب الظن آن کثیرا مما بشبرون البه لم يكن الا تطورات طبيعيه طارة 
من عوارض الطبيعة وكوارثها المحتادة » من : الزلازل والعواصف والسيول 
وغيرهاء أما عن الاشارة الىمنطقة كانت خصبة فصارتقاحلة أو اقليمعرف 
بجدبه أصبح خصبا » فهذا يكن ارجاعه _ في كثير من الاحوال ‏ الى 
طببعة العلاقة بين الارض والانسان ء فالمجهود البشرى ف استغلال الارض 
وما فى باطنها من الاه » وخاصة عندما بكون الجهذ مكثفا » يمكن أنيكون 
له أثره فيما يتعلق بالخصوبة والجدب » وهذا ما سجلته كنب التاريسخ 
قدیما »> وهذا ما شاهد فی کثیر من البلاد على آبامنا هذه ۰ 


ت es‏ = ج - 
ا > جح کے ن ل ت ی س تشهد یک - 
0 


واذا كان الأممر كذلك فلا بآس من أنرجوع الى كتب الجغرافية 
العربية الى جانب المصادر التاريخبة » التى سبقت الاشارة اليهاء ق التعر ف 
بالاحوال الجغرافية كمقدمة للموضوع » تهدف الى بيان آثر البيئة في مسار 
التاريخ » أو الى القاء الضوء على العلاقة بين الانسان والمكان ء 


الموقسع 


تقع شبه جزيرة العرب وسط سلسله الصحراوات التي تمد 
كالحزام حول العالم القديم » نحو العرب عبر النبل ف الشمال الافريقي 
فيما يعرف بالصحراء الكبرى » ونحو الشرق عبر سهول دجلة والفرات 
وخلال المضبة الايرانية الى بلاد التركستان وصحراوات آسيا الوسطضى 
في التبت وغوبى ء وهذا الأمر له أهميته فيما تعلق بتاريخ العسرب 
والاسلام »> اذ على أساسه فسر بعض الباحثين طبيعة التوسع الععمربي ف 
القرنين‌السايع والثامن‌المبلاد بين یکل آفقي ف اسپانیا: الی ال کستان؛ 
بمعنى ان العرب توسعوآ خلال هذا الحزام الارضي لانه لا بختلف كثيرا ف 


¥ ( ۲ ) صورة ديار العرب للاصطخري 


خارطة رقم ۱٩‏ من کناب العراف والخوارط القديمة ‏ جمع وتحقيق 
أحمد سو سه 


طبيعته الجغرافية عن بلادهم » آي البلاد التي آلفوا الحياة فيها ء ونفس 
لملاحظة بسكن آن تكون صالحة بالنسبة لعلاقات العرب بمن جاورهم من 
البلاد والشعوب قبل الاسلام » وبذلك تتضح آهمية دراسة الجغرافية 
بالنسبة لتفسير حركة التاريخ خلال العصور ٠‏ 

هكذا يمكن القول ان بلاد العرب » بفضل موقعها المتوسط من 
العالم القديم » تمثل همزة الوصل بين قارتي سيا وافريقيا مما يسسع 
بنسبتها الى كل من القارتين ء فهي بطبيعتها الاقليمية جزء من صحراوات 
أفريقيا الشماليه »> رعم وجود البحر الاحمر الذي يعتبر موصلا آكثر منه 
فاصلا بين سواحل مصر والحجاز »> وبين سواحل اليمن والحبشة 
والصومال» حيث المضيق بشكل خاص ء وبؤيد ذلك ما يسجلهالجعرافيون 
العرب من ان طريق القوافل بين سواحل عمان وبين تهامه غربا » وبين 
سواحل عمان والبحرین شرقا کانت منالصعو دة بحيث كان‌طريق‌المواصلات 
فيما ينها هو الطريق البحري ٠‏ ء آما عن برزخ السويس فكان البوابه 
الكبرى لعبور المحرات من جزيرة العرب ومن سيا الى مصر وال معرب › 
وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار الجزيرة العربية من أفريقيا ٠‏ 

ومشل هذا بقال عن صلات بلاد العرب بآسيا » فاذا كان الخليج 
العربي ( أو الفارسي عند القدماء ) بفصلها في الجنوب والشرق عن 
امران ۽ فانه کان موصلا جيدا بين الساحل المربي والساحل الفارسي > 
اتنقلت عره الجماعات في كل من الجانبين » خلال العصور ٠‏ وكذلك كان 
الامر النسبة لسهول دجلة والفرات كموصل بين بلاد العرب والهضبه 
الايرانبة ( التى تعتبر البدابة الطبيعية للقارة الآسيوية ) » ومن هذا الوجه 
تعتبر بلاد العرب من "سيا ٠‏ 


. ۲۸ ؛ ص‎ ۱٩٩۱ › الاصطخرى › المسالك والممالك »› ط. القاهرة‎ )١( 
. ٦۳ وآنظر خارطة ( ۳ ) ص‎ 


1€ 


العمدود الاقلىمبة . 


عرفت اللاد باسم « جزبرة العرب ¢ وقد تختصر التلسسة ا 
تسمیاتھم » کما فعلوا بالاندلس التي سموها « جزبرة الاندلس » وكذلك 
« الجزيرة » ٠‏ هذا ولو آن من الجغرافيين العرب ممن رأى آنها جزيرة 
معلا على ساس ان الفرات بحيط بها من الشمال الى ان تتصل روافده 
الشمالىة الغرسة أو تكاد بسواحل الشام » وبذلك بكون حدها الشمالى 
من الغرب هي سواحل بلاد الشام التي تسير جنوبا الى أن تختلط بمياه 
اليل » الذى بختلط بدوره دماه القلزم جنوا ٠‏ 


والحقيقة ان بلاد العرب شبه جزيرة تحدها المياه بشكل أكيد من 
الشرق والجنوب والعرب : من : « عبادان » حيث مصب دجلة على طرف 
الخليج العربي الى « عمان » على مدخل الخليج _ مرورا بالبحرين * ومن 
A o E E a E eg‏ 
مهرة وحضرموت ‏ » ومن عدن على طول امتشداد سؤاحل البمن > عر 
جدة والجار ومدين الى « أبلة » على طرف خليج العقبة » عبر « تاران » 
( ثيران ) “ ء وبقرر الاصطخرى آن هذه المساحة من بلاد العرب التى 
تحيط بها مياه البحار ( بحر فارس ) تمشل ثلثي بلاد العرب ٠‏ وأا الثلث 
الباقي فحدوده الغربية من « أيلة » الى « بالس » ( قرب الرقة ) » ويعتبر 
هذا الحد من بلاد الشام » ويمر على البحر الميت ( البحيرة المنتنة أو بحيرة 
زغر ) الى الشراة والبلقاء ( من عمل فلسطين ) » الى آذرعات وحوران 
والبثنية والغوطة ونواحي بعلبك ( من عملى دمشق ) » الى تدمر وسلمية 


(1( الأضطخري ۴ صن ١ ٠١‏ وقارن المعدالي,» تة جرررة المرت : 
لیدن ۱۸۸4 + ص ۷) . 


( من عمل حمص ) » ومن هناك الى الخناصرة وبالس ( من عمل قنسرين ) 
ارات + TTT I‏ _ 


س انه ar‏ 1 


| 
وفما تعلق بالحدود الخخالة 1 فهي تمتد من تالس الو عبادان على 
طول الفرات الذي بحيط بدبار العرب من بالس ألى الرقه وقرقيسيا 
والرحه والداله وعانه والحدشه و هت والأنىار 6 ال الكوفه وبطانح 
المرات والحيرة » الى واسط قرب دجله ثم الى الصرة حتى عبادان 


بث دنتهی ٩(‏ ء 


دپ ایح و اہی می کا ری ب ی و و یور ن اة اة ٠ ۷ ٠‏ کا دد کي 
العرب حسی آله على نها ده خلج ألعقه 0 وعد ذلك تتداخل دقىه حدودها ZA‏ و ا رای 2 ر نة ( ي د ا ب 3 ODF‏ 
: 5 1 ا : ۰٠‏ * “ 5 3 
الغربية مع الشام » حيث الاقليم من آيلة الى بالس يعتبر من الشام ES ٠‏ 
وت ا 0 € 2 ما ا 
وتتداخل الجدود الشمالية مع الجزيرة فيما بين بالس والأنبار ثم ممع e O E a‏ 

@ es : ٠ جه‎ 

العراق فما بين الأنبار وعبادان ء ولا برى الاصطخري ادخال سيناء کک Q۹‏ ي ڪڪ ا ب 


م ا 


کا 
ولال 


اتصالها ها لموقعها « بين أرض العمالقة واليونانىة وآرض القبط » » كما 

برى أيضا استشناء بلاد الحزيرة شمالا لأن من بها من العرب خضعوا لاروم 

والفرس » وبعضهم تنصر ١‏ » وهو نفس الوضع الذي كان عليه ذلك کی 
الاقليم قبل الاسلام ء ا 


التقسيمات الطبيعية ومسمياتهما : 


بلاد العرب تمثل ف كتلتها الرئيسية هضبه تنحدر بلطف منالعربالى 
الشرق نحو الخليج وسهول الفرات ء٠‏ وتقسمها سلسلة آلحسال المعروفهة 


.~ 


47 الاصطخرى › a ۰ 0 ٠ ٠‏ مه 
8 ( € ) خارطة الحز ر ة العرنبة ( وما حوالنها ) للادر 
الامطخرق ‏ س :ا : رھ ایچروة الس حواليها م 


من خارطة رقم ٠.‏ من كتاب العراق في الخوارط القديمة 


باسم السراة ( لاستواتها وارتفاعها كسراة الفرس آي ظهره ) (“ والتشي 
قم اة لجر الاي ٤‏ سن اغلىي المسسن الى اقل الشام ٠‏ الن 
قسمين : نحد بمعنى المر تفع (والجمع نحاد)» وهو الهضبة الوسطى المنحدرة 
نحو الشرق > والحجاز بمعنى الحاجز أو السد ( لانهحجز بين العور وهو 
هابط وبين نجد وهو ظاهر ) » وهو الاقليم الغربي ويشمل جبال السراة 
( وعرضه أربعة ايام ) » وما بليها غربا من السهمل الساحلي الذي يعرف 
نتهامة بمعنى الارض السهلة أو الواطئة › كما تمرف الارض الاكشر 
انخفاضا منها باسم الغور ( والجمع آغوار ) " ٠‏ 


وبالنسبة لنجد والحجاز استعمل العرب في العصر الجاهلي الفصل 
أنجد بمعنى ذهب الى نجد » والفعل انحجز واحتجز بمعنى سار الى 
الححاز » مما بستنتج منه أن التسميه سابقه على الاسلام » رغم الاختلاف 
فی تخدید مدی کل من الاقليمين وقتئد ° ٠‏ وأنظهر الحدود غير واضحة 
نضا فى العصور الاسلامىة الاولى » فقد كان لليمن نحدها شمالا وللحجاز 
نحده ns‏ ر( وبلغ الامر أالى حد الاختلاف ف عاصمتي الححاز 
الكبيرتين : فرأى البعض ان المدينة من نجد لقربها منها » وان مكة من 
تهامة اليمن (“ » هذا » ورغم ان المعروف هو آن تهامة تعني الارض 
السهلة »> فالظاهر ان تهامة البمن اختلطت نحد الحنوبيمة حتى وصفت 
بأنها جبال مشتبكة تمتد الى نواحى نجرال ٠‏ والمعروف ان الحجاز يمتد 


)١ ص‎ ١ عن معنى السراة لفو با أنظر شرح المعلقات للزوزني ؛ هامش‎ )١( 
.) ي وصف امرىء القيس للفرس : « كأن سراته لدى البيت قانما‎ 

(۲) أنظر الهمداني » صغة جزبرة المرب > ص 1) › €۸ ؛ 1۷ . 

(۳) أنظر لامائس » مهد الاسلام » نالفرنسية . 

(6) الاصخري +“ ص ۲۷ . 


زه) الاصطخري »›» ص ۲١‏ . 


سیت تدا مشسارف لاد آلشام ê ٩)‏ 


وبعد نجد والحجاز تآتي بلاد اليمن التي تقع ف جنوبي الحجاز > 
وله تهامته آی اقلیمه الساحلى الدی قد بمتد شمالا حتی بختلط تتهامة 
الحجاز شمالي سواحل نجران التي تعتبر آول الاقاليم اليمنبة جنوبي 
الحجاز ».وقد تصل الى سمت مكة ء آما اليمن الحقيقية فهى التى تشغل 
الاقليم الجبلي ف ركن جزيرة العرب الجنوبي الغربى على سواحل كل من 
البحر الاحمر ( القلزم أو بحر عدن آو خليج الحبشة ) وسواحل بحر 
العرب » وکان كلا البحرین بعرفان مع خليج العرب باسم بحر فارس ) 
بمعنى المحيط الهندي ء 


آما عن تسمبة بلاد اليمن فقد اختلف في تفسيرها فقيل انها نسبة الى 
اول من قطنها من آلعرب » وهو بعرب الذی قال له والده قحطان انت 
أيمن ولدي وذلك حسب القاعدة التى اتخذها العرب ف تفسير 
أسماء الأشخاص والأماكن » والتي استند اليها علم الأنساب ء وقيل انها 
من اليمن مباشرة بمعنى الخير أو البركة على آساس انها اخصب بلاد 
العرب » ولذا سماها الهمداني باليمن الخضراء “ » مثلما فعل الحعرافيون 
القدماء من الرومان الذي سموها بلاد العرب السعيدة ) (Arabia Felix‏ 
وهناك تفسير آخر قول انها سميت اليمن» نسبة الى اتحاه البمين - وذلك 
النسبة لمن بتجه من مكة الى الشام ٠‏ ونحن نميل الى الاخذ بهذا الرآي 


. ٦۷ وقارن خر بطة الإادرنسي ( ) ) ص‎ . ۲١ الاصطخرى » ص‎ )١( 
. ۲۰ الاصطخرى ؛ ص‎ ١ 

(۲) آنظر الهمداني » التیجان »> ص ۲۲ ۰ ابن خلدون » ج ۴ »> ص ۲) 
ادان e‏ فة ررب ھی ۹و 


1۹ 


على اساس ان اتجاه المين بكون في هذا الحال عكس اتحاه الشمال الدي 
تمثله بلاد الشام ٠‏ فتصبح اليمن تمعنى البلاد الحنوية > كما كانت الشام 
تى الوه القعاله ١‏ : 


وا مهم ف كل هذا ان النقوش الاثرائة أكدت ان التسمية ترجع الى 
غصور قدسة قبل الأسلام » اذ هر اسم « يمنت » الى جائب امم 
) حضرموت » الواقع الى الشرق منها » كما سيآتي في تاريخ اليمن القديم ٠‏ 
والاقليم الداخلى من حضرموت الذى دو صف ان له اقا ره ف شک 
نلول يعرف بالاحقاف ۳ ء والى الشرق من حضرموت تقع بلاد مهرة التي 
غر فت آضيا اسم مد نها الشحر » » وتوصف انها قفرة لا نخبل بها » 
ولذلك کا نت روه اهلها الایل 6 و تختاط شا الاقليم تعمان حسىی اعتىر 
الخليج > وهی لاد غنه النخیل والزراعه م وعاصمتها مد دنه ) صحار (( 


٠ ° البحرية‎ 


والاقليم الواقع على ساحل الىحر ما ین عمان ومصب دجله عند 
عبادان والىصرة » فهو البحرلن ٠‏ والحزء الجنوبى منه عرف اسم الإحساء 
(مفردها الحسا) > وهو يعني الأرضالر مليةالتىتحوي الماء باطنهاعلی‌عمق 
قلل » وهى لذلك عرفت بكثرة نخلها (“ ء وقد يعرف اقليم البخرين عند 


٠ ضغه جزرره العرب‎ ١ ٦ يدن ضس‎ ( ١ ج‎ ٤ الاكليل‎ ٤ اليمدائي‎ ١ 
رباح الجنوب من اليمن وبقابلها الشمال ممن‎ ١ ٠١١ ص .۳ » ص‎ 
EF ج ؟‎ ٤ قضة الشام ) وانقلر المسغودئ + مروج الأهبا.‎ 
. ) والشام : شمال الكمبة‎ ٤ اليمن : نمين الكعبة‎ ( 

(۲) الاصطخری »› ص ۲١‏ . مروج الذهب › ج۲ »> ص ۲١۲‏ . 

(۳) الاصطخري ؛ ص ۲۷ 

(€) انظمر الهمداني اة وة الب 4 صا 2 21۳۷ 9۲ : 


¥: 


: گم و٣‏ ؟ڳ> )٥(‏ 


بعض الجغرافيين العرب باسم عاصمته مدينة « هجر » التي ضرب بها ا لمثل 
ي كثرة التمر حتى قيل لناقل الشيء الى البلد الذي لا بنفق فيه : « كمن 
حمل التمر آلى هجر » ٠‏ 

واليمامة تقع في جنوب نجد » يفصلها عن عمان والبحرين منطقهة 
الربع الخالي » وكانت تعرف قديما باسم جو" (“ قبل آن تستبدل به اسم 
» البمامة € نسنة الى زرقاء اليمامة » وهي المرآة التي عرفت تحدة بصرها 
العجيبة ٠‏ واليمامة اقليم وفير المياه كثير النخل اذ تعترضه الاعراض وهي 
الاودية التی تخترقه کما تخترق صحراء الدهناء حتى تصب في الخليج 
العربى ء وهذه الاودية مليئة بالقرى والزروع» ومنها أودية : تساحوملك 
و لحا والعرض (“ ء وبسبب وقو عاليمامة جنوبي نجد اعتبرها الاصطخرى 
من الحجاز ٠‏ 

والمنطقة الداخلية فيما بين عمان والبحرين واليمامه عرفت بانها قفرة 
ممتنعة ى لا ريمكن سلوكها » ولهذا سميت بالربع الخالي بمعنى الخراب٠‏ 
وف ذلك بقول الاصطخرى : ‹ ولا أعلم فيما بين العراق واليمن والشام 
مكانا الا وهو فى ديار طاثفة من العرب » ينتجعونه ف مراعيهم ومياههم ٠‏ 
الا ان بكون بين اليمامة والبحرين وبين عمان ١ء٠٠‏ بريه خالبه من الابار 


الدهناء وهو الاسم الذى بعنى الحمراء يسبب حمرة أرضها ٩‏ وھی‌علی 
عکس الربع الخالى توجد ھا ا مياه “ »> وخاصة في الربيع بعد موسم 


7 انظر الطرى “> ج إ1 ت ن ٤٣ء٠‏ وقارن الممدان ٤‏ ضفة زتره 
الست مى (11١‏ جى وى الغقرة وهي اسا | : 

افا 2 معا جررة الوت ٤‏ عن ةا : 

0 االات والمالك »> ص ١‏ ۰ 

) ٠ ( والظر خربطة‎ > ٠١١ الهمداني » صفة جزيرة العرب »> ص‎ )٤١ 
ا‎ ۷١ ص‎ 


V۲ 


الامطار الذى بعتبر عيدا ستمر لمدة شهرين - التبا لاسا 
والحنوان e‏ ومنل ھدا قال عن صحراء اللغود » جنولبي اده الشام 9٩‏ 
والنفود ( ومفردها مد سے الل ) هی دا التلول » وذلك لطبيعه 


رشا ارا ي سكل کان رملا قل اراح * 
فة الماك ة 


تتضح من هدا الوصف ان العرب أطنقوا على اقاليم لادهم ا 
اھ س و 0 هده نے اللیییاا سا ی عن دة لي لا 
ومعرفه بخصائص البيئة » فالحجاز من الفعل حجز واحتجز بمعنى فصل ٠‏ 
فهو الجبل الماسل ٠‏ وعرفت جبال الحجاز باسم جبل السراة تشبيها 
سرآة الفرس » بمعنى المرتفع المستوى حيث انتشر القرى ور ااا 
ملل هره « اما اتج في من الل آنه بی ار ( ٠3‏ المرتفع ) أو 
وا اله ف ا ا ی 
لاء _ الموجود قربا من سطح الارض اة ت تی ارا اس 
استشساطه > فَکا نها بمعنى النبط الذى تقال آنه الماء ۰ 

آما الدهناء فهیى الحم اء والنفود تعني التلول ء وفيما تعلق 
اليمن الذى برى معظم الكتاب انه من الخير والنماء والبركة » نميل ألى 
ن اخذه بمعنى الانجاه اليمينى الذي بقصد به الحنوب على عكس 
الشام الذي يعنى الشمال ۾ وهكذا سكن آن تكون دراسة هذهالمسميات 
ذات هة على المستوبين : اللوي والحغراق ء٠‏ 


الطرق ٠‏ 
والذى يستنتج ايضا من الوصف السابق نه على الرغم مما هو 


۱4 


قو البعض ‏ دون منازع » فالحقيقة ان البلاد ليست قحلة مقفرة . 
باستشناء اقليم واحد هو الربع ااخالي ء فرغم عدم وجود اي نهر باستشناء 
الاوديه التي تسيل شتاء ف موسم الامطار ‏ فان الجداول والعيون 
والسوانى والآبار كثرة ف اللاد د ولهذا اتهرن القرغ وواعات 
النخيل في معظم أرجائها » مما ترتب عليه وجود طرق للقوافل تقطم 
الجزيرة ف كل اتجاه » مما كان مستخدها في نقل التحارة منذ العصور 
التاريخة القدمة × 


وادا جاز لنا استخدام معلومات الاصطخرى الدې اهتم بااطرق 
والمسافات فحدد ٠١‏ ( اريعة عشر ) طرق تقطع البلاد » فاننا نلخصها ف 
ان الطرق الرئيسية كانت تشق ااملاد ف وسطها : من العراق والخلبج الى 
الحجاز » وفي غربيها : من اليمن الى الشام وبلاد الجزيرة عبر الحجاز 
وكذلك الى مصر 7 » والذى يستحق اللاحظة هو آنا لا تحد فما 
سجله الاصطخري طربقا مباشرا بين العراق والشام عبر البادية » وأغلب 
الظن ان ذلك الطريق » الذي كانت له أهميته منذ الزمن القديم » كان 
يسر ااك ,الجريرة على ظول الفرات ۾ غب المراسل الشى سجلها 
الاصطخرى عندما حدد ديار العرب في الغرب وفي الشمال : من دمشق 
الى بالس » ومن بالس آلى الكوفة ء 


)۱( الاصطخري » ص ۲١‏ ۰ 

(۲) الإاصطخري » المسالك > ص ۲۸ . وانظر تيلسن › تارىخ المرب 
القديم » ترحمة فۋاد حسنين » ص ۳۷ ( حيث بقرر أن البقانا في 
المنطقة الصحراوبة القاحلة التي تكشف طرق التحارة المارة بمكة 
والمدينة توجد في العلاء والحجر ( مدائن صالح ) › والبطراء »› 
وبصرى . كما توجد في قلب جد وفي الجانب الغربي لبادية الشام » 
بالاضافة الى شبه جزبرة سيناء ) . 


4 


و n‏ 
وآلى حانى الطرتق البرمة كان الطريق البحري مسلوكا م بين الخليج 
ا كان اقا الحري يستيدل بالتقل البري عن اما تكون 
ا ي ا e‏ ا e‏ ا ن عاف والعجاق 4٠وا‏ 
الطرة الر ىة وعرة » كما هو الحال في الطريق ین عمال وا 
٠‏ ا 
ين عمان والبحرین ۰ 
ا 
نخرج مما سبق ال بلاد العرب تميزت بالاتي : 
لاد العالم القديم التي تتصف بنفس النمط 
اض اوئ ٤‏ والذدي درصفه اللعض انه بلاد 
فی النرط الاحتماعی ین لاد العرب وبين 


| _ موقع وسط بین 
الاق ۲ مما رانب عله شاه 
العالم المحيط بها ٠‏ 
م _ رغ ذلك فان الحياة كائت تدب قي كل جنبات جزيرة العرب 
و ا ای ا س ا ا بالسکان » بل وبتکول 
اتفحارات کا باك الات >5 
° غم الشات المغلة فى الصحارى والجحبال والبراري الصعبه 
` 


کانت طرق القوافل تربط ما بین جمیح أطرافها فيالشمال والجنوب‌والشرق 
والعرب ما سهل الاجر واا التنعل ن ارجاء آلبلاد ۶ 


از الاقاليم عمرانا هی البلاد الساحلىة والقر ده مت 
| الحزرة » الذى تحدده الططرق بين 
انه للمرات والشام ف الصف الشمالىء 


ا 
Fer‏ النمف الجنوبي من 
العراق والححاز » ثم الاقاليم ا 

تر نی على کل ذلك ان بلاد العرب كانت عامرة بالسکان » وان اقروت 
ا الحبدة كانت ا ف يعض العصور ازداد الكثافة السكانيه 


Yo 


التي تصل الى حد الانفحار ٠‏ وانه رغم المسافات الكبيرة بين أطرافها » 

التي يمكن تصور اتساعها اذا ما عرفنا ان دورها ‏ على طول الطرق 
المحيطة بها كان يمتد » حسب مقاييس العصور القديمة » الى ما برد 
على مسيرة ستة أشي () » فان الاتصالات بين هذه الاطراف كانت مو كدة 
عن طریق اتجارة وعن طريق الهجرة » وهذا مما يسهل تفسیر شير من 
اذاي السياسبة والاجتماعءة التي عرقتها البلاد قدا ء وانه سس 
سخاء الطبيعه ف عدد من الاقاليم المنطرفة > مشل : اليمن وتخوم ا 

والشام » عرف الناس حياة الاستقرار فكونوا الحكومات » واحسنوا 
استعلال مواردهم » ونشطوا فې معاملاتهم مع العال الخارجي المحيط بهمء 
على هذا الاساس يمكن تفسير كثير من مظاهر الحضارة العربية فيالقديم 
وق العصور الاسلامية ء 


وعن هذا الطريق يمكن فهم الشسخضية العربية 4 فلا تقشصر ع 
شىخصيه البدوي راعي الابل آو الغنم > بل تتعدد أشكالها وتتنو ع انماطها 
وتثری مواهبها ۰ 


(1) الأصطخري ٠‏ المسالك »> صن ١۷‏ . ولكي يقرب فريتز هومال الى 
اس المسافات في حجزبرة المرب ٠‏ حددها بالكيلومترات > وقارنها 
بامسافات ما بين العواضم الأسكنديتافية وجثوب اطاليا او صقلة 
فامسافة طولا من اخليج المقبة الى باب الندب _ ا 
دعو ھا نن زائ محمد جى البصرے ۷١ ١‏ کم ٤‏ وال یر فی 
الجنوبي من باب المندب الى مسقط  ٠‏ لك م » والمسافة ممن 
عدن الى نجران وعسیر ے ۰ لك.م ۰ ( أنظر تاريخ العرب القديم 
سی واخرين. :ارجا فاسل ای ۽ ن ٥5‏ | 


۷٦ 


السكان . 
المرب : التسمية ومفهومها : 

المقصود بالعرب هم أهل البلاد الذين آعطوها اسمهم » فصارت 
لاد العرب » والذين اشتهروا ق التاريخ العالمى مند كونوا دولتههم 


الفارسية التى بظن انها نسبة الى طيء ) » كما سماهم الفرنج بالسراسين 
Saracens )‏ ( أو امور ) Maures‏ ( و ات اللاسماء لات4 
اا اة القة » خالاول سن آنا شون سبة آلى العرق" »۽ 
والثانى ينسب الى ولاية مورطانية ف المحرب ٠‏ 
ولقد التزم الكتاب العرب الاوالل و بعدهم من نفل عنهم من 
متأخرين في تفسير التسمية بمنهجهم التقليدي في علم الانساب » الدي 
برجع ‏ عادة _ آسماء اللاد والشعوب الى انجدود القدماء او الابطال 
وان « الخزر » هم انا الخزر بن بافث‌وان « الفرس » ابناء فارس بن لاود 
بن سام » وان « النبط » هم ابناء نبيط بن ماش بن ارم » وان المريالن 
هم آبناء سریان بن نبط + آو کما لیا اك اسبانيا » نسبة الى الملك 
اشسان » أو ان افرىقية نسبة الملك افريقش ( ملك اليمن الحميري ) او 
الملكة افرىقة » أو أن مصر نسبه الى مصر او مصرادم بن حام » وهم ق 
بعض ذلك قد تاثروا بالتقاليد البهودة المعروفة بالاسرائيليات > والشي 
الاول ثم نوح الأب الثاني لها "> ء 
)١(‏ انظر : ديسو» العرب في سوريا قبل الاسلام »> ص ۱١۴‏ ( حيث يمكن 


ان تكون من كلمة شر قو السردائية بمعنى ساكن الصحراء ۰ 


VV 


ي نطاق هده التقالىد المآثو رة نسب عبيد بن شربه الجرهمي (وتبعه 


الکتاں ف ذلك) اس العرب الى جدهم بعرت » وهو ابن قحطان بن عابر 
( هود ) الذي کان اول من تکلم باللعه العرسه » وعن طرقه تعلمها اخوته 
وينو عمومته الذدين تركوا بابل ليقيموا يحواره ف اليمن » من : عاد 
وثمود وجديس وعمليق وطسم وجرهم وغيرهم ' من العرب المعروفين 
بالا ندة ای الهالكه « 


ولكنه لما كان الترتيب الزمني بقتضي أن بكون المرب البائدة » 
الذين هلكوا قبل الاسلام فلم ببق من نسلهم آحد »› قد سبقوا بنى بعرب 
( ابن قان آلذى تسب اله اتل انيسن النى عرفياً الاسام ] رى 
بعض الکتاں ان العرب الباندة بنبعي ان يكو نوا اصل الارومه العرسه » 
قبل القحطانية » ولهذا نسبوا اليهم اسم العرب العاربة » وبناء على ذلك 
وجب ان يكون البائدة اول من تكلم بالعربية ء وهذا ما نص عليه‌الطبرى» 
کما ينقله این خلدون » اذ بقول : « وفهم الله لسان العرسه عادا وثمودا 
وعبيل وطسم وجديس وآميم وعمليق » وهم العرب العاربه ٠٠١‏ ويسمون 
أيضا العرت الائدة ج ° ء 


ولقد ترتب على ذلك أن جعلت بعض الروايات موطن قبائل عاد ف 
اليمن قبل بعرب الدي غزاهم وملكه من آیدیهم » وفرق اخوته .کحکام 
على الحجاز والشحر وعمان " ء وتبعا لهده الرواية يكون بعرب وبنوه 
قد تعلموا العرسه من نى عاد ٠‏ 


(١ا‏ ای جه بن شر ت ٭ فی 1١‏ ے۹ . 
اسن چ س  .‏ 


¥۸ 


ومع ان ابن خلدون بتردد ف اخراج القحطانىة من العرب العاربه ء 
فيسجل : لا وربما يقال ان ممن المرب اتعارية بقطن ( آي قحطان ) 
اضا ٩١‏ ي فانه فى تقسيمه العام للعرب ف طبقاتهم اللختلفة » بضع القحطانيه 
فى الطبقة الثانبة من العرب »ء وهم العرب المستعربة اي الذين اصطعوا 
اللسان العربى » وبأخذ بالروابة التي تقول عن قحطان ( آبو العرب ) : 
رر انه اول من تكلم بالعربية » ٠‏ وهو يشرح ذلك تقوله : « ومعناه »ن 
اهل هذا الحبل الذين هم العرب المستعربة من اليمنية > والا فقد كان 
المرب جيل آخر وهم العرب العاربة » ومنهم تعلم قحطان تلك اللعة 
N COT‏ وان خلدون بأخذ هنا بالروابة التي تقول : « ٫آن‏ قحطان 
من ولد اسماعیل » » وببني علیها ان تکون العرب كلهم من ولده : « لان 


E‏ 0« ۰ ك EF‏ ا 
عدناں وقحطان سىتوعبان شعوں العرب کلھا e‏ : 


و هده قر تی آل كل المرب الذين عاسو ي الجرارة مح مسن 
اللاسلام كانوا اة اولي كن في الجرررة من امار اذ ولدل ت 
طلا ۱ ةا | 4 ٠‏ 


۰. 


وف ظل هذه الفكرة اذن كان العرب البائدة هم : و« الغارتة تى 
E‏ العروسة کا تقال : للل البل» وصوم صالم آو معاي 
الفاعلة للعر وىة والمتدعه لها : ما کانت اول أجیالها ۰۰ء » * » ينما 
ظل للعرب « الناقة  )‏ اذا حاز استخدام هذه آلتسمبه ‏ وهم المستعر ده 


فخر الاتنساب الى جدهم بعرب الذي أخضع العرب العاربه من :عاد فى 
اليمن » والعمالقة ف الححاز » والدي أخضع ااه لسر وسض روت 
وا : 


وللتوفيق بين فكرة أن صانعى العروبة ألقدماء سبقوا بعرب وبنيه 
من المستعريه ثم انهم ادوا ي عصور تاليه > قسم النسابه العرب الباسدة 
الى طبقتين : أولى وثانية » فقالوا : عاد الاولى وثمود الاولى ثم عاد 
الآخرة وثمود الآخرة ٠‏ 


والظاهر أن المقصود « بالعروبية » التي ابتدعها العاربه ورسخوا 
تیدا و کہا قول ای دون ۾ لہس اسان اتر ئی وما اهر بذ ارب 
من الفصاحة - التي يقال لها الاعراب ‏ والغرام بالشعر » بل بقصد بها 
أ ضا العادات التي تميز بها العرب ثي عصر ما قبل الاسلام » من : الفروسبة 
والاعتداد النفس والشهامة مما بدخل ف نطاق ما عرف عند آلعمرب 
« المروءة » ء٠‏ 


والظاهر إن « العروسة » أو ما تسميه اللآن بالعروبة كانت تعنى فى 
بداية مرها « البداوة » > وهي الصفة العالبة على سكان بلاد العرب 
بالمعنى الذى ترمز اليه كلمة « الاعراب » » وما تعنيه من سلوب ف‌الحياةء 
فكلمة العرب كان بقصد بها عند بعض الشعوب القديمة : «ثل : الا بليين 
والآشوريين ( الذين كتبوها ف شكل : آربى ) » البداوة أو المشيخة ( آي 
حكومة الىاده المتاخمة لبلادهم فما بن الفرات والشام ) » كما وردت 
الكلمة فى التوراة بمثل هذا المعنى > من البداوة والقفر ") ء 


) المىر ( عن أبن سعيد ) + ج ۲ * ص ۷) . 
ا . 


As 


ويؤبد ذلك ما ظهر فى النقوش العرببة القديمة سواء E‏ 
الحزبرة او فى جنوبها من اشارات الى الحخضر:والى المرب ٠‏ ,بمعنى ان 
كلمة العرب صارت منذ وقت مبكر علما على البدو بينما اصبحت كامة 
الحضر علما على أهل القرى والمدن ء وهذا ما بتفق مع تقسيم اهل البلاد 
الى آعراب (بد و) وعرب (حضر) ) في مطلع الاسلام ء وهدا التقسيم هو 
الدي آلهم ابن خلدون نظرتته ف قيام الدول عند العرب واسبات انهیارهاء 
وعلى أساسه فسر اضمحلال ملك العرب البائدة من عاد وثمود وغيرها 
ا پو ی ی و و 


e‏ ظلوا ي بوادهم محافظین على فوه الشكسة من 
عليهم ¢ والقاد أمر 'ادوله نعوهم )0 ا هو الحال a‏ 


للدول الاسلامية التي قرا رها + ومتة استيط ار نه هده * 


المرب بين الإممم : 
شجرة الأنساب وتفريعاتها عند المرب : 
ونتضح من دراسة الانساب » كما عرفها العوب وفي الشكل الدي 

فر رت اال 9سا جيك سبحت غلا سادا فلوم الدروة © 
انها تحتوي مجموعتين متميزتين من تلك الانسأب : الاولى لها مسحة 
عربية واضحة » وهي التي تتعلق باصول العرب القدماء من العار ته أو 
الاد ل زاھ وان ماہبا با ایا ا ین 
بالاسرائيليات » وهي الخاصة بأنساب العرب المستعربة من آبناء ابراهيسم 
ا 

)١(‏ العبر ٤“‏ ج ۲ ص ۷) ( ( حيث بطق النظربة على على العاديين ومن بعدهم 

التعطاتتن ) : 


)۲( اثظر ما سبق » ص ٥٦‏ و هھ ١‏ لابن خلدون . 


۸۱ تازیخ‌العرب قبل‌الاسلام د 1 


وبظهر للباحث ف تاريخ العرب قبل الاسلام أن محاولة التوفيق بين 
هذين النوعين من المعلومات تطلب جهودا مضنية من الكتاب على طول 
العصور » ولكن الاجتهاد لم يؤد الى تنيجة مرضية « فقد ظلت الاختلافات 
واضحة فى أصول الشحرة الحدبدة ( المهجنة ) »> وق فروعها ء فبسبب 
الحاح الكتاب على التفصيلات التي ملأوا بها كتبهم » تشابكت الامور 
بحيث آصبح من العسير رسم خطوط واضحة حتى بين التقسيمات 
الكبرى لاجيال العرب ء والمثل لذلك عرب اليمن وهل هم من العاربة ام 
من المستعربة حتى اضطر ابن خلدون الى وضعهم ف الجيلين جميعا » رغم 
جهود ال مورخ الكبير ف سبيل تنظيم شجرة النسب » ورغم اقتراحاته 
العبقرىة فى محاواة آماطة اللثام عن غموضها ء 


وبصرف النظر عن التفصيلات المرهقة » بنقسم تاريخ الانسانيه 
القديم » كما بظهر في شجرة النسب » الى مرحلتين كبيرتين : الاولى » مند 
بدء الخليقة بظهور آدم ي الحجاز » فحسب رواية وهب بن «نبه نزل آدم 
من الچ اتی کن ان ترق ج ارا ئی یی ان ا 
سار آل جت القن > ثم الى مكة حبث التقى بحواء ف عرفات الذي ما 
زال اسمه يحنى ذكرى ذلك اللقاء (“ ٠‏ وتتضمن هذه المرحلة تكاثر ابناء 
آدم « أبو الانسانية الاول » » وكبف بدا بينهم الشقاق منذ البداية 
( في قصة هابيل وقابيل ) ٠‏ والروابات هنا لها طابع اسطوري » فالاعمار 
تقاس هنا - بات" النتين » وتجاوز بعظلها الالف+سلنة في بعقن الاحيان 
مما يسمح بان يعاصر الاحفاد الاقربون اجدادهم الابعدين » وعن هذا 
الطرىق يمكن تفسير اختلاط آنساب العائلة الاولى التى كانت قد تضخمت 
بشكل فريد » واتتشرت في الارض تحمل بذور الخطيئة والفساد »> فكان 
لا بد من هلاکها ی الطوفان على عهد نوح ۰ 


ان ج ١ا‏ 


وعد الطوفان i‏ دوره حد دده للاتسانىه م کا نھا ددانه للعصور 
التاريخية ء ومع ان الكتاب المرب ناقشوا مسألة الطوفان باستفاضة » 


أجمع ١‏ > وانه ریما کان برض بابل فقط » فلقد اصبح نوح ابا انیا 
للانسانية بعد آدم » کما بقول ابن خلدون ‏ ٭ فالی نوح » والی بنیه 
الثلاثة : سام » وحام » وبافث » نسبت كل الشعوب المعروفة » التي 

فابناء بافث عند عبید بن شريه » 
هم : الترك والصقالبة و « باجوج وماجوج  »‏ » وبضيف اليهمم 
وهب ين منبه : الخزر والسكس والقوط (“ ء 


وأدناء حام ع عىىدە 4 هم : الكنعانىون و السرا والحىشه ) آي 
السودان على الحملة) (“ > ويضبف اليهم وهب : القبط (آي المصرين) 
والسند و « القول » » و« العامورىون » والنونة () ء٠‏ 


آما سام فکان له ولدان » هما : ارفخشد والی حفیده عابر بنسب 
العبرانيون » وارم واليه بنسب العرب والى بنبه »> وهو الامر الدي 
O r‏ 


) انظر الطبري ؛ ج ۱ ص ۱۹۲ ۰ وقارن ابن ألاثير »> ج “١‏ ص ؟۷ . 
) العبر » ج ۲ » ص ه٥‏ ( اباثانيا للخليقة ) . 

ا خاو الیقن ٤‏ اض ا . 

التيحان ›» ص ۲٥١‏ . 

اخبار الیمن »> ص ۲۲۱ . 

آلتیحان ؛ ص ۲١‏ 

اخبار اليمن لعبيدة › ص ١ ۳۱١ ۳۱٦١‏ التيجحان » ص ۷!؟ . 
الطبري ؛ ج “١‏ ص ١ء٠‏ 


1 1 

١ | |‏ 
| 
ا المرب والجنس السامسي : ١‏ والحققة ان الباحثين المحدثين اخذوا ذلك التقسيم التقليدي القديم» 
١‏ ھکدا فس نسابة العرتب البشربه الى ثلاث محموعات کری فن وحاولوا ان ندرسوا الحماعات البشربة على أساسه » فكان تقسيمهم 
| الاختاسن*؟ ذاه سام > وأيناء حام > وأيناء بافث » ووضعوا العربف الحدىث ٠‏ الى الاجناس : الساهيه والحامبة والهندو أوروية أو البافشه ء - / 
1 المحموعة الاولى ء وعن العرب انفسهم فقد قسموهم _ دون الدخولق ولقد ندأت دراسة هذه الاجناس من حيث الصفات العرقية او السلاليه » 
متاهات التفصبلات وما تحمله ف ناباها من الاختلافات والاغلاط ‏ الى من : الطول والقصر » وبساض البشرة او سوادها » وسباطة الشعر أو 
مجموعتين كبيرتين » هما : العرب البائدة » والعرب الباقية « والاول هم ٠‏ تجميده » وزرقة الميون أو سوادها ٠‏ ومن حيث شكل الجمجمة والفك 
1 الدين عر فوا باسم العرب العاربه اصحاب ااا العربي » الدي حىلوا والااف ال E‏ ما هو موضوع واش الاتنوحرافين ۾ من غا اء ۰ 
| عليه » “> والاخرون > هم اثر" المستعرفة أو النعرية ‏ ( أآى الأبشات ١‏ ا ا ا وال الحضاربة وما هو موضلوع 
| الذين تأثروا بالعاربة واخذوا عنهم اللسان العربي بدل لسانهم الاصلي) ء | الدراسات الانتروبولوجبة من العادات والتقاليد ٠‏ 


| 
| و لم کن هناك فاصل حدی بن العرتب الباندة والعرب الىاقىه 4 
1 کا سالا ف اا و ا کا و کے ا 


کے 
کے 


وف هذا المحال رصف الهمدانى العرب ى « الفصاحة والصباحه 


و وا ا ۲ وحب وحود طبقة عارية من حىث الإصاله والقدم » واعتدال امزاج »> وحسن الالوان : لا الصهبة ول الزرقهة » ومنو سط 
aS |‏ وھ ik‏ 5 الشات ف الشعر : ل١‏ القطط ولا السط »> واسودآد الاحداأق واحورار 1 
| وتكون ف نفس مستعربة من حبث اصطناع اللعه »> وهولاء هم 1 

| ا ا لمقل > مع الحمية والاريحية والسخاء والكرم والجود بسا تشع مه‎ 7 a Te TÊ û 

0 القحطانية ” آلذين بمثلون آهل جنوب بلاد العرب ق مقابل اخوانهم 
1 اة ار اة ن ف واتار الماك : الاتفس » والصبر بساعة اليس ء وبا ( أي جزيرة العرب ) آفرس من 

وهکدا ا ی ا الطبقات من العرب كما اصبح العرت ركب الخيل 0 وآحسن من امتطى الابل ۰ ء وآوفی من تقلد ذمه ٤‏ 

| الحاليون سواء٬ف‏ بلادهم آو في خارجها »> بمثلون الكتله الکبری من‌ابناء ١(‏ وفيما بتعلق بالجنس السامي يرى امحدئون ان هناك نمطين : ) 
ا سام ممن اصطلح على تسميتهم حالبا بالجنس السامي (“ ء ١‏ _ شرقى الطابع وهو السائد : وبتميز ببشرة بيضاء لوحتها 
١‏ | الشتمس ١‏ وش أسمر » وعینین داګنتین » وشعر کكثيف يي | 

| (۱)الطری + ج ۱ ص ۲۰٤۲‏ . موضع اللحية وعلى الجسد > وقامة متوسطة» وبنية تحيلة ٠‏ 

E Eo‏ وراس طول له مۇخر بارزڙة » ووحه طول وأئف قوی شی 

| ا دون ج ۲ ھی ٤‏ مستبم او محدودب » وشفتین ممتلئتین › وذقن ارز . | 
)٤( |‏ عن استخدام الاوروبيين لاغظ «الساميين» ٠‏ الظر ستينو مو سكاتي٠‏ ۲ ت یفطاع وهو وافد : وبتميز ببشرة بيضاء باهتة › e-8‏ 
الخخارات الا ال ۽ اق السك قرت ك ا جي . تو نة ممتلئة »> وراس قصير شامخ له مؤخرة مسطحة > وانف | 
| وما بعدها » وعن بداية استخدام المصطلح بمعرفة |.ل. شلوتسر قوي بارز مرتفع الاصل » وشفتين رقيقتين ( س. موسکاتي؛ 
انظر هامش المترجم رقم ۱»> ص ۲۲۹ . الترجمة » ص ٠١‏ ) . 

0 


Ao ) A 


وأبرع من نطق بحكمه ٠ » ٩١ ه٠ ٠‏ اما عن تصوير العرب ف النقوش 
الاشورية » فلهم لحى وشعور طوبله تندلی على اکتافهم ف شکل ضفار 
وهم عراة على جمالهم او شدون الازار الذى بمتد من البطن الى الركبه 
سمنطقة نة ١ "١‏ آما هیر ودوت فیصف ملاس جنود العرب بانها طوبله 
وتشد عليها الحزم > سنما يحمل الرجال القسى الطوبلة على اكتافهم 
الیمنى او بشدونها على ظهورهم " ٠‏ 


ولکنه لا لم بكن هناك جنس نقى بعدما عرفته البشربه من ا 
الشعوب واللأجناس وما ترت على ذلك من تشابه في النمط الخلقي وق نهج 
الحباة > روي العدول عن هذا المنهج الى دراسة الشعوب والجماعات 
على ساس اللعغات التى تكلمو نها والتى تحدد درجه القرابه بينها ٠‏ 


وفیما. تعلق 'بالسامیین کان على الباحثین ان بہدآوا من حیث‌انتهی 
القدامی »> فکان تركيزهم على جزبرة العرب من حيث ان سکانها يكو نون 
حاليا الكتلة الكبرى من الساميين الخلص » كما وجهوا انظارهم الى مم 
دحبط ها من البلاد > مثل : اعراق والشام وما بينهما من باديه الشام 
والحزدرة “ م مصر والحىشة رغم اعتارهما من لاد الحاميين ٠‏ 


ويناء على ما وجده العلماء من التشابه فى اعداد من الكلمات > مما 
امات سا الطببعة من انهار وجبال أو صفات انسانبة او حيوانية » 
وسا ا پاتشاب ف ترک الجمل او قي اة اللات من السكوز 
والاعراى بين اللغات القديمة التي عرفتها هذه الاقاليم » من : البابلية 


. صفة جزيرة العرب »> ص ؟‎ 1١ 
. 1.1 ص‎ “١ المفصل > ج‎ ٠ انظر حواد علي‎ )۲( 
۰ 1۲۷ نفس المرجع »> ص‎ ]۳( 

۸٩ 


واللاشو رة والفينىقية والارامية وغيرها » وبين الكغاة الق نتا وات 
کا ا اة کال ةا والس اة ھاو اء على اسا جوا 
من نشابه بين هذه اللغات وبين لغة الحبشة ( الامهريه ) وبعض اللهجات 
السودانه واللغة المصردة القدمه واللهحات البريردة ف بلاد المرب ٠‏ 
وجه كل منهم بحثه وجهة معينة »> وخرج بنظريه تتفق مع سلو به ي البحث 
عن أصل الساميين » وعما يمكن ان يكون من البلاد تيلخ » روازت 


) النتاتج اقلىمسا مأ ی اران والحىشه 4 مرورا سلاد العرب من سا 


ا حنو نها 0 


فلقد رآی اللعض ان آعالي دحله والفرات هي مهد السامين الاول»ء 
و تمك ال یکول ذلك فی شمال البلاد السورثه e‏ واصحاب اسا 


ر الرآيين متائرون في ذلك بقصة الطوفان ء هذا ولو انه بناء على تفس 


القصة رى البعض انسهول دجلة والفرات »› في الجنوب» حيث الفيضا نات 
للساشا 


ۇاقسست العلاقة التي وحدٽت ين محموعه ٠‏ اللقات العامة وتن 
محموعه ٠‏ اللغات الحامبة ( من اأحبشية والسودانبة والمصردة ) مال بعض 
الباحشين الى أن تكون افربقيا أو الحبشة » على وجه الخصوص > 
r‏ الوشقة سلاد العرب الحنوببة منذ أقدم العصور »> هي مهد 


e الساممة‎ 


س. موسكاتي » الترجمة » الفصل الثالي » ص ۲) - ١ه ٠‏ حسسن 
ظاظا » التتاموان ولعاتهم 4 ص ° وما رعدها ۰ 


AY 


وأخبرا ريما كان للرآي الذي بقول أن بلاد العرب هي المهد الاول 
للسامية له ما برجحه على غيره لعدة اسباب ٠‏ پا 


_ اندراسة تاريخ البلاد المحيطة بجزيرة العربومظاهرالحضارة 
فىها کات ف ان کون شعوب هده الىلآد القد مه هي i)‏ | المهضل 


کک ایآ آل ی الس مکی آل اردع الى ارس 
اقدم صورة حية لما كانت عليه اللغة الام ( لعة نوح وبنيه ) التي تفرعت 
عنها محموعة اللات السامية ( بعد ان « تبلبلت الالسن » حسب القصه 
المعروفة فى مصادرنا ) > مشلما تفرعت اللهحات العربية ف أرجاء الوطن 
العريى, الكير' منذ المضور الاستلامية الاولى »> وكا تفرغت اللضات 
اللاتينية الحديثة ( من فرنسية وايطالية واسبانية ) من اللمغة اللاتينية 
اده :2 


۳ د وأخيرا تاتي الظاهرة التاريخية المعروفة منذ أقدمالعصور فيبلاد 

العرب » وهي الهجرات المستمرة لقبائلها وشعوبها من جنوب الجزيرة 
ومن وسطها » الى الشرق فى العراق وابران ء والى الشمال في الشام 
والحزيرة > والى العرب ف مصر والحبشهة فنا عل خا هاعر : 
على ممر العصور »> « منطقة طرد » سکانى » كما قول الحغرافيون 
المحدثون . ٤‏ 


وآمر الهحرة وترك الوطن لا بآتها الانسان عن طيب خاطر » انما هي 
ظر وف الطبعة القاسبة التى تدفعه الى وحشة الغربة » عندما بشح الماء 
والزاد ف عض الستوات ۾ اف عتما تام بالىلاد كوارث الطيعه » من : 


MA 


السسول الحارفه او تمحر البراكين أو ثورات الرياح او انتشار الاوثه : 
يسبب مثل هذه الظروف » التي كانت عادية في بلاد العرب » تهرقالسكال 
ف کل ارجاء الجر رة »> وقیا جادرهاً من لباكد < دق مقا ايضا عات 
شعوب وبادت آقوام » كما ف القصص الذی بروی عن اخبار العرب 
القدماء » من عاد وثمود وغيرها ٠‏ 


ایکا شالف 
تاریخ المرب القدى 
المرب الاوائل وعلاقاتهم بالدول القديمة : 


مع اننا نريد أن نلتزم بتحديد الموضوع في تاربخ العرب دول عيرم 
من الشعوب القديمة » حتى لا نخرج عن الهمدف الذى ببرر هذه الدراسة»ء 
كما أشرنا ف البدابة ء وحتى لا نحتریء على الدخول ف ميدان بعيد عن 
تخصصنا » له أصحانه ممن بمتلكون أدوات البحث اللازمه للعمل فيه > 
وخاصة ما تعلق منها باللغات القديمة » فائنا نجد انفسنا مضطرين الى 
الاشارة » ولو من بعيد » الى التواريخ القد يمه للدول والشعوب المحيطه 
تحزدرة العرب ٠‏ نا كان بينها وين العرب من علاقات شتا شه واقتصاده 
مقار سکن آکارها : 


والحقيقه ان آمر علاقات العرب بمن جاورهم من الشعوب لازم لتفهم 
طبيعة ما قام به العرب في نهضتهم الكبرى في العصور الاسلامية ٠‏ هذا » 
الى جانب ان المصادر العربيه التي رآنا ان کون اعتمادنا علبها ف المقام 
الاول تشر فعلا الى ان العرب » ي تاريخهم القديم »> ورغم الطاع 
الاسطورى لهذا التاريخ » لم بكو نو منعزلين عن الشعوب القريبه منهم » 
وما كان يحرى من الامور فيما حولهم من البلاد ٠‏ 


۷ 


علاقات العرب الفد٠اء‏ بالعراق ا 


فقصه تجمع ابناء نوح ف بابل بفضل الارواح ( الرياح ) الاربعه » 
وهي : الشمال والحنوب والصباً والديور » قبل اتنشار ابناء سام من 
أجداد العرب»ء والاشارة الى آنهم وقد كارا تاتون اللة ال اة 
تحمل ف ثناناها معنى وجود علاقات قديمه بين العرب وبين بلاد العراق 
من ناحبة » كما تعنى ان المقصود بالعرب ب هذه الازمان السحيقه هي 
جماعات البدو التي كانت تعيش في العراق » وفي البلاد المحيطة بالجزيرة 
العربية قبل ان يتعربوا اي قبل ان يعرفوا باسم العرب ء وذلك عندماعرف 
البدو فى هذه البلاد بالاسماء التاريخية المعروفة » من : ارببى ( فالعراق)» 
وآمورو ( فى بادية الشام ) » وشاسو او هكسوس ( ق مصر ) » وغيرها » 
کما اتی ٠‏ وهذا لا يمنع من ان بكون ما قصده الكتاب المرب من 
علاقات العرب القدماء بالعراق برمز ف حقيقة الامر الى العلاقات‌التاريخيه 
المعروفة بين العرب وبين البابليين والعبرانيين » وان فكرة التجمع في بابل 
ريما كانت تعنى ما هو معروف ف تاريخ اليمود بالاسر البابلي » وان 
ارق ف التلدان بعني فك هذا الاسر » وعودة البهود الى بلاد الشام 
أل ق رها + 


هکذا رآی عض الباحثین‌اعتبار بعض تو ار بخ‌هده الىلاد» وخاصه تاریخ 
العراق‌القديم كتواريخعربية آو شبهعربيةء وهذا ما آخد به جورجي زيدان 
الذى مال الى رآی راش ان تاریخ بال ف العصر المعروف باسم الدولة 
البابلبة الاولى او دولة حمورابى > نسبة آلى ملكها ومشرعها « حمو رای ) 
صاحب القوانين الشهيرة » على اساس ان مؤسسي هذه الدولة » وعلى 

غ ن کر ةع ف ١١ے ۷١١‏ ¢ الطلري ٤‏ ج | ٠‏ جن ا 
( نوح يتكلم السربانيه ) . 
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رأسهم الملك سرجون » كانوا من الساميين » وان قومهم الذين كانوا 
تکلمون لغة سامية قرببة من الحميرية > كتبوها بالحروف المسماريه» ربما 
توا من بعض أنحاء جزبرة العرب أو من بادية اشام "° ء 


وأهم ما بستند اليه جورجي زيدان في عروبه الدولة البابليه الاولى 
أو الأكادىة » كما سميها البعض > هو التشابه الكبير بين لغة دوله 
حمورابي وبين اللغة العربية بشكل لا نظير له بالنسبة للات السامية 
القديمة الاخرى ء وتمثل التشابه في حركات الاعراب من الرفع والنصب 
والجر > وكذلك في التنوين الذي يستخدم الميم في البابلية بدلا من النون 
فى العربية ٠‏ أما علامة الجمع فهي واحدة في النغتين » وتتمثل ف « ون » 
( التى تصبح « ين » في السريانية ء و « يم » في العبرانية ) ء كدلك 

ب صيغ الافعال في البابلية من مثيلاتها في العربية » بشكل لا نظير له 
فى آللغات الساميه الاخرى ه٠‏ 


ومما يويد القرابة القريبة بين اللعتين وجود عدد من الكلمات بنفس 
المعنى فى اللغتين » مثل : كلمة « أنف » التى تحورت ف السربانه 
والعرانة الى « آف » بعد ان سقطت منها 2 ونژند ذلك ابيضا 
تلك الاسماء العربية التى حملها ملوك بابل الاول » مثل : « سامو بي » 


(1) انظر زندان : العرب قبل الاسلام »> ص ۲ه - ٥۲‏ › وهامش مؤنس» 
ص ٥٥‏ » وف اطار الساميين هذا عرض س. مو سکاتي تار ىخ‌البابلیین 
والاش ورين ) في كتابه عن الحضارة التامية القدنمة ف الفضصل 
الرابع » الترجمة »> ص 1ا - ١١١‏ . 


1٤ 


سام » > و « شمسو انلونا » آى «٠‏ الشمس الهنا » > 
وغزرها () » 


وما كانت المعلومات التى عرفت حدثا عن الدولة البابلية الاولى» 
من حبث عدد ملو کھا وسنی حکمهم » تاد تقنسرب مما یذ کره پعض 
مؤرخى الكلدان عن دولة بدوية يسميها عريبة »> رجح زيدان أن يكول 
« العريبي » هم ال « عمورو » أى سكان الغرب في بادية الشام ء ونما كان 
الطيرى بطلق على عمليق جد العمالقة ب وهم من العرب الق دماء ب اسم 
عرب » وقول انه « آول:من تكلم بالعربية حین ظعنوا من بابل ٩‏ 
تكون العمالقة بدورهم أحداد ملوك الأسرة البابلية الاولى او الاكادية > 
وتکون هده الدولة عر سة لحما ودما ۰ 

ویری عدد من الكتاب المحدثين أن دو اديه الشام الدين عرفوا 
بالأمورو هم الدين آنوا من غرب سوريا ليقيموا حكومة بابل الأولى > 
وذلك بعد ما قام ته ملوك الأكاد بن الأواشل ) ı‏ 0 قم ( 
من : سرجون الأول ( والاسم ظل حيا في الشام الى يام معاوية اذ حمله 
كير أمناثه المشهور : « سرجول بن منصور » ) » وحفیده نارام سین ٠‏ 
من منافسة المدن الشومر ده القدىمة » ومناهضة الآراميين » وجماعات من 
البدو ى العرب قبل اقامة الوحدة الأكادبة الشومربة > التى وصل نفودها 
الى شبه جزيرة سيناء حيث حارب نرام سين قبيلة مغان (سنة ٠۷١١‏ ق٠‏ م) 
التى كان لها نشاطها التحارى في بابل » وأسر آمير القبيلة > كما نقل عض 
أحجارها الى بابل ”“ » وأغلب الظن ان المقصود بالحجارة هي أصنام 

(۱) زندان »> ص ٥‏ .۰ 
الطبرىي › ج “١‏ ص ٠١۷‏ 


) زندان › ص 1٩‏ ۰ وقارن س. موسكاأتي »› الترجمة »> ص 1۸-٦1۷‏ : 
و اظ مت بط الفراق :والام د 15 ن ٩۳۴‏ 


٥ 


القسبلة أو أنصابها ء ولقد هدد هذه الدولة ظهمور العيلاميين ف اران > 
فعندما ظهروا تقدمالامورو من‌بادية الشامنحو بابل وآقاموا لهم بهاحكومه 
نححت فى رد غارات العيلاميين > وأقاموا الأسرة البابلبة الاولى ( 1۸۳١‏ 
٠٠۴۳٠‏ ق »مء ) التى اعتبرت استمرارا للمملكة الأكادية الأولى التي كونها 
مز جوان الول + والتی اشرت اسا دن او کھا مانو راب »لدی غاشن 
حوالي سنة ۱۷٠١‏ ق ٠مء‏ ۾ والذى ازدهرت الدولة على آنامه فامتدت 
سلطة بابل الى شور وبعض بلاد الشام ( ٠‏ 

ويرجع الفضل الى حمورابي في توحيد الامبراطورية الضخمه > 
الأمر الذي كان من أهم تتائجه توحيد اللغة الأكادية التي صارت لْة بابل 
الرسمبة بعد اللغة السومرية التي أندثرت » ولم ببق منها الا الخط 
المسمارى » الدى كان نقشا » ف آول الأمر » مثل الهيروغلبفى ثم تحول الى 
شتكلة المعروؤف فل الخط المسارى ”° 

ما ھم ما آذاع صيت حمورابي فهو مجموعته القانو نية التي رتبت 
في حوالي ثلامائة مادة » والتي تدل على ما وصات اليه تلك الدولة ممن 
الرقى وخاصة فيما بتعلق بأمور الزواج والتبني والوراثة والتجارة 6 : 


)١(‏ حسن اظاظا » الساميون ولغاتهمم “ ص ۲۲ ۲۷ › وقارن ض. 
مو سكاتي » الترحمة »> ص ٦٦‏ - ۸ »> وهوآمش بععوب بكر . 
رقم ۰ ص ۲١٠‏ ( الذي شرح اصطلاح الاكدبون بأنه جامع 
للىانليين والاشوربين ) ٤‏ رقم ١۳‏ › ص ۲٠١۲‏ (عن آلامورو وهم 
الامر و uآاmu A۸‏ وھم من من الندو الساميين الذنن سلكوا صحراء 
الشام ) . وانظر نابيا ابوت ٤‏ قيام وتطور الخط العربي الشمالي 
( بالانجليزية طء شيكاغو ) »> ض ١‏ ( عن ملوك عريبي - البدو ء 
سن القرن ٩‏ قم ) . 

(۲) انظر س. موسكاتي ٠‏ الترجمة »> ص ٦)‏ ه٠‏ ( حيث بشرح كيفية 
الانتقال من مرحلة الكتابة التصوبربة. الى .التخطيطية الى ان وضلت 
الى مرحلة الكتابة الصوتية ) . 

(۳) زىدان »> ص ٥٩‏ » وقارن مو سکاتي › الترجمۀ »> ص ٩1‏ وما بعدها . 


ا 


ولا غرابة في أن تكون دولته التي وصلت ف سلم الرقي الى تلك 
الدرجة أن تكون قد ضربت بسهم وافر فيما يختص بالأمور الدشة » وأن 
تکون قد عرفت ضرا من عقيدة التوحيد ٠‏ فحمورابي بقول انه تلفضى 
ا کو اھ ی ا اا اال اا ی 
اقش چ التي تكاد تكون تفس الكلمة العربية في بعض لهجاتنا 


وفيما بتعلق بترتيب طبقات المجتمع فقد انقسم الناس ف بابل الى 
ثلاث طبقات منها : طبقة الأحرار آو الأشراف ويسمى الواحد منهم 
« أويلو » وطبقة العبيد ويسمى الواحد منهم « وردو » » كما كان معروف 
في مجتمعات العالم القديم > ثم طبقة ثالشة وسط بين هاتين هي طبقه 
المساكين بلغتنا العرببة _ والواحد « مشكينو  »‏ والتي يقارنها زيدال 
بطبقة الموالى عند العرب ف صدر الاسلام ٠‏ على أساس ان المولى في مرتبة 

بين الحر والعد ه » فالعبد اذا تحرر يصبح في درجة المولى »> وهذا ما كان 
بحدث للعبد عند البابليين اذا تحرر فيصبح في طبقة «المساكين» ء ويؤيد 
ذلك آنه فما تعلق بالحقوق ال البة والواجبات » من : الديه والععلاج من 
المرض وما شابه ذلك » كانت طبقة « المساكين » ف منزلة وسط بين الأحرار 
والعك °° ۾ اذ کان لكل طبقة وضعها القانو نى الخاص ٠‏ فافراد كل طبقة 
بتعاملون فيما بينهم معاملة متساوبة لعن القن والفن تالسن و لسن 
الشرف اذا أفسد عين رجل من العامة كان عليه الدية ( من الفضة ) "° . 


(۲) انظر زندان »> ص ٥٩‏ › وقارن ظاظا » ص )١‏ » وانظر موسکاتي › 
الترحمة 8 
ا اظ سی تمو اتی 6 الشر ج ۲ س ۹۷ : 


ومع أنه لا يوجد وجه للمقارنة بين قانون حمورابي الحضري » الذي 
العربية القديمة »> فيمكن الاشارة ألى بعض العقوبات القاسيه التي ينص 
علیها » والتی عرفت مثاها الحماعات البدوبة مند القدم ء فعقوبه الزنا هي 
القتل ذيحا أو غرقا » واذا افترت امرآة على زوجها كانت عقوتتها الاغراق 
في الماء ٠‏ ومثل تلك العقوبات التي فرضت على المهنيين اذا أخطأوا في 
عملهم : فالطبيب اذا عالج عين مريض بسكين وتلفت العين قطعت يداه 
اس لای 2 والیت اذا با دل سا كه له كانت قو ية الشاء 
القتل » واذا لم بيترتب على السقوط ازهاق روح كان على البناء اعادة 


aa‏ و 


%۰ 


الاول قم : 


على یام حمورآبی اذ تهددتها الاخطار من كثير من الحهات : 


| - من المشرق الايرانى حبث ظهمر الكاشيون » وكانت بينهم 
عتاصر من أ لحنم الهند آوروبی أو اليافشى ٠‏ 


۲ من الشمال ق منطقة الجزيرة والموصل حيث بدأ الاشوريون 
في الظهور ( منذ القرن ٠۹‏ ق٠٠٠‏ ) » وهم من الجنس السامي كالبابليين > 
و دعر دولتهم مجددة لدولة حمورابي ء٠‏ فقد نجحت الدولة الأشورية 


چ : 


سو را وفلسطن » كما سبطروا على الطريق المؤدي الى مصر التي فتحث 


۳ من الحنوب » من منطقة الخليج العربي حبث ظهرت الاسرة 
التى كونت الدولة البابلية الثانيه ٠‏ 

۽ _ وكانت آشد الأخطار تلك التى آتت من آسيا الصعرى حيث 
طهر الصتيوة الذين قدر أن تكون راب الهولية الخبورانسة على 
أيديهم حوالي سنة ٠٠۴۳١‏ ىء مء ٠‏ 
مصر والهكسوس ( عمالقة العرب ) ٠‏ 

ى الوقت الذي قامت دولة حمورابي وفعت مصر بين آيدي جماعات 
الندو الذين توا من بوادى الشام الجنويية عبر سيناء وصحراء مصر 
الشرقية » والذين عرفهم المصريون باسم الشاسو » وهي الكلمة التي تعادل 
البدوي أو العربى »> وكو نوا في مصر دولة ( سامية ) خاصه بهم » هي التي 
عرفت في التاريخ بالاسم اليوناني « هيكسوس » آي ملوك الرعاة والتي 
عاشت حوالی سنه ۱۹۷۰ د ۱٥۷۰‏ ق۰٥۰‏ ( آي قرابه قرن واحد ) » وهي 
تو كد سلطانها فى الدلتا في مواجهة معارضة المصريين ف الصعد ° ء 


هؤلاء البدو عرفهم المصريون على تخوم مصر الشرقبة في سيناء 
وف شرف الدلتا والصحراء الشرقىة مند فحر التأريسخ المصرى القدم ٤‏ 
وکانوا بخافو نهم ویخشون اسهم ء ففي بعض الأحیان کانوا بجردون 


ا طاظاہ ص ۷ ےا ۵ سے مو گات ۲ ال 8 ص ۷١‏ : 

(۲) الظر نجيب ميخائيل » البحرية المصرية في العصر الفرعوني » في كتاب 

تاريخ البحربة المصربة» مطبوعات جامعةالاسكندرية ‏ دار المعارف» 
¥ 6ل £ + 


ضدهم الحملات لطردهم بعيدا عن أرض الوادي » وي بعض الأحيان كانوا 
بستخدمو نهم لمحاربة من وراءهم من بني جلدتهم من البدو » وذلك جريا 
على السياسة التي اتبعتها الدول منذ القديم والتي أنبنت على مبداً 
« فرق تسد » الدي طبقته روما بكثير من النجاح ٠‏ ولکنه مع مرور 
الوقت » وبعد أن استقر هؤلاء الشاسو على حدود مصر الشرقيه » طمعوا 
في البلاد واتنهزوا فرصة الضعف التي ألمت بمصر ( فيما يعرف في تاريخها 
القديم بالدولة الوسطى ) » ونجحوا في السيطرة على الدلتا » ومنذ ذلك 
الوقت ارتبط تاريخ مصر بتاريخ الشام والسراق وما بينهما من بلاد 
الف ف ٠‏ ن 


فالظاهر أن جماعات البدو السامية كائوا قد كو نوا لهم اممارات في 
شرقي البلاد » قبل أن بتغلبوا على الوجه البحري » وآن زعماءهم الذين 
استقروا على حدود مصر کانوا على علاقات وثيقه مع بني عمومتهم 
أصحاب الامارات في جنوب بلاد الشام » وان هولاء الاخيرين كانت لهم 


ادت ما راراق اوجن التر ي الل كانت ك :اناق 
تتراوح كما هو المعتاد _ ما بن المودة والعداء ء٠‏ 


هكذا عندما اضطرت الامور ف مصر ف أعقاب الدولة الوسطى »> 
( اعتبارا من الاسرة ١‏ ) وآل حكم البلاد الى سنوسرت هرب الامير 
المصرى « سنحات بن امنحعت » آو سنوحى الى فلسطين حيث أقام في 
كنف بعض ملوکها « عموانشي » الى آن تقدم به العمر قبل أن بود الى 
مصر ٠‏ وفي مقابل ذلك تذكر النقوش المصربة اله في عهد الملك سنوسرت 


› عن ممالك المماليق في الححاز والشام ومصر » الظر المسعودي‎ )١( 
YT مر دع الذهب > ج ؟ ص‎ 


الثانى قدم آحد ملوك العرب « ابیشع » آو ابشاي لزنارة عض آمراء 
المصريين فى الصعيد الاوسط ء ولكنه آثر هذه العلاقات الودية تعيرت 
لامور فخرج الملك سنوسرت الثالكث من مصر الى الشام لعاقبة ملك 
فلسطين » فكانت هذه فرصة انتهزها بدو « الشاسو » أو « المكسوس » 
الدين تسميهم الروانات العرسة « العمالقه » » للانقضاض على مصر 
والاستنادة على لذت ° ١‏ 


ورغم ما تقوله الروابات المصربة من أن البلاد تعرضت لاعمال مسن 
التدمير والقتل وانتهاكالحرمات» من قبلهؤلاء البدوء الا انه من الثابت 
تاريخيا آن احتكاك المصريين بهؤلاء الرعاة الفرسان ادى الى تعلم المصريين 
فنونا جديدة في الحرب» أهمها استخدام الخيل والعربات الحربيةء ثم انه 
عندما انطلق المصريون بطاردون الغزاة فيما وراء حدود مصر الشرقييه 
توثقت العلاقات مع بلاد الشام والعمراق ء فكان ذلك فاتحة عمد 
الامراطوربات الكبرى التى توحد البلاد فيما بين مصر والعراق » والتى 
كانت امبراطورية العرب المسلمين آخرتها ٠‏ ۰ 
المرب القدماء ( الممالقة ) في تاريخ مصر القديمة : 

والحقيقة ان الروابات العربية الخاصة بتاريخ مصر القديم » والتي 
تصنف على وجه الاجمال ضمن علم العحاثب » وهي التي جممها ابن 
وصيف شاه في كتابه المعروف ب « المجائب » ( الذي ترجمه کارادى فو) 
وائذي نقله البكري ( عن المسعودي ) ف كتابه « المسالك والممالك » 
عندما تعرض لوصف مصر » ثم نقله عنه صاحب كتاب الاستبصار في 


› نجيب ميخائيل »› الشرق الادنى القديم‎ ٠ ١٠١ انظر زبدان »> ص‎ )١( 
A2 gat OE E 
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الفصول التي خصصها لمصر ” » تستحق عنابه المختصين بدراسه تاريخ 
هذه العصور ء فتاريخ مصر القديم ينقسم الى فترتين فصل بينهما 
الطوفان ‏ الامر الذي أصبح تقليديا بالنسبة لتاريخ العالم القديم » 
كما سسقت الاشارة ٠‏ 


والفترة الاولی تدا بعمران مصر من لدن آدم » وول ملو کها هو 
« نقراوش ابن ضرم » ( ملك ۲۳٠١‏ سنة ) ثم بتبعه ي الملك أبنه «سورت» 
الذي کان موحدا فخلع » وولی بعده مصرام الذی زاد ف هیاکل الکواکب 
واحتفل فی شکرها » وبر سدتتها وزاد ي دخلها وقرابینها "° ۰ 


وف هذه الفترة نبت الاهرام دمعرفه « شوندین بن سلمون » عندما 
أخبره الكهان شا الفيضان الذى بحل بالعالم » وعلى يام فرعان » الدى 


والفترة الثانية تبد بعد الطوفان » وأول ملو كها مصر حفيد حام بن 
نوح ( وبذلك يصبح آهل مصر ضمن مجموعة الشعوب الحامية ) « وبعده 
ولی ابنه قطيم ( ابو الاقباط الدى ملك ١٠ء٠‏ سنة ) » وف نامه هلکت 
عاد بالريح ‏ ء وا ملك عديم هو أول من صلب على جريمة الزنا » أما 
اول تمن عب ابقر واتشز اعبادتها في امصر فهو الماك ا« ساوس ٠۲٤:‏ الى ان 
ولی املك « مالىق » الذى عاد الى التوحىد داانه اح دادہ الأواشل ج 


(1( کات الاستصار ٤‏ عحائب الإمصار 4 ط. حامهة الأاسكندربة 4 
1۹0۸ ۰ دمعر فة اؤ آف 4 و فارن المسعودى 4 مسر وح الذهب 4 
ج ١‏ ص ۱۹١‏ وما بعدها > والاكليل للهمداني » ط. ليدن ؛ ج ٠ ١‏ 


ضر ١‏ 
لاچ ھان ٠‏ ھن ەھ × 


۱) نقفسه » ص ٦1‏ ۰ 


مصر وقطيم ٠‏ ولا نعرف ان كان !سم ماليق له علاقة بالعماليق ( ملوك 
ارو ي اة دای عا ب اكات ا ج 
الكنعانين والردر 


ومنذ عهد الملك « كلكن » تبدأ علاقات مصر مع المشرق العربىيء 
فقي آبامه کان نمرود ابراهیم الخليل ( عم ) الذي مىك العراق وعرف 
شدة البآس حتی آراد آن بستبد ملك مصر » لولا ما آظهره « کلکن » 
من الحكمة والقوة ء 


وول الفراعنة بمصر »> كما يزعم القبط › هو فرعون 
ابراهيم ( عرف بذلك لبآاسه وكثرة قتله ) ٠‏ وعلى أيام 
ابنتته « حورية » بدآت الحرب الأهليية ف مصر » وهرب 
أكبر خصوم الملكة .( آمير مدينة آتريب ) الى الشام حيث كان 
الكنعانيون من ولد عمليق » وطلب من ملكهم المعونة ء وكاد الف ي 
المصري الهارب أن يدخل صر على رس جيش آهل الشام لولا احتيال 
الملكة المصرة التى أوقعت بين « حيرون » ملك الكنعانبين ونه » وانتهى 
أي قن الام الى يدي الكنعانى الذى استخدمته « حورية ) 
في بناء الاسكندرية ثم قتلته» وهى تقول : « دماء الملوك شفاء النفوس » 
وهو الامر الذی کان بعتقده العرب فى الحاهلية ء 


وعندما ثار ابن آخت امير اترب فيما بعد واستنصر ملك العمالىق 
صاحب الشام » وهو الوليد بن دومع » خرج هدا الاخير لنصرته وغل 
على مصر ء وهنا تو كد الروابة ان عمالبق الشام الذي غلبوا على مصر 
من العرب العارنة ( أى البائدة ) ه. 


EY 


وبعد الوليد ملك ابنه الريان الذي عرفه القبط باسم «نقراوش» ٠‏ 
وهو فرعون يوسف (عم ) ء آما وزيره الذي آلت اليه مور الدولة » 
فهو « قطفبر ) الذى يعرف باسم « العزيز » » والذي ورد ذكره في 
القرآن العظيم في قصة يوسف ( عم ) ء وقصة بيع يوسف تشير الى 
العلاقات التحارىة بين مصر والشام » اد اشتراه الوزبر من بعض قوافل 
أهل الشام التى كانت تنزل بناحيه « الموقف » من الفسطاط » وهو سوق 
الدواب في العصور الاسلامية » وتستمر العلاقات بين مصر والشام 
بمجيء آل يعقوب الى مصر اثر مجاعه حات بالشام ٠‏ 


وعلى آبام الملك « دارم » بن الربان » وهو رابع ال اة سين 
العمالىق » كانت وفاة يوسف الذي شعل منصب ناثب الملك » وقام باعمار 
اقلیم الفيوم » هذا » ولو آنه توجد روابة آخرى تقول أن الربان بن‌الوليد 
صاحب بو سف عاش الی زمن موسی ٤‏ وآنه آد رکه الاعحاب فتآله ودعا 
الناس الى عبادته » فهو فرعون موسى ( عم ) المذكور ف القرآن ٠‏ 


والرواة مختلفون فی آمر فرعون موسى » فهو الوليد بن مصعب في 
رواية آخرى “ وهو أجنبي ليس من آهل مصر » والغالب آنه من العماليق 
آو من عرب لخم من الشام ه وذلك ان الرواية الراجحه تقول انه فدم 
البادية يحمل خمرا للبيع في وقت كان أهل منف بتنازعون فيمن يولونه 
آمرهم › فوقع الاختبار عله » وبصرف النظر عن الطابع‌الاسطوري لهذہ 
القصة فا نها تعنې آنه شام الاصل اذ کائٹ الشام هى لاد النبيذ دون 
مازع ٠‏ | : 


وتحتم الروايه تاریخ مصر القديم تملىك موسی لاد مصر والشام 
لبني اسرائیل بتوارثو نها ملكا عن ماك › ومنهم کان داود وسایمان ( عم ) 


2 


الى آن بث الله عيسى ( عم ) قملك النصاری مصر الى آن جاء الاسلام ٠‏ 


وهکدا فرعم طابع الروايه القصصي أو الاسطوري > ورعم عدم 
تشابه الاسماء التي توردها مع ما كشف عنه العلم الحديث من تاريخ معر 
القديم » فان قصة بداية تحرش المماليق والكنعانيين في جنوب الشام 
بمصر ثم تنكنهم من السيطرة عليها »> بفضل النراعاث الداخليه » يكن ال 
تتفق بشکل عام مع تاریخ تغلب جماعات البدو الذين عرفوا بالمكسوس 
على مصر » واذا كانت الرواية العربية تربط بين ملوك هذه الدولة وجماعة 
الأنبياء الذين دخلوا الى مصر عن طريق الشام > ممن : ابراهيم ويوسف 
وحقرں وموسی ۰ فان هذا الربط معقول على آساس ان ملوکها کانوا 
من فرابتهم ه 

هذا ويحاول العلماء المحدثون فعلا تحديد تواريخ ظهمور هولاء 
الأنسياء بالنسبة لهذه الفترة ‏ والرآی ان عصر ابراهیم بقع فیما بین آواخر 
الإألفى الثالث ق٠٠٠‏ وأوائل الألف الثاني ( ما بین ۲۰۹۱ ۲۰۰۰ ق هم۰ 
و ۱۹۸٦‏ ۱۷۰۰ ق٠٠‏ ) » ولو انهم يجعلونه آصلا من آهل المراأق > 
من الجنوب حيث مدينة أور الكلدانبين آو من الشمال حيث حرال 
بالحزرة ما بين دجلة والفرات ء آما يعقوب ويوسف فالمغروض انهما دخا( 
مصر فی القرن ۱۸ آو ۱۷ »م٠‏ » بینما المفروض ان موسی عاش ف مصر 
فی القرن ٠۳‏ قءم٠‏ وبناء على ذلك بکون موسی وحده غير معماصر 
للمکسوس »› ومن الحائز أن تكون قصة طفولته وخروجه من مصر قرينه 
على استبداد الفراعنة بالاسرائيليين بعد طرد المکسوس على ساس آنهم 


من بنی جلدتھم ۱ 


)١(‏ انظر محمد بيومي مهران اسرالیل خن ۷۲ ۲5-4-1۷۷ اوقا 
تعدها . 


أما عن الحزء الخاص تملك موسى مصر والشام لبنى اسراليسل 
نتوارثون ملکها على بام داود وسليمان فليس بصحيح » ودلك ان‌الثا ت 
تار تخا فو ان اواك افر که راان الد رد ٣‏ نوش ون ای 
عده » مثل : تحو تمس الثااتث ( حوالي ۰ م ( > شم فسان 
اا ) حوالي ۰ قم ( رآوا ان خر وسله للدفاع عن حدودهم 
هي مطا رده الغزاة ق قلب بلادهم شرقي مصر » وعن هذا الطرىق اتسعت 
اللامسراطو رة المصردة فى الدولة الحدثة فوحدت ين مصر وشمال بلاد 
العرب والشام حتى العراق وبلاد الحيثيين ٠‏ 


وكان رمسيس الثالكث من الملوك الدين اهتموا باكتشاف سواحل 
البحر الاحمر حتى بلاد بونت » التي يمكن آن تكون الصومال واريتريا 
ا ا و د و الول الى ا ف ار 
الاحمر أمن طرق التحارة بين مصر والشرق الاقصى » كما اعتنى بطريق 
القوافل الموضل بن ثنة النبل عند مدينه قفط ( قنا ) وساحل البحر 


الاحمر عند القصير » وهو طريق عيداب الدي ازدهر ابان الحروب 
الصليببة عندما انقطع طرق سبناء والعقة ء والى جانب ذلك فمن المعروف 
ان المضريين غزوا القدس آبام شيشنق > والمعروف ان ذلك تم على عمد 
خلقاء سىمان “١‏ » ولو انه من المحتمل أبضا ان بكون ذلك قد حدث 
عای آبام سليمان ۳ ء هذا »> كما آن الامارة الآرامية ف دمشق كانت 
قد هددت المملكة الاسراليلبة آبام سليمان تفسه »> واستولت على الحلىل 
وحلعاد 9 


. ٠٠٥١ نحيب ميخائيل » الشرق الادنى القديم » سوربنه »> ص‎ )١( 

(۲) ظاظا › ص ۸٦1‏ . 

(۴) نجيب ميخائيل » الشرق الادنى القديم »> سورية »› ص ۲۴۲۷ . 
مهران ۰ اسرائیل › ص ٤۸۳‏ 
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المرب القدماء وممالكهم البائدة ( في اليمن ) 

قاد ۽ 
الملكة الإولى : 

اذا كان المكسوس الدين دخاوا مصر فد اوا الاي اللاني 
قىل الميلاد بمثلون جماعات العمالقه من العرب الباشدة » فالمفروض آن 
نکون دنو عمومتهم الباندة من عاد وثمود وطسم وحدس وارم وجرهم 
وغیرهم قد عاصروهم » ولكن الروايات العريبة تريد أن تكون قباثل 
عاد هى أقدم قبائل العرب على الاطلاق ٠‏ ولهذا تجمل الرواية العربية 
اا نتاريخ مصر القديم هلاك قال عاد بالريح ‏ وهي القصة 
المعروفة فى القرآن الكرنم ت فغاضترة لقره الا وی شن التاربخالمصري 
القديم » على عهد قطيم بن مصر « أبو الأقباط »> ودا مر فقول ای 
اللعة العر سه اذ سحت کلمۀ عادي تعنی : القديم أو الضارب ف القدم »> 
ومنها اشتقت كلمة العادبات يمعنى اللحف أو الآثار القدمة ٠‏ 


وحسب الأنساب العربية فان عاد جد القبيله هو عاد بن عوص إن 
ازم بن سا٠‏ الذي .شار من بابل حيث جع احفدة ,اوح ليست مع بي 
ال عازن ق اين 2 بي معطقة الأستصافب و كان ادر 


ار ای ۶اچ ۴ 6 ص ۳1۹ ١‏ وسا بدا ج شارات الس 
سنوز + هود AAS Tm O ٠‏ 
الجر اة BET TOA‏ 7 
_ الاحقاف : ۲٣۳‏ )۲ ٥ا‏ . 
Ya aN a‏ 
العو ۰ 
الاعراف : ۷۳ ...الح . 
(۲) عبيد بن شربة » اخبار اليمن ٤‏ ص ۲١۷ ۳1١‏ . 


¥ 


اذ المعروف عند العرب أن من أهم امائ الرچل ات بل اؤہ ال عقر 
حتى انه كان بنذر العاشر منهم للآالهة كنوع من الشكر حتى بحفظ لهم 
الزنادة والنماء » والحققه ان العدد الذى نقدمه عبد بن شرنه هو 
١‏ ( اثنا عشر ) » وهم : شداد » والخلود ( رهط النبي هود ) » وتيم 
ودر » وهار » والعنود »> والحقود » والصور ( رهط آبى سعيد المؤمن)) 
ثمود هنا صحيحا فهدا يعني فرعا آخر غير مود المعروف ) وأخررا 
متاب ( رهط صاحب السحابات ) ٩١(‏ ۰ 


وحسب الروابات القديمة كان العاديون بتمتعون ببسطة في الجسم 
وقوة ادن وطول العمر و سعة الرزق » مما يميزهم عن غيرهم ممن 
الاس ء وف ذلك تقول الآيات : « وزادكم في الخلق بسطه » » و « أمدكم 
بانعام وبنين وجناټ وعيون » )۳( دوق دات مب الى عاد اش قول 
فة : ٠‏ 


اني أا عاد الطويل النادى دو الم والقيوة والسذاد 
والىطش والاموال والأولاد ا قوم اجسوا صوت المنادي ر 


> وقارن »> الاكليل للهمدانى‎ ٠ ۲۲٠١ نفس المصدر ( ابن شرية ) > ص‎ )١( 
می ۷ ست بجلا سبي رة وة‎ 6 ١ ج‎ ٦ ھب لین‎ 
PI « › ۲٤ ص‎ › ١ وقارن الطبري › ج‎ > ٠۲٠١ ابن شرية »> ص‎ )۲( 

ج ۲ ٭ ص ۱۳۲ 
(۴) ابن شرية ء ص ۳٠۷‏ » وقارن امسعودي + ص ١١.‏ حہت ست 
الشعر الاول : 


| نا عاد الطو نل البادى وسسام جدي ان وح الهادي 


ا 


أما منطقة الأحقاف التى نزلوها » والتى ورد ذكرها في الاإية : 
« واذكر آخا عاد اذ آنذر قومه بالاحقاف » 7“ »فهى اقليم الرمال الممتد 
ما بن حضرموت وبحر عدن ء والمفروض ان شداد بن عاد هو الذي آقر 
ملكهم هناك بفضل بناه للعاصمة الاسطورةة المعروفه د « آرم ذاتن 
العماد » التي ظن آنها الموضع القديم الذي بنيت عليه الاسكندرية ٠‏ وفي 
ذلك تقول الروابات العربية أن الاسكندر عندما آتى موضع الاسكندريه 
آصاب به آثر بنیان وعمد رخام » منها عمود عظيم مكتوب عليه بالقلم 
المسند » وهو القلم الأول من أقلام حمير » وملوك عاد : آنا شداد بن 
عاد » سددت بساعدي الوادي » وقطعت عظيم العماد من شوامخ الحبال 
والأوطاد › وبنيت آرم ES FANE‏ التي لم بخلق مثلها في البلاد O wos‏ 
هذا » كما قل انها الموضع من دمشق الدي ناه جيړرون والدي همادل 
الت ارو فكي وإ لاجد ربا فة لتا فول 


المسعودىي 9 


أما عن السبب في هلاك قبائل عاد وزوال مملكتهم » فهو عتوهم ف 
اللارض > كما تقول الاه : « وآما عاد فاستكبروا فى الارض بغير ألحق » 
وقالوا من أشد منا قوة » » وعدم انصباعهم لنبيهم هود »> واستمرارهم 
في عبادة أصنامهم » ومنها : صداء › وبعاء »> وصمود فعندهسا دعاهم 
« هود » ردوا نصیحته وظنوا آن بعض آلهتهم صابه بجنون ء وق 
ذلك » تقول الآبة : « وقالوا يا هود ما جئتنا ببينة » وما نحن بتاركي 


. ۲١ عبید بن شربة ؛ ص‎ )١( 
> ۲ المسعودى »› مروج الذهب »> ج‎ ›» ٩۲ كتاب الاستصار »> ص‎ ))( 
۱١۳۲ ضن‎ 
. ۷٥ وانظر زندان › ص‎ ۰ ٠. > ١١١ مروج الذهب › ج ۲ ›» ص‎ )۳( 


1% 


آلهتنا عن قولك » وما نحن لك بمؤمنين » أن نقول الا اعتراك بعص 
آلا وه ( هود :۳ ٥٤‏ ) ۰ 


ودا العداب بنزل عليهم بالقحط المتوالي لان سن + ا 
سموها جحرة » والثانيه خلا والثالثة كلحا >١(‏ ء وفي ذلك > > قا 


شعور ؛ 
ححرة تىعت کا واحتوت كلح المودا )۳( 


و گم کا ت عاده العرت ذهب وفد م منهم الى البلد الحرام مكه 
دطلىون من الله الفرج » وعلى رأسهم fg‏ لقان صاحب 
النسور ء ولكن الوفد نسي ما جاء من أجله » في غمرة كرم الضيافة 
التي قو بلوا بها » فانصرفوا الى أكل الخبز واللحم وشرب الخمر وسماع 
القضان ء وف مثل هده الظروف لم يجد الدعاء من أجل : » القطر الدى 
ت الشحر وبکر التمز ويحييې الىشر ( * و کان الرد ان نادی المنادي : 
الا القسل الأعدا ( ى أناء سعبد اومن ) » ر 


او اال ای لدي جال ا 
وجوههم شهب النار ٤‏ كما وصفتها « مهد » نائحة عاد _ التي اعتبسرت 


)۱( عيد اين شربة 7 ص ¿١ ۴۴١ ۲۲۰١‏ وقارن المسعودي » مسروج 
الذهب »› ج ۲ ؛ ص ١۲٤١‏ ن 

(۲) عبيد ابن شربة ٤‏ ض ۲٤١‏ . 

۷ عد این کر نة کن ۲۲۱١‏ س ٣١‏ ؟ : 


ee 


أول نائحة على الأرض ‏ ذلك الوصف الرالع ٠‏ وف ذلك » قال آمية بن 


الصلت أو النابعة الديباني : 
رات ما زات و جد ۾ فقل لمعا ` ماذاآ"ترين' فقالت أنظر العجيت 


زئ تاحسا كاشال الخال لها ٠‏ لحم باندي رجال تشبه اللهبت 


و عصمت جال الريح تحبا رة عاد فصر عتهم وأهلكتهم طول « سبع 
لبال وثمانبة بام حسوما ) » وتر كتنهم « کانهم اعجاز نخل خاوية » ٭ كما 
تقول الآبة ( الحاقة : ۷ ) © ټ 


اة الات : 


وهكذا انتهت عاد الأولى » وبقيت عاد الآخرة »> ولكن ف مناطق 
جديدة من احواز مكة » وهم آبناء أبي سعيد المؤمن ع الذی آمن بهود ۰ 
وكان تاوخا من هرعلة الممايقية »خت بكر بن معاويتة الذي ضاف 
الوفد ف مکه ۰ ٠‏ كذلك نحا لقان الدى لاد بالببت وتضرع وطلب 
ال فاغطی غفردستبعة انر عاش ۱۷۹4 شنة متها ٠٠۰١‏ سنه عمحر 
ا 9 

ولکن هو لاء أ ضا ا بهم الأمر ال البغي والعتو » ووقع الخ 
نمم وين مود الذين افتوهم عن وجه الأرضء قي قصة من ذلكالقصص 
امروف ابام المرب ٤‏ حت لہ نکن لمم عقب غنددما ركان عبد ج ج 
بروی آخباره ( حوالی سنة a CR AV  ھ ٥۰‏ 

هذا عن قصة عاد » كما روتها آقدم الأخبار المربية مستندة الى 
القن والتمسیر ف کٹیر من آطرافها ء ورغ ها تشي الع الروا اب 


٠٤٣١ ص ۳۴۷ د‎ >٤ عید بن شربة‎ C$ 
. ۲٦١ عبید بن شربة › ص‎ )۲( 
NIT AM, ٠ نفس المصدر‎ )۴( 


۲۲١ 


العر سة من وجود قبر هود بالاحقاف ف كثيب أحمر تخالطه مدرة حمراء » 
ورغم ما تشير اليه من 5 س کانوا بطلبون زبارته » وان بعضهم کان 
يوفق في الوصول الى موضعه "“ » فان الدراسات الحدشة لم توفق 
حتى الآن في العثور الى ما يشير الى عاد » هذا ويشير بعض الكتاب 
البونان بين ما يدکرونه من بابل اليعن ء الى قله اسما « ادرمیتای 
( نھ٤iص‏ ا۵ھ ) » بظن عض الکتاب آن المقصود بها هم العاديون 
آو « العادرمىون € غل اسان انها عاد آو عاد آرم (Y)‏ > ولو ان الاقرب 
من ذلك أن بكون المقصود الحضارمه » حسبما توحي ب الكلمة ٠‏ 


ھ 


تسو 3 : 
امملكة الاورلى : 


وعندما تذكر قباثل عاد تذکر الى جانها قنائل ثمود فکانهمما 
تو امان »> وهما كذلك ولکن ف سوء السبرة وتعاسه المصر 8 والحصقه 
ان قصة كل من الشعبين هي في تفس الوقت قصة نبى من الأنساء عصاه 


قومه فکان جزاؤهم سو ۶ a pr‏ نمود هو 
صالح صاحب الناقة . 


وثمود حسب شجرة الأنساب العربية هو ثمود بن عابر بن آرم . 
فهو ابن عم عاد » وکانت هجرته مع بنیه وآله من بابل الى اليمن بعد 
هحرة عاد ٠‏ ما استقراره ف اليمن فكان في قلب اليمن» في وادى صنعاء» 
محاورا لبعرب حیث تكلم باللسان العسربى ء٠ ٠‏ ثم ان الثمودين اتر وا 
بعد ذلك قي مواضع من الحجتر الى قرح آي نحو وادي القرى ( وهي 


© القن هخی ۽ ف بو 
)۲( انظر زیدان » ص ۷۰ ۷٩٦‏ 


مدان صالح الحالية ) “ الى رملة فلسطين على ۸ ( ثمانيه عشر ) ميلا 
دين الححاز والشام 8 وذلك ف دولتهم الثانىة ء كما با تي ۰ 


والنزول في وادي صنعاء بعنى الاقامة في منطقة غنية كثيرة الماء 
والخصب ٠‏ أما التوسع نحو وادي القرى وجنوبي الشام » فيعني الهجرة 
نحو الشمال > اما سسب زادة الكثافه السكانيه ين الثمودين آ تقسهم 
مما دعا بعضهم الى البحث عن موارد جديدة للعيش »> واما ان کین 
تتيجة لصراعات فيما بينهم » أو بينهم وبين غيرهم ممن أبناء عمومتهم 
المماجرين من العراق ‏ حسبما تنص الرواية - أو بسبب ظروف طبيعية 
طارئة ء والذي يتضح من الروابة فعلا هو أن الهجرة الى وادي القرى 
كانت بعد هلاك عامة ثمود » وان المهاجرين هم الذين منوا بصالح ٠‏ 
فكأن ثمود وادي القرى هم ثمود الآخرة » كما كانت عاد الآخرة هم 
رهط آبي سعيد ال ممن 

آما عن الفاصل الزمني بين « هود » عاد وبين « صالح » مود 
فتقدرها الرواية د ٠٠١‏ ( خمسماثة ) سنة (" » وذلك بعد فضاء عاد 
اللآاخرة ““ ء ولا كانت الروابة تحدد الفارق بين صالح وبين ابراهیم 
بعده د ۲۰۰ ( مائتي ) سنه » ولا كان عدد من الباحثين المحدثين يرون 
تحديد عصر ابراهيم بحوالي سنة ٠۷٠١‏ قبل الميلاد »> كما سبق » فكأن 
روآنة عسىد تحدد هلاك عاد بحوالی سنه ۰ قم > وانادة مود 
بعد ذلك ب ٠٠۰‏ سنة » آي حوالی سنة ٠۹۰۰‏ قىم 


)١(‏ عبيد نن شردة + ص ۲۱۷ ا ی ا 
( نعتبر المسعودي عابر بن ارم أول ملوك مود ) »> ص ١١١‏ . 

(۲) عبيد بن شربة ؛ ص ۰ ٤‏ مروج الذهب ٤‏ ج ۲ »> ص ۱۷ . 

(۳) عبیكد بن شرنة »> ص ۳۲٤‏ . 


تار یخ‌العرب قبل‌الاسلام - ۸ 


واللموديون ‏ مثلهم مثل العاديين ‏ يتصفون بالفضل ف الأإبدان 
والقوة وطول العمر » الى جانب السعة في الرزق ٠‏ آما عن سبب دعوة 
النبي صالح بينهم > فهو ما انتشر فيهم من الطغيان والفساد » وخاصه 
عبادة الأصنام ء وبفهم من الرواة ان الحماعة الثمودية كانت منظمة ف 
دول لھا موا سساتا السياسية والدينية ء فكان لهم ريس ( رس ) هو : 
جندع بڻ عمرو بن خراش وهو املك كما برى المسعودي بحق ‏ . 
وصاحب حرب هو : خلبفة بن عمرو بن لبيد بن خراش » ولهم کاهن هو 
زان بن صمعْة » کما کان له صاحب آوثان › هو : ذواب بن عمرو ۰ 


آما عن أعيادهم فا لظا هر انیا کات مواسم تحار ده دشښشه اجتماعه ۰ 
نقع في فصول السنة الخصبة ‏ مثلما كان الحال عند بقية العرب ء فقد 
« کان لثمود عید ف کل سنه بخرجون فيه الى بعض نزهاتهم ود يتهم 
فيخرجون بالخمر والطعام والأجزار » ويخرجون معهمم أصنامهسم 
التي بعبدونها > ونقيمون هناك آباما بآ کلون ويشربون ويلعبون » وتضرب 
لهم القيان بالدفوف والمعازف » وبجتمعون لذلك العيد من قراهم كلها في 
ذلك الموضع لذلك البوم iT‏ 


ول هنا اة كان رة اة اة رن لاط على کل 
المستو نات الاقتصاددة والاحجتماعة والدش4 ء ففى هدا العيد طلبت 
الجماعة من صالح النبي أن تصنع لهم ابه يعتبرون بها »> بآن بخرج لهشم 
من عض الهضاب (الصخور) «( ناه حمر اء شعر آء وراء مھىرحة) _ وهدا 
أمر طبيعى بالنسبة لمجتمع بدوي بعيش على نتاج الابل - « لها ضجيج 


[ مروح الذهب › ج ۲ ؛ ص ٠١‏ 
(۲) انظر عبید بن شربه ؛ ص ۲۷1 ۲۷۲ . 
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rk‏ ورغاء شددد ۰ تمور لا فعا ا ¢ (1) او لال اسن ,الطيچ ي أب 

Ea‏ ت د 
لست الزعماء التساستول للدعو د م وأن در فضها آصحاب اا ٥ن‏ 
رمال آلدين ٭ مل ١‏ سالج الكهاتة وضاعحب الأونان " ؛ 


وقصة الناقة مهمة بالنسبة الى تنظيم ذلك المجتمع الببدوي » ٠سن‏ 
قسمة الماء بين الدواب على أيام الاسبوع » وكيف كان للدواب طرق 
لورود الماء »> وطرق آخر تضدذر مته بعك أن تتاى ء » ومن : صعودها على 
ظهر الوادی للرعی صا ¢ وهو طها الق طن الوادى E‏ و کف شک 
ان ا مصالح الحماعات المختلفة سسب هذه المساتل ٠‏ 


وف القصة أشاء لها مغزاها »> من : عة الاسماء »> وبعض العادات 
لأاع إل حرا الرت قفا » لرل افا ساس الافية: 
التى حقدت على الناقة » اسمها : عنيزة وكنيتها أم غنم » وابنتها الجميلة ء 
هي : الرباب ٠‏ آما آختها الجميلة الغنية » فهي : الصروف » وزوجها الفقبر 
الذى كانت قد فوضته في مالها . كما تفوض المرآة زوجها » فهو : ضيم ٠‏ 
وعندما تختلف الصروف مع زوجها »> تطلب مناظر ته ق حضرة بعض بني 


۰ 


والرجلان اللذان عقرا الناقة تحريض عنيزة والصروف »> صم 
و الاو لى دد فها ه انڈہادها واغر اء ا تھا الر ناتب > وهی ف ز شتها 6 


فا : مصد ”ع وز 8 والاول رهی ألنافه سهم ف سسافها 6 والشانى 
ضرت عرقو بیها بمعوله حتی آبانھا ثم طعنها بالسيف في لبتها فنحرها > 


. ۲۷۲ عببد بن شربة » ص‎ )١( 


(۲) عبيك دن شرلة > ص ۳۷۳ »› وقارن المسءودي ( الذي بنقل من ابسن 


() شردة ) › »روح الذهب 4 ج ۲ ؛ ص ١٠ا ١۷‏ 


| 1o 


وغ ¥ ; 


وكانت مذيحة الناقه بعد صدورها من الماء ف دوم «اللارعاء» الدې 
كان يعرف عند العرب قديما د « ديار » » وذلك آن أيام الاسبوع 
الجاهلية كانت كالاتي : ابتداء من يوم الاحد : يوم آول »> هون »> 
جبار » دبار » مؤنس » عروبة » شيار " ٠‏ 

وعندما أغتيلت الناقة » « كان ( صالح ) نازحا عنهم ف دار قومه ٤‏ 
لا علم له بما فعلوا بالناقه » ٤‏ وکان طبيعبا آل يدعو عليهم » وان يجيب 
الله دعاءه » وبدأت نقمة الله بقتل السفهاء الذين شاركوا ف الجريمه > 
واتهمت عامة ثمود صالحا وأصحابه بقتلهم » ورد“ عليهم صالح بآن الله 
سينزل بهم العذاب ف ثلاثة يام » وتم الاتفاق بين عامة ثمود وبين آل 
صالح على الائنظار تلك المدة » فان نزل بهم العمذاب فهو صادق والا 
سلمه أهله اليم « بما جنى على تفسه من الكذب » " ء وهدا ما يعرف 
عند العرب « بالمياهلة  »‏ آى الاحتكام ال الققوى الالهيهة عن غير 
الحرب » مثل التعرض للماء أو النار - ومثل هذا ما عرفتقه الشعوب 
البدوبة الأخرى من البرابرة في العصور الوسطى ف آوروبا» مشل 
الحرمان »> وكان يعرف عندهم باسم « الأوردآلى » ( ءiلول0۲) ٠»‏ 


ونزل العذاب شمود خلال لاثه بام > فاصفرت وجو ههم في الاول 


(۱) سید نن شرنة »> ص ۲۷٥‏ ۲۸۱ ۰ 

(۲) عبيد بن شربة »> ص ۳۸٤‏ »› وعن أسماء سني المرب وشهورها 
واباها » انظر المسعودي › مروج الذهب ؛ ج ۲ ؛ ص ١١۱ - ۱۸٩‏ - 
الممداني » الاكليل » ط. ابسالا »> ج +١‏ ص ۲١‏ . 

(۴) عبید نن شربة › ص ۲۸۴۳ - ۲۸١‏ . 


Dh 


منها »> واحمرت في الثاني ثم اسودت في الثالث » وآتتهم الصعقة في اليسوم 
الرايع » فقضت عليهم ء ولا ندري آي نوع من الوباء هو الدي يودي 
الى مثل هذا التغير فى الألوان والأبدان ٠‏ وربما كان من المهمم آن نشير 
الى ان القوم حفروا قبورهم في بيوتهم » وأنهم تحنطوا ولسوا الاكفان ٠‏ 
EA‏ کھا نهم من الانطاع وخيو طهم م ال ١‏ » 


اک ا : 


% صالح ومن آمن به » فقد خرجوا الى الشام حيث نزلوا ا 
فلسطين » وربما عنى ذلك آن سکان وادي القری من مود »› فیما بين 
عاد الثانبة فى الحجاز › فيما تقدم " ٠‏ 


وقصة استقرار ثمود ف اليمن ثم هجرتها الى شمال الحجاز > 
مقبولة اذ تتفق مع ما هو معروف من هجرات عرب الجنوب نحو 
الشمال ء واذا كانت الأبحاث اللأثر دة والتارىخية الحدثشة تدلل على ان 
بلاد مود كانت قبل التاريخ الميلادي _ ف وادي القری آو ما عرف 
حالا بمدائن صالح » فان ذلك لا يقلل من أهمية الرواية العربية » بل 
نری انه بو یدها او برجح صحتها ۰ 


(۱) عبید بن شرنة »› ص ۳۸۷ ۰ 

(۲) انظر المسعودى الذي ينص على أن بيوت ثمود الى وقته > عبارة عن ٠‏ 
» اننية منحوتة في الجبال » ورسومهم باقية » وآثارهم نادىة » وذلك 
في طربق الحاج ان ورد من الشام بالقرب من وادي العرى “ وبيوتهم 
منحوتة في الصخر بأبواب صغار > ومساكنهم على قدر مساكن اهل 
عصرنا ٤‏ وهذا ندل على ان اأحسامهم على قدر اجسامنا» . ( مروج 
الذهب ؛ ج ۲ ؛ ص ٠١ ١٠٤‏ ) : 
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فلقد ذكرت بلاد ثمود ضمن السلاد التى استولى علبها الملك 
الأشورى لون ن نهانه اانمرن الثامن قبل المبلاد ( سنه ۷٠١‏ ق + مء ) › 
واذا کان ما بهم من وصفها انها كانت تقع بالقرب من مكة آي جسوبى 
الحجتر » فان ذلك بويد قصة الزحف من الجنوب نحو الشمال : ذلك 
م الکتاں الو نان تحددون لاد مود 4 ٤‏ مطلح التارىح لادی ( 
تمتطقة الححر التى سمونها « آجرا ۸.۸ » 7 ؛ کماعرفت توه 
شاق ال التی كانت في خدمة الامبراطوربة ف بلاد الشام ف 
اشرت الخاصن باس المراسينبن ا( المسرب ) اللسودين 


۲ rr 
٠^ Equites Saracen! Thanudeni ) 


وما كانت منطقة مدائن صالح فد دخات قبيل التاريخ الميلادي ف 
نطاق دوله بطرا ( البتراء ) النيطه » مما E EE‏ تعد » وادا 
كانت النقوش التي وجدت فيها تعتبر من النوع النبطي أو الأرامي وليس 
من نوع المسند آي كتابة جنوب الجزيرة في اليمن » فان صدا لا يمنع أن 


کوان تود ل م ا وات کول الٹمودوں قد اتخدوا بعص 
هذه الخطوط اثر نقلتهم نحو الشمال ٠‏ وذلك ان قصة تطور الخط 


(۱J‏ انظر زان ٭ ص YA‏ « و قارن تار نسح العرإب القدسم ob E‏ م 
التر حمة > ص ۳۸ ١ )١‏ والحضارات الاميه ألقديمه لوسكاتي . 
ال حة :1 س 1 > 

اتقی كز تیان ٣ه‏ رغال أاva P.€Caْusin de Perc‏ 4 )دراسة ف تار ج 
المرب قبل الاسلام > تارنس › ۱۸)6۷ ( بالعرنسیة ) € 8 ق 
hamu deni Hyriciani)‏ ا re۰:ااEg‏ ) وقارن حوندی ۰ لاد المرب 
و ا س 


۱۸ 


( ۷ ) من اطاس خط ( امنشور بمناسبة 


بمعرفة حبيب اله فضاثلي ( ص ۱١۸‏ ) 


مرور ألفي سنة على انشاء الامراطورية الايرانية - اصفهان ۱۳۹۱ ه ) 
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زبد و حرام نفص البارة | نبطي متأخر 


العربي لها ارتاطها بتغير البيئة والمجتمع والتقاللد ء ومن هنا صنف 
اللختصون الخطوط التي وجدت ف آقا نيم شمأل الححاز وجنوب الشام 
لى عدة وام متها : الخابسة المينية واللخياتية ء والسفوية ؛ 
والثموددة » ورأوا آنها جميعا فروع لخطوط عرببة جنوبية » آي ٠سن‏ 
کتابة الد المنة ٩١‏ ء وهذا يعني آن أصحاب هذه الكتابات جميعس 
أصلهم من اليمن » اذا كان بعض المتخصصين ( مثل جلازر ) برى آذ 
لحيان ( أصحاب الكتابة اللحيانية ) هم من ثمود » فان ذلك يرجح الرواه 
المر سة التى تشير الى أن هذه المنطقة كانت جميعا لشمود الثانية آو 
الآخرة » وبذلك لا تكون مصطلحات : لحيائية وثمودية وصفوية » آكثر 
من علامات لتسهيل دراسه اللنقوش الأمودىة المتطورة على مر 
فضت غار ء 


جديس ۰ 


المفروض ‏ حسب شجرة ال لنسب العربية ‏ آن جديسا هو أخو 
امود افھی جاایس: بن غاب ہن آرم بن تام ء وبا لأخيار عبيد بن 
شردة »ع فان ثمودا هو الذي دعا آخاه جديسا الى ترك بابل واللحاق به ف 


5 وی م کش ا دسو ه السرت ف وريا فل ١‏ 
ال سید می ہے د دان سا ہہ کا + ولا با س اد 
آل ان المسعودى الذي تعر ف آثار الثمو دن حيدا قول ان و 
تر ف ت داسم » هلکت بالربح السوداء الحارة » وكائت تسكن 
في الجولان وجازر من أرض نوی من بلاد حوران والبشنية » وذلك 
ين دمشق‌وطبر بةمن‌ارض الشام ( مروج الذهب ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص١۲٠‏ ). 
وانظر شکل ( ۷ ) ص ١١١‏ ( عن المقا٬لة‏ بين الخطوط العربية 
اة ) : 


3 


على آحاد ثا و أفعالها > والحاكم ينهم في الجاهليه 6 تصرف النظر عما 
بمکن آن وجه الى هدا النوع من الشعر أو الرجز اذا ما آرید نسبته 
الى عصر ما قبل الاسلام ٤‏ آو اذا ما قورن به قو وة فس آقوال 
المصر الحاهلى ء فقد وجه ثمود دعوته الى آخيه » قالا : 


اا جس ا جيس ويا .اوك ل اعا عا 


وعندما حضر جدیس الى اليمن رد على آخيه ثمود بلسانه العربي 
الحدد : 


أا مود قد آجبت صوتکا وقد عرفت آن «حدي مجدکا 


وکان نزول جدیس وبنیه في آرض اليمامة ٩‏ » في جنوب شري 
نجد فیما بن غبان والحرين + الى كانت ترا من قبل باس قرقه 
و کے ج © ٭ وی کس الرداب التفصلة الخاصة بتكل من عاد 
وثمود » والتی جعلت من تاريخ مود استم ر ارا تاریخ عاد › کما سبق ٤‏ 
نحد الروادة هنا مبتورة فيما تعلق بجديس اذ تنركهم في اليمامه لتعالج 
تاريخ اليمن من القحطانية » فلا تعود الى ذكر جديس الا في شاد تاریخ 
اليسن > وف صراتا سم شقيقتها قبيلة طسب + ؤذلك في تهاية تاريخ كل من 
القبيلتين ٠‏ ومنل وتفه باليس اديش الي برها اسم 


۷0 ید نن کر ٤‏ ص ۱٣‏ ا ادق السترد ١‏ و الاج 

ج ۲ » ص ١١١‏ : 

1 م سے کا 2 ی ھآ ری ع امن ۲ ا ادان 
صفة حزبرة العرب »> ص ١1١١‏ المسعودى » الذي بنقل اخبار 
ابن شربة » مروج الذهب » ص |٠١ - ١١۴‏ . 


I 


جودىست ( ءەtزەنلە[‏ ) ف مونسع نفق مع اليمامه » يمهم ان قبیله جديسن 
کات مزدهره آبام درطل مو ن حوالی سنه ۱۲١‏ ¢7 


٠ ل‎ 


وطسم هو ابن لاود ن أو بن سام » فهو شقيق عمليق الدي وك 
ابل بعد ديس + والفروض أن طسما تق بآخیه عملیق ٩ء‏ وکن ولده 
ىعوا جدسا ق اليمامة » نا علموا من سعة آرضهم ه٠‏ وهدا ؤاضح «سن 
وصف الهمداني لليمامة وأودتتها وقراها الكثيرة النخلوالزروع والأوديه 
والآبار ( البثار ) ء وتقول روابة عبيد ان طسما دخل بعد ذلك آرض 
فارس حتی قیل ان جمیع آجناس الفرس من رلده ٩‏ . 


وبعد أن تنقطع آخبار كل ٠ن‏ جديس وطسم عند معالجة القحطانية 
فى اليمن تظهر أخبارهما فجأة لتنهي تاريخ كل من القببلتين » على آيام 
ملك المن خسان بع 0 وف الرواه حل قىىله ءملىق محل طسم ٤‏ 
دمعنی دخول تاریخ طسم ونه ی تاریخ آخبه عملیق ونه ؛ مما بمکن 
آن هم منه أن عملقا کان قد شخص الى الىمامه اثر جديس م تىعه 
طسم الى هناك » آو مما يهم منه أن جمبع العرب البائدة تسكن آن بطل 

آما عن استیداد طسم ( آو عملیق ) بحدس > فيههم منه أن القادمن 
الجدد غلبوا الجديسبين على أرض اليمامة ٠‏ هذا » ولو أن الهممدانى 


(۱( ده برسفال > بالفرنسية › ج ۰۱ ص ۲۹ 

(۲) عبيد بن شربة »> ص ۳٠١‏ > وقارن المسعودي ( مروج الأهب › 
e‏ > ص ۱۱۳ ) الذى تقول بنزول طسم ال حران ٠‏ 

(۴) الهمداني » صفة حزبرة العرب “ ص ٠٤١‏ : 

(6) عبید بن شريه » ص ۲۲۰ : 


EF 


عندما ردفی عص الحصولك المتقه ف أزضن (اسمامه ق القر نة الخضر أءء 
و ھی خصر اء ححر » وقول انها ر حضور طسم وجديس » وفيما 
آثارهم وحصو نهم و تله والواحد شل وهوهن و مل الصوهمعسه 
مبستظیل ف السماء من طين » وآئه رسا ارتقع الواحد منها ف السماء 
الى مانتي ذراع وأکثر » سود فیخصص » قائلا : « كانت جديس تسكن 
الخضر مه ُ وا طسم اسک الخةر أء (( 7 چ ll‏ آ8 ااخضرهه ص 
» حو" (( القد مه َ وى الو کا فت نعنی النمامه 4 ک زا ¢ و کنا سحل 
الهمدانى ذلك آرضا ۳١‏ ء فان ذلك بمكن آن ونك ما هيا الية شن أن 
الوافدين الحدد من طلسم غلبو ا على بسي عمو مهم الج سيين علسی 
ملكت علها الاسود بن غفار » وان طسعا ملكت عليها عملوق بن جديسش 
الدى تعدی غا حد دں واستد بها ف اة ۽ کیا انك سملکهم 


e (F) واذله‎ 


وتشر الروابة الى أن الاستداد بجديس بلغ ال ید اا أشي 
عملىق بالا تتزوج یکر ٠ن‏ جدیس الا ان بدا بها فیفترعها قبل ان بالا 
زو حها 6 و أا E.1‏ ندری أن E‏ هدا الأمر مکن ًن نکون من العاڌات 
التى غرفتها عض الحماعات المنقطعة فى يعض ااعصور ‏ فالى ميل ذلك 


)١(‏ صغة حزرة العرب »› ص ۰ ٤ ۱٤١‏ وعن خصب بلاد طسم 
ودن قول السعودى : « ... وبلادهم أفضل oN TEE‏ 
خرا؛ فيها صنو ف الشحر والإعناب ٠‏ وهى حدائق ملآفه » وقصور 
مصطفة ... ١»)‏ مروج الذهب ٤‏ ج ۲ ص ١١١‏ / . 

(۲( ةز ر 5 المرت م اض ١۷١‏ 

(ک) اعود » مروج الذهب ٤‏ چ ۲ ٤‏ صن 11١‏ ب ١اا‏ 


IY 


تشير عض الروابات الخاصه بتاریح المعرب الاسلامي عند عض الحماعات 
المنقطعة فى الجبال ‏ فان الروابة تجعل جديسا تنظر بعين الاستنكار الى 
هذا الفعل الشائن » حتى انها ندر مقتل اللك عمليق غدرا ء فلقد دعته 
الى طعام بعد أن دفنت سيوفها في الرمل » ثم فاجاته ومن معه من طسم 
فافنتهم عن آخرهم ثم اتنهبت دیارهم ۰ 


وسار من نجا من طسم آلى حسال قبع | لحميري ملك اليمن وا ماص اة" 
به » فخرج لغزو اليمامة > وهو يعمد الى التمويه عن طريق حمل الرجال 
الأشجار حتى تنم المفاجاة ٠‏ ولم تغب الخدعة عن المرأة اللاسطورهه التى 
كانت تی زرقاء البمامه » التى کانت تکتحل الححر الاتمد » والتى 
کانت تستتطیع ان تبصر الركى من مسيرة ثلاثة ابام ولكن قومها لم 
دصدقو ها ٠‏ ولا باس أن تكون المرآة ذات البصر الحديدي كانت قد 
اعتادت على النظر الى مسافات بعيدة من غوق الصوامع الشامخة التي 
کات معروفه بالىتل والتی کان دعضها دصل ا ارتفا ع O4‏ دراع )0 ٩‏ 
وبذلك دخل ملك اليمن الى جو التي سميت اليمامة وأباد جديسا على 
تكرة يها »> وعن هذا الطريق لحقت جديس بعد طسم بعاد ولمود > 
وصاروا من العرب الناندة CY)‏ 


ويضيف عبيد بن شربة الى ذلك خروج طىء من الجوف في اليمن 
الى جبلى طىء ٠‏ وبذلك لا تعرفناالقصة الا سدابة كل من جديس وطسم 
ف اليمامه ثم نهايتهم على آيدي اللمنىة ء واذا صحت القصة » وبناء على 


(1( الممداني » صفة جزيرة المرب > ٠۲١‏ » وانظر المسعودي ( مروح 
الذهب ٤‏ ج ۲ »> ص (١١١‏ الدي بقوؤل ان الزرقاء اشرفت مسن 
منظرها »› زندان » ص ۸۰ ۰ 

(۲) انظر عبید بن شربة »> ص ٩۸۲‏ - ۸۸ ۰ 


Tt 


الأبحاث الحدثة في تاريخ اليمن »> يمكن تحديد نهابة كل من طلسم 


POET 
9ê Sa سن‎ 


ورغم فناء آهل المامه من جديس وطسم فان البلاد ظلت تتمتع 
مما جعل شعراء الجاهلية والاسلام نلهجون بالثناء عليها »> كما يسجل 
الممدانى » ى صفة الجزيرة : 


فى قربة ملهم وهي غير بعيدة من وادي قران » بقول مرقش : 
بل هل شجتك الظعن باكسرة 
كأنهن النخل من ملمسم 
وفبها قال طرفه : 
وان نساء الحي رکدن حوله 
اض من Fe Bb‏ 
اما ذات غسل من أرض اليمامة » فقال فيها الشاعر : 
أبا ذات غسل بعلم الله اننسي 
لجوك من بين البلاد صديق ٠‏ 
ومنها موضع بلبول » وفيه قول عمارة حيث دفن ابه : 


(۱) انظر زدان > ص ۷٩‏ ۰ وقارن ده برسفال » تاربخ المرب قبل 
الاسلام ( بالفرئسية ) ج ١‏ “ ص ۸٩‏ الذى برى استئصال طلسم 
وجديس بعد سنة ٠٤١‏ م. 

(۲) صفة حجزبرة المرب »> ص ١١١۲‏ 

(۳) نفسه » ص ١١۳‏ 


سقى الله بلبولا وجرعانه ال ي 
أقفام بها ابني مصيفا ومربا 


رن حصن آل عصام ⁄ ٿم من E‏ عصام خادم التخمان ا الحيرة 
الدى قال فه الناعهة : 
نفں عصام سو کن اتا قا 
فقو امت وراءك ا عصام 


ومن المواضح ئالىمامة « الدخول وتو ضح » وااها عى امرو 

الفيس تقوله : 
سقط اللوي تن الدخول وحوهل 
واو شس ra,‏ : ا E‏ 

وعن آثار البمامة القديمة > فالى جانب ما ذكره الهسداني من البتل 
أو الصوامع المبننة باللن التى أقامتها جديس وطسم » بذكر تحصينات 
مدينة جعدة » وهي من مدن العروض » وبشير الى ان جدرها تسمح بأل 
بر كض عليها ربع من الخيل جنبا الى جنب » وان « جهد العالي بالسهسم 
أن تال رآسهاء) ۶ 

ما عن القصر الدی وصفه بالعادی ( ف مو ضح الأبل » وهو من عهد 
طسم وجدس »۰ فیصفه بانه حصن بتکون من قسمین : 

١‏ قاعدة سفلى مبنبة بالطين ( أو اللبن ) المدكوك الى ارتماع 
۳ ) الاين ( دراعا ء 

› الحصن الحقبقى فوق القاعدة »> وهو مبنى فى الوسط‎ _ ٣ 
ر ا کی 4 مط ا اتل واو ۳ ۽‎ 


٠ ٠١٤ صفة حز رة العرب »> ص‎ )١( 
ر ا‎ 7 © 


hE 


والبناء بالطين في اليمامة » قديما وحتى أيام الهمداني » بدلل على 
استمرار خصب البلاد > ووفرة اللأرض الطبية والمياه بها »> كما هو الحال 
ف العراق القريبة منها ٠‏ وكما هو الحال ق وادي النيل مند القديم ء٠‏ 
ولكنه لما كان من الخطورة أن تتعرض الحبطان الطينية للحصون لخطر 
الماء »> خصوصا اذا كان بط مها خندق ء فنحد ان النثاء احتاط ف ناء 
( ثلاثين ) ذراعا »> فمنطقه الفضاض والححارة والشاروق « الى 
ارتفاع » قامه و دسطه » فر قا ان یح او راسا الاو آل ل عله ٩7‏ 


خراا فان قصبته ( آي قلعته ) كانت سليمة على أبام الهمدانى ۳ 


جرم 
اإلملكة الارلسى : 

وآخر العرب البائدة الذين يعتبر عبيد بن شريه الجرهمي ‏ آقدم 
أخبارييدا بالنسبة هذه الدراسة س آخر ممثليهم » فهم قبائل جرهم» الذين 
استقروا بالحرم بمكة »> والذين صاهرهم اسمأعيل بعد أن آقره واللده 
ابراهيم هناك » فکان جميع ولده من بنت مضاض بن عمرو الجرهمي » 
سيت الهو » 


والعغربب انه رغم ان عبيد بن شريه بضع جرهما بين العرب العاربه » 
)١(‏ الهمداني » صفة حزبرة المرب »> ص ١٠١٠١‏ . 


. ۴١ تفسة ¢ ض‎ )١( 
. ۲۱١ مید بن شربة › ص‎ (f) 


من : عاد وثمود وطسم وجدیس وآلسال یی ۹۶ + قل اباس آت ابن 
قحطان وآخو بعرب ٩‏ » الا انه عند توزيع هؤلاء من بابل الى اليمن م 
الى غیرھا من البلاد › كما رانا > لم یخصص مکانا لجرهم ء واكتفى 
بالاشارة الى أن الذين تركوا اليمن الى الحرم هم أبناء عمليق ء ولا 
باس من أن بكون الخاط هنا بين العمالقة وجرهم » كما سبق الخلط 
بين العمالقة وطسم » يعني اعتبار جميع العرب البائدة من العماليق » كما 
أشرنا ٠‏ وا مهم هو أنه عاد وخصص لجرهم دورها في الهجرة الى مكه » 
آي في المملكه الثاننه بالححاز ء 


وهحره العرب الباندة ) الأوائل )من اليمن تمل دوره انيه ف 
تاریخ العرب القدماء ‏ عد الدورة الاو اسي الو مدآت دا لهحرة ممن 
العراق _ يمكن أن تسمى بالدور اليمنىء وعلى هذا الاساس قالالكتاب 
العرب : عاد الاولى وعاد الثانية وثمود الاولى وثمود الثانبه وجرهم 


الاولى وجرهم الثانبة وسباً الاولى وسباً الثانيه وحمير الاولى وحسير 
الثانية » وهم يقصدون الدول او المالك التي كوتتنها هذه القبائلالقديمةء 
والتی يمكن ان ترتفع في عددها الى آكثر من مملكتين »> وهذا ما حققه 
العلماء الذين اهتموا بدراسة تاريخ اليمن القديم عندما کشفوا عن آكکثر 
من دولة لكل من قبائل اليمن الكبيرة »> في جنوب البلاد وفي شمالها ٠‏ 


وعلى عكس قصة فناء عاد وجلاء ثمود ( بعد ٠٠١‏ سنه ) التي تدخل 
في سير الأنبياء » فان قصة خروج العماليق من اليمن » وكذلك خروج 
جرهم ٤‏ تدخل ی نطاق الأمور التارىخبة المعتادة » وذلك ننيحة لكثشرة 


ت 


۰. ۳۱ نقسه » ص‎ )١( 


العرب باليمن > وبدء الصراعات فيما بينهم من أجل أسباب الحياة ء واذا 
كانت قصة خروج العماليق من اليمن الى الحجاز مبتسرة » فكان العماليق 
لم يۇثروا في وطنهم الجديد باليمن ولم پتأثروا به »> فان قصه جرهم 
تمثل جزءا آساسیا من تاریخ اليمن » كما عرفه العرب قديما ٠‏ 


اليمن قحطان » وشقيق بعرب « أول من حبى بتحية الملوك آبيت 
اللعن » « وآثعم صباحا » > ء ولقد استقر آبناء جرهم الذين تكاثروا 
في اليمن » ومنهي : هزان » وذيال ٤‏ والعاد » ومصيار بين آبناء عمومته م 
القحطا نه a‏ والظاهر أن فکكرة الکتاں العرب عن جرهم ٠‏ نهم تمتعوا 
بعظم الاجسام 6 وطول الأعمار 4 وزاده الموة والياس 4 موم في ذلك 
مثل عاد والعمالبق ٠‏ فعندما دذکر وهب بن منبه ف تارىخه لليمن بني 
هزان ( ول قبائل جرهم ) في الأحقاف » بقول اتهم : « كانوا آطول الناس 
احا ما وأعناقا » »> ولذلك سموا بالغرانيق لان الغرنوق طويل العنق ٠‏ 
وقول ن اد > وغو سداق ین سراق » اله 5 كان اكل الع 
حا لسا من نخله سحوق 2 ب 


ما نين المملكة الارلى واملكة العانية : 


وینتهی آلامر بالحرب بین جرهم وبين بعض بني حمر » ولا جد 
الجرهميون آنه لا طاقة لهم بحمير » فانهم بقررون الرحيل عن اليمن نحو 
الححاز ومكة » تحت قيادة زعيمهم المشهور مضاض بن عمرو الدي 


(۱) ميد س شربة: اص ۲۹٦‏ » الاكليل للهمداني ( ط: لبدن ) ٤‏ ج ٠(١‏ 
ص ٥.‏ ( ط. القاهرة ٠ ) ١١١‏ 
(۲) وهب نن منبه » کتاب التیجان › ص ۱۲۸ . 


ا تار نخ‌العرب قبل‌الاسلام - ١‏ 


ملکوه على أتفسهم ٩‏ ء ومع أن قصة عبید بن شريه هده مقبوله من 
حيث الشكل والموضوع » فان وهب بن منبه يروي في « التيجان » رواه 
آخری » قد لا تصمد کثرا آمام آصول النقد ٭ فهو بريد آن تکون مسیرذ 
الحرهميين الى مكة بناء على تولية شرعية لهم من قبل بعرب ملك اليمن » 
ليس على بني عملاق في مكة فقط بل وعلى طسم وجديس أيضا " ٠‏ 
وان ذلك كان على عهد جرهم نفسه » وهو الامر المستغرب ٠‏ 


آما عن فكرة اقامة دولة جرهمية ف مكهة» توارثها بنو جرهم کل عن 
والده » وهم : عبد باليل » وجرهم > وعبد ال مدان » وبقيلة »> وعمرو الدي 
ھی ارزلا باس بد ٩‏ 


امملكة الثانبة : 


وهكدا » وصلت جرهم الى مكة »> وكان آهلها العمالىق » واختاروا 
س ایی 3 کر باک ای کی و او 
وهدا ا هو الدی صار دعرف پاس المعلاة آي الحي المرتفع تت 
من مكة ف مقابل الأبطح أو البقيع الدي يمثل الحي المنخفض الذي عرف 
بالمسفلة ء وتقول رواية عبيد بن شربة انه كأن لجرهم قبيله حلبفه هي 


)١(‏ عبيد بن شربة »> ص ۳۹۸ ٠‏ وانظر الإكليل ؛ ( ط. ليدن) » ج 
ص 0۰ .۰ 

۷۷ ن‎ ۱۷5: ١ التیجان‎ ١ 

(۳) التيجان » لوهب بن منبه » ص ۱۷۷ - 1۷۸ ء ويضيف وهب بن 
منبه الى هؤلاء عمرو بن الحارث » وبشر بن الحارث واخيرا مضاض 
الااصدشن بن موو د الظن دي رسال ٤‏ ج اص ١اا‏ » الذى نجعلل 
نلاك هذه الاسر ة من تة ۷٤‏ ق مء الى سثة ١١‏ قم 


N 


قطورا وزعيمها هو السميدع نزلت فى آسفل مكه‌حبث موضع جبلیقعیقعان 
وأحاد ¥2 4 اللدين سأخذان امهنا قتا سدور ب فا دعك س من 
الحروب بين الجرهميين أتفسهم من : قعقعة الدروع » والجود بالدہ () ‌ 


والظاهر أن الحرهمبين والعملاقيين تعايشوا في مكه لفترة من 
الزمان » فهذا ما ڀنکن آن بهم من روابة وهب بن منبه» من انهم حاريو٤‏ 
چنا آل ن ا بے اسرابل اقاي جح الوم طلدساا تزا ن اا 
هددون مكة ٩‏ » ولو أن وهب بن منبه بعود فيسجل لمكه اتنصاريسن 
ارين على الاسراليين والروم ٠‏ اولهما 2 عرف بيرم 5 شتيفا € فرب 
جبل المطابخ ‏ غير عد من مكة _ وكان قاد المكبين هو عمرو بن 
قاض الجرغیی ۹ء دالتاتی کان نحت راب اخیه الحارت ہن مضا 
واذا صح ذلك تكون جرهم قد استقلت بملك مكة » ولم يد للعماليق 
فیها ای سلطان ۰ 


نهاية مملكة جرهم . 


وعندما ستقر اسماعيل في مكة بصاهر جرهما »> فيكون دسو ه 
حمبعا > وهم العرب المعديه من زوحته الحرهمه ء وباآتى فناء جرهم 
فحأًة دون مقدمات مناسنهة ٠‏ والظاهر أن ذلك کان دسب خر وجهم على 


(۱) اخبار اڵیمن »> ص ۳۹٩۹‏ . 

(۲) انظر كتاب الاستبصار »> ص ۸ وهامش ١‏ 

(۳) التیجان › ص ١۷۹‏ > وقارن ده برسشغال ٤‏ ج | ص .۱۸ حیث بفرر 
أن حلفاء الاسرائيليين كاأوا مدين والعماليق . وان اليهود اخذوا من 
امكيين من الاقراط الذهبية ما زنته . ٠۷.‏ أوقية » مما بعني أنهم 
کنا اتب سس التجارة ۽ 

()) نقسه » ص ۱۸۳ 


دعوة ابراهيم واسماعيل » > فهذا ما بفهم من رواية وهب بن منبه الذي 
بقول : انه لم ببق منهم الا عشرون رجلا كانوا مومنين > على دعوه 
اسماعىل ¿ وهکدا هام زعبمهم الحارث بن مضاض الجرهمي » اد 
چ هارا يحول ق الأرض هما وغما ووحشة )ا فول بقومه » وتعرب 
لاثماثة سنة وكثرت فبه الأمثال » وسار دعر ته الصوت حتی ذکره حس 
ان وس الطالي > ٤‏ اللاسلام 6 فقال : 


غربه تقتدي بعربه قيس ب ن زهير والحارث بن مضاض 
والفتى من تعرفته الليالى ف الفباف كالحية النضناض <° 


الحارت بن مضاض ٠وضوع‏ أدب شعي طريف : 


والحققه ان آخر ملوك جرهم العظام » وهو الحارث بن مضاض 
کان موضوع آدب شعبی طرف » بقیت صداؤه حتی صدر الاسلام ه 
فالملك الجرهمى « كان يملك مكه وما والآها من الححاز والتهالم 
الى هحر والأنعمين » وحضر العالين الى مدان ثمود » “ ء وق آواخر 
آ نامه کا نزشیخا جلبلا « كالنخلة السحوق » آعمی » ولحیته تنطح رکبته »۰ 
برتاع من براه من عظم جسمه » واذا وضع يده على منکب الرجل أحس 
وكآنها الجبل ء والجمل لا بستطيع أن بحمله الا بوما واحدا ثم بقطر > 
وهو يتنبا بمولد النبي محمد » في بني مضر » وهو في طربقه ألى مكة ٠‏ 


( مثل قصة ليلى والمحنون ) » بطلها ابن آخيه عمرو » الملك السابق 
(۱) التیحان › ص ۱۸۰ 


(۲) التیحان » ص ۱۸۰ 
(۳) التیحان »> ص ۱۸۲ . 


۲۲ 


وهو الشاب الفاتن : مضاض بن عمرو الدي هوى ميه ابنة الزعيم 
مهليل بن عامر » وكانت أجمل من رآته العيون ٠»‏ وكان من المىكن 
للحارث بن مضاض الرقيق الحاشبة » والذي أشفق على العماشقين 
المولهين أن ينهى قصتهما بالزواج » لولا آن « هجم علینا الشهر اللأصہ 
كما قول الحارث ‏ وكنا لا نحدث فيه حدثا غير العمرة والطواف 
حتى ينسلخ » » ومع تدخل الوشاة تنتهي فصول القصهة التي تختم 
بالفاجعة » فتسير مينّة الى آخوالها » وبتبعها مضاض » هلعا جزعا مضربا 

عن الشراب حتى الموت » وتلحق به ميَّة »> ميتة عطشا هي الأخرى » بعد 
آن اوصت ان تدفن الى جانب مضاض ف الدوحتين (1) » 

رار مرت شائ ی رو کا بن انی 182 ته رل نو 
آهل الطاثف : 

أموت اذا جد الفراق بيشرب 

کا سات امن عر العراق مضا 


مقرة ملكبة للجرهمين ف مكة : 

) أما مقبرة آباء الحارث » وهم ملوك جرهم قي مكة ء وحبث ذهب 
الحارث تفسه ليموت على سريره » فهي لا تقل في وصفها عن مقابر 
قدماء المصريين ٠‏ فقد كانت في أسراب مهولة » مليئة بالدر والياقوت 
واللحين » وتحرسها الحىات والتنين ء وفيها قبر بقيلة بن عبد المدان » 
وقبر عبد المسيح : بن بشقلة » وقبر مضاض بن عبد المسيح ٠‏ وكان على 
قر عبد اليح لوح مكتوب في : نا عبد المسيح بن بقيله بن عبد 
الاق 2 عشت مائة سنة » وركکىت ماله فرس E TA SASSI‏ 
وقتلت مائة مبارز » وآخذني الات قفا و 


(۱) انظر وهب بن منبه › التیجان »> ص ۱۸۸ - ۱۹۷ . 
0 الان ٤‏ س ۹۸ ت ب > 


۲ 


والظاهر أل صب مفىر د إا الحارث وما حوله من ال 


والذخائر قد ذاع آمره قبيل عصر النبوة وق صدر الاسلام ٠‏ فثشروة 
اباد بن نزار ( آخي مضر وربيعه ) تنسب الى وقر بعير حمله من المقبسرة 
ثمنا لحمل الشيخ الحارث بن مضاضص الا ۹ ی کا نسبت البها 
ا ضا ثروة عبد الله بن جدعان ‏ الزعيم الفرشي المعروف _ اذ وحسد 
فها الحوهر والافوت واللحين والعقيان » الدى باعه ی مصر » فکان 
سے کے ۶ 4 


والی الحارٹ بن مضاض نسب الشعر الدى در لی فومه حرهما : 


كآن لم يكن بين الحجون الى الصفا 
نيس وأسم يسمر بمكة سامر 
ب فج I U‏ 


صروف الليالى والجدود المواثر 
وكنا ولاة البيت من بعد نابت 


آخر الجرهميين : 


ولا تنتهى الأسرة الحرهمه عند الحارث نن مضاضص اد بحعل له 


(۱) التیجان ؛› ص ۱۹٩۹‏ . 
(۲) التیجان + ص ۲١١ ۲٠١‏ 


1€ 


الذي سلم للاسماعيلية من المعديه والنزارنة ملك مكة »> وبدلك يكون 
آخر ملوك جرهم ٩‏ . 

وهكذا تنتهى اخبار العرب البائدة ممن شارت اليهمم الروايات 
یزیا السرا چک ا جل ہن بان نے لع جنه اسان وماق ۾ کا 
بوضح المسعودي » ولكنه يبقى أخبار دول من العرب البائدة الت يكشفت 
عنها الايحاث الاثرىة الحديثة والتى آشارت اليها آخبار اليونان والرومال 
فة خاصة »اوذلك لها كانت دولا غاشمت على جدود سلاك الشام : 
ودخلت ف نهانه اللامر تحت نفوذ الدولة الرومانىه »> ومن اشهرها : دوله 
بطرا ( البتراء ) » ودواه تدمر ٠‏ 


عرب الانباط في بطرا ( البتراء ) 


لقد أصبح تاريخ عرب الانباط أو النبط ‏ وأصلها نبطو » كما وجد 
الاسم في نقوشهم ” _ في جنوبيبلاد الشام وشمالي الحجاز يكو نفصلا 
هاما من تاریخ العرب قبل الاسلام > وذلك بعد آن بدا علماء الاثار واللعات 
السامبة فى الكشف عن انقاض مدبنة بطرا ( البتراء ) » ومنذ بدأوا في فك 
النقوش العربية القديمة التي وجدت في منطقة حوران وف مدائن صالح ‏ 
وهی من اقلم وادي القرى المعروف بالعلا في شمالى الححاز ء ولا ندری 
کف ر الع الط ن ارخ ا اغراق اپ حا ج الا 
والشام وبين تاريخ هؤلاء المرب الذين عرفوا بالانباط » والذين لهم ذكر 


(۱) انظر وهب نن منبه ( التيحان؛ ص ) الذي بجمل البشر بن عمرو 
معاصرا لسليمان الذى أقره 8 يا الس :. وآنظر المسعودى 
( مروج الذهب » ج ۲ ص ۲٤۲‏ ) ا الاق وسل الا سام باو ج م 
في مكة مع سنى ملكهم : مضاض بن عمرو ٠١.(‏ سنة) »> عمرو بن 
مضاض ٠۲.(‏ سنة) »> الحارث بن عمرو ۲.١(‏ سنة) ¢ عمرو بن 
الحارث (. .۲ سنة) »> مضاض نن عمرو الاصغر (.) سنة) . 

(۲) حواد علي »› المفصل ٤‏ ج ۳ ص ۲۷٤١١۱۲‏ . 


- 


لا فاس به عند كتاب البونان والرومان » مند غزوة الاسكندر المقدوني ٠‏ 
والحقبقه ان المسعودي له من بين آراثه العبقرية التى نرىانها كانت مصدر 
الام ابن خلدون في مقدمته - نظرية تقول ان النبط وملوكها ترجم في 
انسابها الى نبيط بن ماش > ومنهم کل العرب.البائدة ممن عاد وثمود 
وجديس وطسم وعملیق الى جانب « عيلام ف الاهواز وفارس » ونبيط ف 
بأبل والعراق » » فكانه ربط بين تاريخ بلاد العرب القديم جميعا ٠<‏ 


والثّات ان الانىاط الاوائل هم من سکان العراق اد ورد دکرهم ف 
آثار شوو قد القرن السابع قم“ على اام انو و تانسال )۲( ٭ و هدا 
ما يفسر كيف ان العرب عندما عرفوا الانباط لاول مرة كان ذلك ف بطائ 
الماه وسقيهم الانهار » “ » كما قالوا ان اسمهم مشتق من الماء _ الذي 
فو ااا دی ٭ وریا کان میب اکار آلا سے سارت کا 
نبطي تعادل كلمة مزراع آو فلاح» وکتب الزراعه النبطية معروفة ف‌المكتبة 
العربيه الاسلامية ٠‏ ونعتقد ان هذا هو السبب فيما وقع فيه النسابة من 
الخلط بين اهل مصر وبين آهل سواد العراق » وأيهم يمثلون الانباط من 
ابناء نبیط بن ماش بن ارم » وان کانوا قد رجحوا فی آخر الامر ان النبط 
هم نبط السود اصحاب ال ملك ف العراق <(“ ء 


واذا کان العرب بأنفون من النبط ويزدرونهم »> كما بشير الى ذلك 


(۱) مروج الذهب › ج ۲ © قن 5 ر 
(۲) زندان » العرب قل الاسلام ۶ ص ۸٥‏ . 
و المعداڑی ااکیل دہ این ج ٦‏ جن 4 : 


4 الذهب ج ص‎ Ea فصن المضدر ( و قارن الملسعودى»‎ "٩ 


1۳ 


والمغروض ان النبط قد دخلوا في نطاق العرب عن طريق اتخاذهم للشقافة 
الارامة واصطناعهم لكتادة اللارامسين 4 التي ناثرت فما تعلق تحروف 
الشكل او علامات العله بالسرنا ىه )۲( * وعن طرق الانساط واللارامين 
وؤ المختصون تاريخ الكتابه العربيه » أن هده الكتابة تطورت من شكل 
الس اليمنى القديم غ دق الاوانا الستقتة > ال اھا الشمالى 
الحديث ٠‏ المنمثل ف الكتابه القرآنىة » عن طرق الانىاط والارامسين ۰ 


والحقيقة ان الفضل ف ذلك لا يرجع الى الانباط أتفسهم » بل الى 
الموقع المتاز لموطنهم في جنوبي الشام والسواحل الشمالبة للبحر اللأحمرء 
ف الموضع الذى كانت تشغله مملكة الأدومسين القديمة ^ » وذلك فى 
المنطقة ا عر فها الرومان سالاد العرب الصخر ده ) Arabia Petraea‏ ( 
والتي كانت تتحكم بفضل موقعها المنوسط بين البحر المتوسط والبحر 
الأحمر وبين بلاد العرب والشام ومصر » ف طرق التجارة البحرية 
والبرية بين الشرق وبين آلغرب ف العالم القديم ٠‏ 

وعاصمة هذه البلاد عرفها الرومان أيضا باسم المنطقة فهي الحجر 
أو الصخر آی بطرا ( ۲۸ء۴ ) آو « البتراء » »> كما عرفها بعض الكتاب 
العرب ٠‏ وهي تسمى أيضا باسم « سلع » أو « سلاع » المأخوذة من 


3 المعصل ٭ ج١١“‏ ص ة 4 

(۲) نانيا أنوت > الخط العربي الشمالي > نالانجليزنة »> ص ؟ . 

(۲) زيدان ٠‏ العرب قبل الاسلام ؛ ص ۸١‏ > وقارن تارنخ المرب 
لنيلسن ٠‏ الترجمة »> ص )١ ٤].‏ ( حيث ببين الاثر الآرامي فيما 
عثر عليه من الآثار في شمال غرب بلاد المرب وكيف آن النقوش 
النبطية التي عثر عليها هناك وفي سيناء وحوران ناطققَة بالمرب 
والعروبة ) . 

(6) بان + س ٠۸۴‏ 


العبراننة يمعنى الححر آيضا “١‏ ء والمنطقة معروفة بكهوفها الطسيعبة 
التى اتخذت مساكن ومدافن وسوتا للهناكل ٭ ولا ندری ان کانت هذه 
كوف م ذلك التوع الذي كات تتخذه لبود » من النيوت المنحوتة 
ف الجبال ء٠‏ 


والمعلومات المعروفة عن دو له اللأدومسين آلسانقه حاءت عن ی 
على عهد داود وسلسمان اللدين کم من اخضاعهم» واستحدام سو احلهم 


ولكن هذا لا يعني استكانة الأدوميين آذ كانوا بنتهزون الفرص للقيام 


دمشق » والعمونيين » والمؤابيين » والعرب ثم الفلسطينيين ° ٠‏ 


وعندما هاجم اللاشوردون اسراسل “ وآتی تختنصر ( نىوخد صر ) 


كي آورشليم ( سنة ٥۸٦‏ ق٠٠‏ ) كان الأدوميون آعوانا له على ذلك » 
فاك مكافاته لم مئل أي الأبغاء على شولته ايده لساظاتنا على 
خدود مصر 5ء هذا » ولو أن البعض يار ان الأشنوارين هي الذين 
آتوا بهم من المراق أيام نبوخذ نصر ( بختنصر ) “ ء وبعد ذلك 


. ٠١ ص:٤ المصدر السابق > وانظر دسو » الترحمة‎ )١( 

(۲) زیدان »> ص ۸۲ »۰ وانظر جیب میخائیل » سوربة »> ص ۲۴۳۹ . 

(۳) انظر ظاظا » الساميون ولغاتهم »> ص ۸1 . 

(6) زندان »> ص ۸۲ . وعن أدوم ( دومة الجندل ) التي تمتبر معقشل 
العرب ( أربي ) ٠‏ كما تقول النقوش الاشوربة » الذىن اخضمتهم 
آشور ٠‏ انظر المفصل لجواد علي ؛ ج ١‏ »> ص ٥۹١‏ . 

٩۲ زندان ؛ ص‎ )٥( 


رة وس 
(۸) من كتاب الحضارات السامية القديمة موسكاتي 
الترجمة ( ص ١١١‏ ) 


بحوالى قرن أو يزيد اتنهت دولة الأدوميين على آيدي جماعات الأئباط 
الذين آتوا من الشرق » والدين تدرا دة طا عاص 2 : 


والمدنة ليست من ابتكار النبطبين » اذ كانت حصنا للأدوميين ٠‏ 
ولقد وصفها سترابون ( الذي شارك في حملة غالوس سنة ۲٤‏ ق٠‏ مء في 
اليمن ) بأنها مدينة صخربة تحط بها الصخور ‏ وسط الرمال المحرقة ‏ 
کا نھا السور ء وتوجد آثار طرا حالیا ف وادي موسی الدي بعتبر ملتقی 
طرق القوافل بين الشام واليمن والبحر الأحمر ء ولقد بقي من المدينه 
تقاما بنيان بالصخر الأحمر الوردي » يعرف بخزنة فرعون » على واجهته 
تقون نة آراشه ^ * 


أما ا تهات الحباة للنىاط ف هده الباديه الحرداء > فالظاهر أف 
ذلك برجم الى طبيعة الأرض الصخرية تمسها التي يمكن أن بحتفظ فيه 


تمياه السبول عن طريق الصهاريح التي كانوا بحفرونها في الصخر في 


شكل مربع تحت الأرض » ويجعلون لها فوهات ضيقة يستطيعون احكام 
سدها بحیث تخفی على الغرباء » كما وصفها ديودورس الصقلى ف القرن 
الأول الملادى التو کان نعضھا سسا ف انقاد عض االات الدسن 
هربز م اضر الئ الام على ابام القر يري ر الرة + غ دوام) ة 
وهكذا كان الأنباط ‏ ف بيئتهم الصعبة هذه لا يعرفون الزراععة 


)١(‏ انظر ده برسفال ٤‏ المرب قبل الاسلام › بالفرنسية + ج |١‏ ء 
ص ٠‏ . وعن الادوميين الذين استوطنوا كل تخوم كنعان الجنوبية 
من البحر الميت الى خليج المقبة ثم مزاحمة النبط لمم حتصى 
اجلوهم شمالا الى ما وراء حيرون ( انظر المغصل لجواد علي » 
2 | ¢ کر ا ) »× 

(۲) نفسه » ص ۸۲ ۰ 


ويعيشون على لحوم الابل والعنم وألبانها » وأ روتهم کاٹ ا من 
الاتجار بالأطياب والمر والعطريات التي بحملونها من اليمن ألى مصر 
وشواطىء المتوسط » وانهم كانوا بحملون القار الى مصر ‏ على وجه 
الخصوص _ لاستخدامه ف التحنیط » كما بقول دبودورس ٩‏ . 


ورغم قيام دولة الأنباط ف بطرا فان اسم الأدوميين ظل بطلق على 
المنطقة من قبل الكتاب البونان الذين سحلوا محاولات السلوقبين _ خافاء 
الاسكندر في الشام _ لاخضاع المنطقة ٠‏ فلقد طمع الاسكندر وخلفاوه 
ف البلاد يسبب موقعها كمحطة تحارية هامة »> وبسبب خيراتها الوفيرة »> 
ولكنها لم تكن صيدا سهلا بالنسبة لهم ٠‏ فعندما حاول الاسكنشدر 
الاستيلاء على غزة سنة ٠۳۲‏ ق٠مء‏ » وهي الميناء النبطى الهام » تصدى 
له العرب فها وقاوموه ”"“ ء وعندما حاول اتتنيجوناس ملك السلوقيين 
في الشام غزو الأنباط سنة ۳٠۲‏ قء٠مء‏ لم بقدر لحملتهم النجاح Es‏ 
ولكن ما فشل فيه السلوقيون نجح فيه جزئيأً ‏ البطالمه الذين اهتموا 
بالسيطرة على البحر الأحمر من أجل تآمين تجارتهم ف بلاد بونت 
( منطقة اريتريا والصومال وربما اليمن الجنوبية أيضا) والهند ٠‏ 
فلقد كانت سفن الهند تفرغ بضاتعها في بلاد اليمن ومن هناك كانت تنقل 
شمالا بطريق البحر الأحمر آو بالطريق البري الى آبلة ثم الى بطرا ٠‏ 
ولذلك اهتم البطالمة بارسال البعوث الكشفية للتعمرف على سواحل 
البحر آالأحمر ء وعلى عمد بطلمیوس الثاني ( ۲۸۳ ۲٤۲١‏ قءمء ) 


(۱) انظر زندان؛ ص ]۸ - ٩. ›۰ ۸٩‏ ۰ وقارن جواد علي “› ج ۲ ص۱۷ . 
(۲) حواد علي » المفصل ؛ ج ۲ ص۸ . 
(۳) جواد علي › ج ۴ › ص ۱۹ › زبندان »> ص ۸5 وهامش مؤنس . 


۱٤١ 


وصات بعثة بحرية من العقبة الى باب المندب » كما سارت حملهة الى بلاد 
العرب بهدف السيطرة علىتجارتها (“ » ولقد عثر علىنقوش بخط المسند 
الحمیری ف مصر » موضوعها : دین على رجل اسمه زید ایل بن زید ٠ن‏ 
آل ظبران » وکان کاهنا لحد المعاسد » وعلبه آن بزود المعبد يما بلزمه 
من المر وقصب الطيب » وذلك على آيام بطلميوس بن بطلميوس » مما 
ركد العلاقة ين البمن قمص ذا " هة وهكدا نجح بطلمیوس 
الثانى ف السيطرة على سواحل النبط ق البحر الأحمر الشمالى ومنع 
النبط من التعرض لسفنه » كما نجح في القضاء على القرصنة في سواحل 
البحر الحنوبية ٠‏ وتم له ذلك بفضل بنائه لعدد من المستعمرات والمدن 
البو نانىة» كان من همها مدينة برنيق ونعنصءإ»8 على خليجالعقة " ٠‏ 
وتقارير الكشوف التي قام بها البطالمة في البحر الأحمر هي التي اعتمد 
علبها الحغرافيون اليونان » فى القرنين الأولين للميلاد ف وصفهم لبلاد 
العرب ٤‏ مثل : ديودور الصقلي وسترابون وبطلميوس الاسكندري ٠‏ 


وهکذا مک البطالمه من السسادة التامه على اللحر الأحمر والتحكم 
فى متاجره © ء وفضل رحلات الملاحين البطالمة اكتشفت آهمية الرياح 


)١(‏ انظر محمد عواد حسين ٠‏ البحربة في عهد البطالة › كتاب جامعقه 
الاسكندرىة »> ۱۹۷۳ ؛» ص ٠١١ - ٠١۴۳‏ . 

۱( انظر جواد علي ۰ ج ۲ ٤‏ ص )۲ - ۲١‏ . 

(۴) زیدان »> ص ۸۲ وهامش مؤنس »› جواد علي ؛ ج ۲ ٤‏ ص ۲۱ . 

)٤(‏ انظر محمد عواد حسين» المرجع الاسبق › وائظر ل. رودوكاناكيس 
الفصل ۳ من تاربخ العرب القديم لليلسن › الترجمه › ص ١١١‏ 
i‏ 


۲ 


المىسمية بالنسبة للسفن التجارية اذ تآكد بفضلها اتنظام حركة السفن بين 
مصر والمشرق البعيد ٠‏ 
و ری E ê E E E AS "a‏ 
حث ميناء الط « لو که کومه Kome‏ euceا‏ » ون العاصمةبطرا التی 
أصبحت همزة الوصل بين كل من الشام واليمن والعراق ومصر ٠‏ والظاهر 
٠‏ أن احتكار البطا مه للتجارة في البحر الأحمر أضر بالتجار العرب الذين 
حرموا من المكاسب الكبيرة التى كانوا بحققونها ه وهكذا نحد ان 
ارتو اقوت آل جا ال ا ي السام ءي ضرا شبد ابا 
من حل السيطرة على الأقاليم الجنوبية من الشام وبضمنها بلاد النبط . 
فعندما حاصر انطوخس اا مد دنه عزة سنه ۲۱۷ قم أ دته معظم 
القباثل العربية ف المنطقة » فكان في جيشه حوالى عشرة آلاف مقاتل من 
العرب 7 


هذا کما کان من تناج الحروب بين السلوقبين وبين البطالمة تقدم 
القبائل العربيه من مواطنها في جنوب بلاد العرب نحو الشمال » فلقد 
ترتب على ضعف السلوقيين تقدم القبائل أكثر فأكثر نحو الشمال وف 
دواخل الشام » كما ترتب على ضعف البطالة تقدم د ج 
سبناء وصحراء مصر الشرقة "١‏ ء 

وهكذا أصبحت الظروف مواتبة بالنسبة للأنباط » فقد استطاعوا 
مقاومة المكابيين من الاسرائليين » وتمكن الحارث الثالث ملك الأنىاط > 


الدي حکم بعد سنه AY‏ م۰ کن اوس رقعه تلاده فهزم السلوقين اام 


. ۲۲ ۲١ حواد علي › المفصل > ج ۲ ؛ ص‎ )١( 
وائظ‎ » ٠١ ديسو » العرب في سوربا قبل الاسلام » الترحمة > ص‎ E 
, ٥ے‎ ۲) ض‎ ١ ) جزاد عل ٭ ٭‎ 


1t۳ 


انطبوخس ۲ ( الثانی عشر ) » وتمكن من الاستىلاء على دءشق من 
البطالمة » ثم التدخل في شئون مملكة بهوذا الاسرائيلية 7© ء وانتهى الام 
بان توسعت مملكه النبط الآآرامىة »> وفرضت سلطانها »> على : دمشق »› 
وسهل البقاع ( بقاث هالبنون ) » والأجزاء الجنوبية والشرقية من فلسطين 
وحوران » وما کانت تشغله کل من مملکة آدوم ومملکه مدین حتی‌سواحل 
البحر الأحمر > كما امتد تفوذها الى شرق الدلتا حبث سكنت جماعات من 


الط تاك 2 »۽ 


ولم يطل ازدهار مملكة النبط بسبب ظهور الرومان الدين فرضو 
سیادتھم على الشام التي ا ولانة رومانه > واضطر تفس الللك 
الحارث الثالكث الى الخضوع لهم فدفع الجزبة حوالي سنه ۲ ق مء على 
عمد بومبيوس ‏ » كما دخلت مملكة بهوذا ضمن الولاية العربية 
الرومانة (“ ء 


وندلك دخل العرب ف ETS‏ الرومان الدسن استفادو ا منم ف 
حروبهم ضد الفرس ( البارث ‏ الفرثيين ) وضد من وراءهم من بشي 
جلدتهم من العرب» کما حدث ف‌حملة أولیوس غالوس ( یںااھی وںناA6‏ ) 
التي قام بها الرومان سنه ۲٤‏ ق٠‏ م٠‏ أبام أغسطس » والتي وصات الى بلاد 
اليمن بهدف اللاستلاء على خيراتها من المر واللبان والبخور » وهي الحمله 


. العرب قبل الاسلام » ص ۸۲ وهامش مؤنس‎ ٠ زندان‎ )١( 

(۲) انظر حواد علي ٤‏ ج ۳ ؛› ص ۱١‏ > وقارن موسكاتي ٠‏ الحضارات 
السامية القدىمة » الترجمة ٤‏ ص ۲۰۲ ۴ء١۲ ٠‏ 

عو ادلی ٤‏ الفمل ٢‏ چ ٤ ٣‏ غ ؟؟ : 

)€( جواد علي › ج ۳ + ص ۲۹ 


۱€ 


التي شارك فها سترايون ووصفها ٠١‏ ء فلقد وعد ملك النبط عبادة 
الثانی ( ۲۸ ٩‏ ق*ءم٠‏ ) تقديم كل معونه ممكنه الى الرومان » وعندما 
وصلت الحملة الى ميناء لوكه كومه على ساحل الحجاز انضم الى الحمله 
آلف من جند النبط مع ٠٠١‏ ( خمسمائة ) من اليهود ( * وعد فشل 
الحملة كانت عودتها الى مصر عن طريق الحجر دع »وهي مدان 
صالح اليوم ( من بلاد الثموديين القديمة ) » ومنها وصلوا الى ساحل 
البحر الأحمر حبث اتتقلوا بالسفن الى الساحل المصري المقابل لقفط 
من صعيد مصر حيث صعدوا شمالا مع النيل ”" ٠‏ 


ومع مرور الوقت آخذ ملوك بطرا ( البتراء ) يظهمرون بمظهسر 
التابعين للرومان » أكثر فأكثر ء فالحارث الرابع ( حوالي سنة ء٤‏ م ) عاون 
الرومان قي حربهم ضد مملکه بهودا ۰ والظاهر آنه مع تشديد قبضه 
الرومان على ملوك النبط بدا هوؤلاء بهملون العاصمه البتراء ٠‏ فلقد بنشى 
عبادة الثانى مدينة وار التى بين أبلة وبطرا مما يدعو الى الظن آنها ربما 
کات اھ مرق الضیا ہ کا ری جراد ی * A AE‏ 
ملوك النبط يمون في مدينة تصرى مما آدى الى ضعف العاصمهة 
بطرا (“ ء وهکذا ستحل بشصری محل البتراء كأهم مركز تجاري في 


(۱) زیدان » ص ۸۸ › جواد علي ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ٠ ٤۳ ۲١‏ وافظر تاريخ 
المرب القدیم لنیلسن › ص ۳۰۰ - ۲١۱‏ . 

(۲) جواد علي ٤‏ ج ۲ »> ص ٤١ ٤)٥‏ 

(۳) انظر زیدان »> ص ۸۸ » جواد علي » المفصل ٤‏ ج ۲ » ص ٤ ٤۷‏ ج ١‏ 
ص ٥0‏ . 

()) المفصل »› ج ۳ › ص ٠١‏ 

(ه) جواد علي » المفصل › ج ۳ › ص ٤۸‏ 


٠١  مالسالا‌لبق تارىخ‌العرب‎ | 


7 > r e -- = = 
کک ےک ی‎ ma - -— 


سی 


س 


جىون لاد الشام » على أيام دولة الغساسنة _ آخر دول العرب ف الشام 
فل ظهو ر الاسلام 


وکات نهايه دولة بطرا النيطبة العريسة سنة ٠٠٠‏ م او سنة ٠۰١‏ م . 
عندما قررت روما انهاء استقلالها على عهد تراجان » وأدخلتها س 
ولا تھا العرببه ف الشام ) Provıncia Arabıa‏ ( ¢ التی کانت تحدھا 
شالا آرض دمشق مما بلی حوران والجولان » ویدخل في نطاقها مدن : 
درعه » ونصری > ودوم » وجرش » وبطراً 4 بوعضان م ال کات 
تعرف بفیلادلفيا ) ٩‏ » كما كان يدخل في نطاقها مواضع من النقب غربي 
العرية “ » وآبلة والححر ( مدان صالح ) ) وكذلك سيناء ٩‏ ء هذا 
وريما سكنت جماعات من النبط ف بعض النواحى ي الشرقية من دلا 
النيل <“ 


و مضل علو مات البونان والروماں > وما عثر عليه من النقمود 


والنقوش » آمكن عمل قوائم - وان كانت غير آكيدة _ لملوك مملكة 
النبط ی بطرا > وما تم ف عهودهم من الأعمال » مما يستشف منه أن هذه 
المملكة عرببة الأصل » وآنه بمكن اعتبار ملوكها اسلافا لأمراء الغساسنة 
ق بصری ۰ه 


(۱)ادیسو » العرب في سوریا »> ص ٠۰۳‏ ۰ وانظر ص ۱۰٤۲‏ حیث راسم 
قطعة النقود التي ضربت لتخليد انشاء الولانة المريية . وقارن 
جواد علي ؛ ج ۳ ؛ ص ٦۲ ٥٩‏ . 

(۲) زىدان »> ص ۸۸ .۰ 

(۳) جواد علي > ج ۳ +> ص )٩‏ › .۷ . 

. . € AK J ê AÛ 

۱١ انظر جواد علي › ج ۳ › ص‎ )٥( 


1٦ 


وأول ما يسترعي الاتتباه هو كثرة وجود اسم الحارث ( Aretas‏ 
بالىونانىە ) بین مل وکهم » اذ وجد منهم حتی ااا را سای دا 
الاسم ويا تي عد دلك اسم عاد ) Obadags‏ (“ ئم ا (Malıchus) كi |e‏ 
وجل کاڈ مھا +( اة ) اترا کے زب اق اسي انه | 
وص آغاق ست ۲ واا زد ابن[ زد آلآ ۴ ) يعلة داسك سن 
بلوگه ٤ ٩١‏ 

ومما يسترعي الاتتساه أبضا وجود أسماء ملكات ي قوالم ملوك 
النبط ببطرا » مشل الملكة « خلدو » ( خالدة ؟) والملكة « شقيلة » وهما 
امرآتا الحارث الرايع »و « شقلة » أيضا امرآة مالك الثاني » وسميتهسا 
ری ند یات( جیا إا ۰ هذا ویری عض 
الباحثين ان وجود صور هولاء الاميرات على النقود لا يعني انهن حكمسن 
مملكة بطرا النبطية على وجه الضرورة » اذ ربما لم يكن نقش صور 
معظمهن على النقود آکثر من تکريم لمن من جائب آزواجهن أو آقار ن من 
الراد ہہیا دت ال ییا م اتال الد ااا و ع 
تحضارتهم وثقافتهم ٩‏ 


وبظهر الأثر اليوناني على ملوك العرب هؤلاء واضحا في الال اب 
والأسماء الو نانبة التى حملوها في بطرا » الى جانب أسمائهم العربية ٠‏ 
فالحارث الثاني عرف بلقب « ايروتيموس » » والحارث الثالث عرف بلقب 
فیلهلین ( آی محب الیو نان ) » کما بظهر نى النقود التى ضربها وهو يحمل 
لق الوس ( آي ملك أو القبصر ) ء والحارث الرابع اشتهر بلقب 


ڈیدآن ٤‏ صن ۸ ٭ جواڌ علي »ج ۲ قن ۲۲ ٠۸١‏ 
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« فلیوباتر » آي محب والده » کما حمل « رب ایل » الثاني لقب «سوثر» 


والأثر اليوناني واضح كدلك ق النقود التى ضربها هؤلاء الملوك 
کی الط ایا لعا ر با سلاك اة فا وة فا 
قلدوا النقود البيزنطيه قبل آن بعربوها » ومن القطع النقدية الجميلة التى 
لر بها قات لجار الذي خرب ألما الفاق بن الارق افر 
والقائد الروماني « سکاوروس » ۰ فعلی أحد وجهی الدینار نقش مثل 
القائد الروماني في عربته الحربية الني تجرها الخيول » وعلى الوجه 
الاخر جمل بديع النقش » يركع الى جانبه صاحبه وهو يمسك خطامسه 
باحدى يديه » ويمد اليد الأخرى بشجرة عطرية » ربما كانت تمشل الجزية 
المفروضة على اللاك الى ١7‏ ء 


أما عن نقوش مملكة بطرا التي عثر عليها على بعض القبور » والتسي 


ی ی ار اک واا بی جل المقرة » فانها تحتوی على آسماء 
أصحابها العربيه » مثل : وائلة وكليبة ( من أسماء النساء ) » وعائذ والقسى 
وو اللات وغد غبادة ( من أسماء الرجال ) » کنا انها سحل ددا من 
أسماء الآلهة التي كان يعبدها آهل بطرا » مثل : « ذو شري » » والللات 
و < منوت ۲ ما ؟) و « قن ول © ا وشدد الع اشوا 
لوان الال 9 زوس 0# ء : 


وانظر ديسو ؛ العرب في سوربا ؛ ص ٠١‏ . 
اتر ان د e‏ 
)۴١‏ جواد علي » الفغصل » ج ۳ › ص ٦١‏ . 


1A 


ما الاله القومى عند جميع النبط فکان دوشرا » وربما كان يشل 
اله الخصب بعل ء واللات هي زوجته ء وكان الاله بعل عرف في دمر 


اسم پیل (البابلي) آو بعل = شمین بمعنی رب السماء * ومن بعل فهر 


۱ : 


وهكذا تحول زعماء أنىاط القرن الأول قسل الميلاد »> من بدو 
نقدسؤل الحربه ولا بخضعول للأجنبى » كما و صقهم دنو دورس الصقلي» 
فیکتفون من آسباب لمعاش بالقليل من الماء الى جانب لحوم الابل والعنم 
رالاھا اذا هاچ ابی روود على آعقابه :قان لی یکن ا ا ر 
فرواً الى الصحراء » الى ملوك مرفهين بحملون الألقاب اليوثانية وينقشون 
صور تسام على النقود » وهكدا قدو قو آهم الحرسة مما آدى الي 
فقدانهم ما کانوا بستاثرون به من آریاح التجارة » آمام منافسيهم الأقوياء 
من الرومان وهكذا قدر لدولة رطرا أن تختفي في ظطل الامبراطورب 
الو اة بذوب هلها وط آخلاط سكان المنطقة من السريان 


واللآراميين وغيرهم ٠‏ 


ولکن هذا لا يعني ال النطقة فقدت آهمستها ا 
وذلك ان مركز المقل اتنقل قليلا من اقليم بطرا نحو الشمال الشرقي الى 
مر کر عربی جديد في تدمر التي سیو کد ازدهارها أهمبة الأقاليم الشماليه 
من لاد الى كمصب الحياة الاقتصادىة في قفب العالم القدبم ٠‏ 


ل 
)١(‏ انظر الحضارات الامية القدىمة لوسكاتي » الترحمة »> ص ٠٠١‏ 
e‏ 


ەت 5 س -— = کک ج ڪڪ 
- ص -- کی س raa‏ 
= جو کے کے ت سے mea‏ سے ج کے ھی کے ےی س ی 2 € 5 e‏ 
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عرب مملكة تدمر ( مدينة افنخل ( بالمرا) ) 


اضمحلت بطرا ف مطلع القرن الثاني الميلادي بادخالها ف الولاابة 
العربيه الرومانيه > فكان ذلك بشير سعد لمدينة تدمر الى أخذت ف 
الأزسار مد كاك اتر التي لك مت خر دخان افرق الات 
الميلادي بفضل تملكها لناصيه التجارة بين المشرق والبحر المنوسط ٠‏ 
وتدمر لا تدين بهذا الازدهار لاضمحلال بطرا فقط »> اذ الحققة 
انها كانت تتمتع بموقع ممتاز بفضل وقوعها في قمة بادية الشام في مركز 
وسط يكاد يمثل همزة الوصل بين أراضي الفرات الشمالية الغربية 
الخصبة وأراضي الشام الشمالية الشرقية ء فكأن بادية الشام أسفلها مثأث 
متساوی الأضلاع : .ضلعه الشرقى من الحيرة ( أو الكوفة ) الى تدمر »> 
وضلعه العغربى من تدمر الى بطرا» بينما الضلع الجنوبي ( أو القاعدة ) 
يمر بشمال نجد والحجاز عبر البادية »> من الحيرة الى بطرا ف جنوب 
الشام ء٠‏ 


وما كان طريق البادية الأخير من الطرق الصعىة » حتى أن قوات 
المسلمين عندما عبرته بقيادة خالد بن الوليد ( من العراق الى الشام ) اعتبر 
ذللت عملا غبقرتا من اعمال القاق ت المربى الک + كان طرق الشمال 
عبر الرقة وبالس » في العصور الاسلامية رغم طوله ء هو الطريق المطروق 
ما بين الشام والعراق » كما سحل ذلك الاصطخرى ” » وكانت تدمر 
تكاد تمثل ف القديم موضع الرقة وبالس في العصور الاسلامية الاولى » 
من حيث كو نها عقدة المواصلات بين اعراق والشام » مع تميز طريقها 


. ٩ › ٦! انظر فيما سبق + ص‎ )١( 


0 i 


أنه آقل طولا ‏ اد لا رسع کثرا نحو آلشمال ‏ کنا انه تفادی عبسور 
الفرات » وهذا كان بمثل عقبة صعبة بالنسبة لمرور القوافل ٠‏ 


ويذلك كانت تدمر منافسه لبطرا كواحدة من مراكز التجارة بين 
الشري والغرب منذ القرن اثالث قبل الميلاد » بل ويرى بعض الباحثين 
آئیا کاتت س کا تارب ا مل الارن الناضي اقل البااد » اه لات 
نمر ها القوافل التى تحمل الأمتعه والبضالح من اليمن الى الشام وآسیسا 
ال > وه ن‌الشام ال الاق واروس انی ٭ راء صلی دا2 
فا مد نة قذمة لا عرف انيما على-وجه الدقة › والعرب لم بعرفوا کا 
عنها قبل الاسام » والظاهر آن ما عرفه المرب عنها كان عن طريسق 
الاس قلسن ا ذ کر وها ف آسفارهم باسم « تمار » أو « تامار » معني 
ار ا2 :ا تحول الى « تدمر ¢ (۳) ۰ والراجح ان كلمة تدمر العرسه 
ور اود كلمة تتمر الآآرامية التى تعني المدينة التى يكثر فيها لتحيل ۽ 
اها مد الیل ء وخر ريا س امش الى عرفت بدالدتت 4 
اغات الأوروببة حيث سميت « بالميرا (كعرصامط )» © ٠‏ 


0> ° أ 
آما عن بقابا المدينة ( التي كشنف عنها تي القرن 1۸ م ) > فهي تادب 
على مده اة اتوت غا “۰ 


| د هكل عظيم مربع الشكل بحيط به سور ضخم » ويحتسوي 
د وضرف سن الأزوقة التي جي بوا الأاعدة الا 


ر 


(۱) زندان › العرب قرل‌الاسلام؛ ص ٩٩‏ › جواد علي ٤‏ ج ۲ » ص ۷۸ ۰ 
)۲( راد طلى : الفصل ۴ ج ۴ ٤‏ ن ۷ 
(۴) انظر ظاظا » الساميون ولغاتهم ٤‏ ص ١٠١‏ . 
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۲ شارع آوسط وشارعین جانبیین بحفان به على طول آکثر ممن 
آلف متر » تحف بها الأعمدة الضخمة ء وقد وجد على عمودين من أعمدة 
هذا الشارع آو الرواق العظيم نفشان رجعان الى سنة ۲۷١‏ م »آي قبيل 
انهمار آلدولة » آحدهما دسحل اسم أذنة والآخر اسم زا 2 ۾ 

۳ د مدافن المدينة كانت منبثة حولها »> وبتالف كل مدفن من ناء 
بحتوي على آربع طبقات ترتع الى أكثر من ٠٠‏ مترا ء 


وحسب الطر دقة العربيه القديمة في تفسير الأسماء » نسبت المدينة 

الى امرآة من سلالة الا ایا کی چ ا بن آذينة ء وكما هو 

الحال بالنسبة الى قابا الأشة اسا ھی آھا ہے ا اد 9 اس 
من آن کون قد سخر الحن ف انها »> کما هو معروف < ٠‏ 


آما عن تاريخ المدينة الحقيقى - الدي آتی عن طريق ما عثر عله من 
النقوش > آو ما كته الىونان والرومان ‏ فانه بكاد بكون نسخة طسق 
الأصل من تاريخ بطر » ولو ان آغلب ما كتب عن تدمر برجع ‏ بطبيعة 
الحال _ الى القرون الميلادىة الأولى ء 


فآهل تدمر عرب كالانباط يكتبون بالآرامية التي كانت قد اتنشرت > 
في المنطقة ما بين فارس والشام والحجاز > على أنقاض اللغة,البابلية 
القديمة » حتى آصبحت اللعة الرسمية فى كل هذه البلاد » كما كانت لفة 
الكارة والدلر ما + ولوك دد بظهر عليهم التأثر بالثقافة والعادات 


الرومانية كملوك بطرا » فهم بحملون أسماء عربية والى جانبها ألقابا 


(۱) زندان » ص ۱۰۷ . 


(۲) انظر زندان › ص ۹۸ وهامش مؤنس› جواد علي ۰ ج ٤۱‏ ص ۷۷ ٤‏ 
4 


اا ير ملکاتها یات ا E‏ 
کادت تحبی بسیرتھا E Lh a‏ 


آما نقوشهم فتظهر فيها أسماء الأصنام العربية التي عبدوها الى 
جاتب الأصنام الآرامية © » فمن أصنامهم : شمش ( شمس ) » وبل 
( بعل ) الاله الاكبر في تدمر وكذلك بعل شمين آي رب السماء » والت 
( اللات ) » وآشتر ( عشتار ) © ۰ 

ديسب اقرع للفو بين امراق وون الشام ء وسيب ما ا بن 
زمام التجارة » وما جمعته من الثروات التي قد تثير تثير أطماع الطامعين فيها › 
کان علی آصحابھا أن بقیموا سیاستهم مع جيرأ نوم الأقوباء » وهم الفرس 
ف الشرق » والرومان في العْرب » بما بحفظ آلتوازن بينهم وبين هولاء 
الجيران ء فكأنهم كانوا قفون من الفرس والرومان موقف خلفائهم أمر e‏ 
الحيرة وآمراء غسان جميعا » ولو آنهم کانوا الى الرومان آقرب › فهسم 
بالغساسنة من هذا الوجه آشبه ء 

والحقبقة ان المدينة كانت محط أطماع اليونان منذ فتوح الاسكندرء 
اذ خضعت للملك المقدوني ثم لخلفاه السلوقيين ق الشام منذ سنه 
۰ قم والظاهر ان الرومان حاولوا اخضاعها منذ وقت مبكر على عهد 
الامبراطور طیبریوس ( ۱٤‏ ۱۷ م  )‏ ولو آئه من الثابت آن تدمر لم 


(1) جواد علي »› ج ۳ › ص ۸۰ - ۸۱ . 

(۲) حواد علي » ج ۳ » ص ٠ ٠۳.‏ وانظر س . موسكاتي › الترجمة ٠‏ 
ص ۲۰٣١ ۲۰١ ¢ ۱۸٤‏ . 

(۴) حواد علي › المفصل › ج ۴ ص ۸٦ - ۸۰٩‏ » وقارن ده برسغال الذي 
راى ان الاسرة التدمرىة من بني اذينة قامت حوالي سنة ٠۴١‏ م من 
قىل الرومان لحفظ حدود الامبر مراطورىنة ضد الفرس ( ج !۲ > 
ص ۱۹۰ ) . 

lo 


تدخل ف ملك الرومان الا يعد سنة اغ م باستي لاء مسار الک يسى ب 
ها حتی انه نسبها الى تفسه فسماها «مدننة‌هادر ان 


Hadriana Polıs 
7 چ‎ Hadriane Palm:ra أو « بالمىرة هادر ان‎ 


اليونانيه الرومانية ‏ فكان لها مجلس للشيوخ له حق اصدار القوانين 
( له رئيس وکاتب ) » وکان لها مكتب تنفيذي يتكون من عشرة أفراد 
ديراسه شخان » كما كان للمدينة نقامها القضائي المستقل عن كل من 
1 | ر اتشر تة والتنفده ).( a‏ 


8 بنوع ۹ اس ره من الك < | ا وا قىقة آنه کان ۱ مر سرا 
الوطنية الحاكمة » التي توارثت الملك آو الامارة ف البلاد » والتى كانت 
صاحبة السلطة الحقيقية . 

الاك اذينة : 


وأشهر ملوك هذه الأسرة ‏ التي تنسب الى قبيلة عاملة مسن 
العماليق “ _ فهو الملك آذينة( ٤ء0۵‏ ) بن خيران ( أو حيران ا ملق 
بسبتيموس ) بن أذينة الذي كان بحسل لقب قاد العرب في الاقلي 


(1) انظر زیدان ٤‏ ھامش مۇنس »ص ۹ 

(۲) زبدان › ص ٩٩‏ › وهامش مؤئس »› جواد علي » ج ۲ » ص ۸۷ . 
(۴) انظر زیداآن ۾ ض ۹٩‏ وهامش مؤنس )› ص ٩٩‏ ۱۰۰ . 

(6) انظر ابن الاثير ٤‏ ج ١‏ › ص ۲٤۲١‏ . 


|0 


الكشر ا ا مانم والاسلات (۶ ى 


والظاهر أن آذنه شعر همه موقفه ین کل من کسری وقىصر 

ا افا سسا ٤‏ اتخ ل د ملت اللو ¢ الفارسى » كما اتخد لقب 

الشاصرة » وهو « أغسطس » ” . وكأنه أصبح بقف موقف الحكم بين 

الامسراطو رين المتصارعتين على سيادة المشرق » بدلا من آن يكو بينهم 
وکانه بین شقی الرحا ه 

ولا رك ان هذا التقدم الساسی الذى احرزته المملكة التدمرنه كان 

8 الحا‎ iS ۰ ٤ : 8 ۱ 

a‏ الضراب ا مقر رة على التحارة وعلى تحارة العسور ء و ی عار 


زندان ٤‏ | ¢ وانظر ده برسغال الذي بظن ان الاسرة الحاكمه 
( ارتدان ۶ سن د رھد و ای in‏ 

. ۳ : ا 

N O E آي حوالي‎ Septime Sevêre سیفر وس‎ 

] قارنق ردان“ 
(۲( انر ده برقال ج ۴ 8 من 1١١‏ س ها 2١‏ اک 

ص ٭ واد ظلی 6 چ۲ ٤‏ ض ۸0 ١‏ ا 
انوہ قال چ۔ ۲ ۴ ص ۱۹۹ غ ردان ۴ من + ٭ چ 

ج ۳ »> ص ٩۷‏ : 


oo 


تدمر وعلى رآسهم الأسرة الحاكمة ‏ بطبيعة الحال ‏ بتعاملون في 
منتتجات جزيرة العرب من الدهب والجزع واللبان والصمغ > وتي 
اللآلىء الآتية من الخليج > وق حررر الصين اللمين »> وطراتف الهند» 
من القر تفل والبهار والعماج والابشوس ٠‏ ء ولا شك ان الاستقرار 
السياسى والازدهار الاقتصادي کا نا بردنان الم الرقون الحضارى والثقاف 
واککری ۰ ااا نی اله اشوس ی سر 5 شیا قر زی 


الملكة الزباء ( زنوسا ) 


والملكة « زنوسا » الشهيرة هى زوجة أذينة » وكانت قد الت اليما 
الوصاية على عرش ابنها « وهبلت » ( وهبلات أو وهب اللات ) الذي 
عرف فى اليو نانة باسم «اثينودورس» » بعد وفاة زوجها سنة ٩۷‏ م ۰)۳ 
وآشهر الرواباث العربة تجعل اسم الملكة نائلة بنت عمرو بن الظرب › كما 
تسميها « تدمر » على زعم أنها بانية المدينة » كما سبق ء وتنسب اليها 
قيادة الجيوش التي كانت من بقايا العماليق وأنيهود والعمرب من قبائل 
الشام والجزبرة والانتقام »> غدرا » من قاتل والدها وهو جذيمة الأبرش 
ملك الحيرة » وتنهي قصتها باتتقام ابن أخت جذيمة » الذي ملك الحيرة 


(۱) زىدان » ص ۱۰۷ 

(۲) زندان » ص ۱٥١١‏ ۰ وقارن حواد علي + ج ۲ › ص ۱١۳‏ وازن 
ده برسقال » ج ۲ ۰ ص ۱۹۸ 
اما لقنها وهو الزناء فقرىب من اسم « زينب » الذي قيل انه کان 
اسم اخت لها ٤‏ فيعني الجميلة ذات الشعر الطوبل د 
برسفال ٤+‏ ج ۲ »> ص ۲۸ . الذي لخص ابن خلدون › ج ۲ »> 
ص ۲٥۹‏ . 
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بعد خاله » الدي استولى على تدمر بالحيلة © » ولا باس أن تحمل هده 
القصة الاسطوربة في ثناياها بعض الأصداء لاتي عرفها الاخباريون العرب 
من أخار الملكة التدمرية التي استقات نملك بلادها > والتى اصطدمت 
بالرومان » وبحاسديها من آهل البلاد ء 


واسم ز نویا أو الزباء »> كما يظهر في الكتانات الآرامسة التدمربه » 
ھی د ازاھ ا یھ نے ۳ :210 الاي او لزا السات 
اشتهرت به هو اسم والدها ء ولقد اتفقت الروايات الرومانبة والروايات 
العربية فى المبالغة في صفاتها » فهي : سمراء اللون » سوداء العينين » قوي 
البدن » ذات جمال وهيبة » وهي ذكيه تتكام الآرامبةواليو نانية واللاتينيهء 
وتتقن اللغة المصرية ٠‏ وهي حامبه للعلوم تهتم برجال الفكر وتظل الفلسفه 
برعاتها » آما ي الحكم وتدير شون الدولة فهي تتصف بالحزم والحسم» 
کہا كانت تقود الحبش وتر كى الخبل وتجالس القو اد والأعوان » ولقد 
نشبهت الزباء بالأکاسرة فعاشت ف القصور واتخذت الحاشيه و اساظطت 
تفسها بالحجاب والوصيفات » كما ضربت باسمها النقود ونقشت عليها 
صورتها ۰ 


والظاهر اں المملكة التحاره الصعرة كترت واتسعت على ابام الإا 
حتی نشرت سلطانها على كل بادية العرب فيما بن الفرات وقلب بلاد الشام 
وحتی شمال الححاز » هذا ما هم من الروايات التي تقول انها كانت 


(۱) انظر الطبري “ ج ¢١‏ ص 11۸ - ٦۲١‏ ¢ وان خلدون الذي نفل 
عن الطبری › ج ۲ ٤‏ ص ۲١۱‏ + وائظر زيدان * ص ٠١١‏ > جواد 
على ٤‏ ج ۳ ٤‏ ص ۱۰۴۳ ٠۰١‏ . 

(۲) زندآن › ص ۱١۱‏ > حواد علي ٤‏ ج ۳ ٤‏ ص ۱۰۷ ۰ 


loe¥ 


تقضي الشتاء في قلاعها على الفرات » والربيع ق بطن المجاز بسروج > 
والصيف ق تدمر ء وكذلك ما يقال - رغم الطابع الاسطوري للروانه _ 
من آنها كانت تحاصر القلاع في كل من دومة الجندل حيث الحصنالمعروف 
بمارد » وتیماء التی کان حصنها باسم الان و 


وفيما يتعلقبتقدير مثل هذه الشخصية الفهذة » كان من الطبيعمي 
أنتختف الآراءء فلقد قيلانها تهودت ‏ ربما بسبب‌الجاليةاليهوديةالكبيرة 
التي كانت تعيش في تدمر على آيامها - وقيل أنها كانت مصريه مشل : 
كلسو باترا » ريما ! والظاهر أنها شعرت بقوتها فقررت الاستقلال عن روما ٠‏ 
في سنة ۲۷۱ م٠‏ اتخذ انها « وهىلات » لقب « أغسطس » »› وهو لقب 
القاصرة سما مرت فقو اها بعرو عضر ولكه ما أن استتبت الأموز 
في روما للامبراطور آورليان حتى قامت الحرب بين الرومان والزباء > 
وانهزمت القوات التدمربة أمام الروممان في أنطاكية وحمص ٠‏ واتتهى 
الأمر بان وصات القوات الرومانية الى تدمر » واضطرت الزباء » التي 
انفضت من حولها القبالل العربية بترهيب الرومان لهم أو بالترغيب 1 
الى المرب نحو فارس »> ولكنها آخذت على ضفه الفرات » وعفي عنها 
فاستسلمت تدمر لارومان سنة ۲۷۳ م ٩‏ 5 : 


وعندما حاولت المدينة الثورة خرهها الرومان › فهدموا أسوارها » 
وقتلوا معظم آهلهاء وحملوا الزاء تفس ها ال روما حسث فضت ىقهحاتهاء 


(۱) مروج آالذهب »› ج ۲ »> ص ٦٩‏ ۷۳ ۰ وانظر ده برسفال ٤‏ ج ۲ ٤‏ 
ص ۳۰ › ۱۹۸ - ۱۹۹ »۰ وقارن زیدان »> ص ٠.٣ ۰ ٠۰۱‏ ۰ جواد 
علي ؛ ج ۳ ۰ ص ۱۰۷ - ٠.١۹‏ : 

تدان ٤‏ ص ١١ے‏ ا ٠‏ جراد صلی ٤‏ چ ۴ عن ۹١ا‏ ج ۲۲١‏ 
ده برسفال » ج ۲ ؛» ص ۲۰۱ : 
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وخلال قرن من الزمان صارت المدينة النجارية الكبرى قرية صغيرة » 
و حصنا من حصول الحدود ال آحاطت ها روما حدو دها ٠‏ وظل الا فت 
رومانية مخصصه للدفاع عن حدود الامىراطورنه ضد غارات قال الىادهء 
وكانت تدمر من المواضع التي اتخدها الغساسنة قصرا رفيا لهم » وطظل 
حالها كدلك الى أن فتحها المسلمون سنة ۱۲ هس ٩۳٤‏ م ٠‏ 


عرب الجزيرة وسمالكهسم 
افارة الحضم : 

م تکن امارة تدمر هي اللامارة العرسة الوحسدة المزدهرة مضل 
التحارة فى القرنين الثانى والثالث المبلادين ¿ فلقد غاصرتها امارة عرببه 
آخری في الشمال » فيما وراء الفرات وق صحراء سنجار من آرضالجزيرة 
غرب تكربت التي آسسها ۾ فیما بعد »› سابور بن اردشیر » حیث عقده 
لمواصلات في الأقاليم الخصبة ما بين المراق والشام ء وما زالت الأثار 
الباقة منها » على بعد ٠٠١‏ كءمء جنوب غربي الموصول » تدل علىمدينه 
حسنة الننيان قوبة التحصين تحمع ما بين الطابع العربي والطابع اليوناهي 
الروماتی ٦‏ لھا فن ذا ثل بطرا وتدمر ‏ وتلك هى مدينة الحضر ٠‏ 


ملك السربانبين لعظم ملكه وكثرة جيوشه " ٠‏ 


۱۲۹ - ۱۲۷ انظر جواد علي + ج ۳ › ص‎ )١( 
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والحضر معروفة أيضا عند الكتاب العرب » مثل ابن الكلبىوالطبري 
وابن خلدون ( »> والاسم معرب عن الاسم اللارامی « حطرا» ۳ . 


والىكتاب العرب بعرفون آهل الحضر باسم « الجرامقة » الذين 
نتسون الى آرم لن سام ۳ اور ملوك المدنة عندهم و «الساطرون»» 
من عرب قضاعة ۾ الق كان بجحل لقب 5 الشيزن ۾ «» والظاهر ان 
الضيزن كان اللقب الذى عرف به خلفاء الساطرون عند العرب ء مما 
الرس فققد عرفوهم بلقب المنيزن ينمه > واليونان واللاتين بلقب 
المنيسار rموiمة»‏ والمنتوس وںممة كما سحل ده برسفال ٠‏ 
ويرجع تأسيس المدينة الى القرن الاول قبل الميلاد » ويدل ما عثر عليه في 
بقاياها من النقوش والكتابات ان مؤسسي المدينة من المرب الذين كنب و! 
باللآرامىة مثل الط آهل بطرا وهل تدم <° ه ومع آنه وجدت في هذه 
اجابات اسما ریا ال جات ساك ام اة ورا کان ج 
الاسماء العربية ف آثار الحضر تزيد على نسبة الاسماء العربية في کتابات 
تدمر » مما يرجح عروبة آهل الحضر ء والمعروف ان الرومان عندما اتصلو' 
بأهل الحضر ف آول حملة لهم آطلقوا عليهم اسم « العرب » ۰ 


)١(‏ الطبري + ج ١‏ » ص ٠ ٥۸١‏ ابن الاثر الذى لم بكتف هنا بتلخيص 
املصادر العرنية ٤‏ ج ١‏ ؛» ص ۴۸۷ ۲۸۸ . والظر ده برسفال › 

)۴( حواد علي ؛ ج ۲ ٤‏ ص ٦1١‏ . 

)۳( في لسان حرامقة الشام وهو نفس لسان نبط العراق »> انظر حمزه 
الاإصفهاني » سني ملوك الارض »› ص ۲١‏ ( صرحا ومعدلا د صرح 
دفول = الق ) بء 


وملوك الحضر يحملون في النقوش بصريح العبارة لقب « ملوك 
العرب » ء فمن أسماء ملوكها سنطرق ملك المرب ( ملكادي عرب ) ٠‏ 
ك ان سادن معد الحضر يسمى ‹( ادن العرب ¢ 0 ه٠‏ ومعند الحضر 
مکعب الشکل ‏ حسبما شاهدناه ‏ بحیط به رواق تصطف فيه 
الأصنام والالهة » فكأنه نی من آجل الطواف حولها ء٠‏ 


ولقد عرفت المدينة آوج ازدهارها عد ضعف حكومة الىلىوقىين 
بالشام » وعلى آيام الفرثيين من الفرس الدين بعرفهم الكتاب العرب باسم 
ملوك الطواكف ء 


ومنذ عهد الامبراطور تراجان بدآت المدينة تظهمر في التاريخ 
الرومانى »> وذلك منذ ان حاصرها تراجان سنة ٠١۷‏ مء ومع آنها عادت 
في السنة التالية الى الفرس بعد الصلح مع الرومان » فقد عادت الى 
الامبراطوربة سنة ٠٠١‏ ونحد ملكها برسيميوس ( برسوم ) يقدم في 
سنة ٠۹٤‏ م كتيبة من النبالة الىامبراطور ال مشرق لقتالخصمه سيفيروس٠‏ 
وهكذا فمع ان الاسرة الحاكمة في الحضر كانت قوية مع مطلع القرن 
ا(۳ م حتی انها نجححت ف رد سفیروس عندها حاصرها سنه ۲۰۰ م » الا 
انها لم تستطع أن تقف أمام الامبراطورية الفارسية بعد قيام الساسانيين ٠‏ 
فعندما اتنهز آمیر الحضر انشغال سابور بن آردشیر فی خراسان » وهاجم 
بعض آقاليم سواد العراق عاد هذا الاخير وضرب الحصار على المدينة 
الحصينة التى قاومت الفرس ‏ لمدة سنتين » كما تذكر القصة العربية ء 
وبفضل تامر ابنة آمير الحضر نفسها التى بهرها جمال الملك الفارسي ‏ 
قبل ان تسقط ويقضى غليها في سنة ۲٤١‏ م » آي قبل اهيار دمر + وبعد 


() جواڌ علي ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص 1٩‏ 1۲ ة 


۱١  مالسالا‌لبق‌برعلاخیرات‎ ۱٦۱ 


تخربب الحضر لا بس من أن يكون زعماء المرب ف المنطقة ظلوا 
تحملون لقف القن ١‏ 
ااا ا قا : 

والى جانب الحضر كانت مدنة الرها مووءلع المشهورة ف 
تاريخ الحروب الصليبية » والتى تعرف حاليا باسم « أورفة » مركزا تجاراا 
هاما من مراكز منطقة الجزيرة > وكان لها آسرتها الملكية من العرب الذين 
حملوا آسماء : معن ( معنو ) » وبکر ( بكرو ) » وعبد ( عبدو ) »> کا 
كانت لها آلهتها ذات الاماء العر مة أبضا ١‏ مشل : عزبز » وملعم 
Monimos, Azizon‏ وتتلخص أهمبة مد دنه الرها بالنسىه لز اسه 
تاريخ العرب قبل الاسلام » في تراثها الذي وصل الينا ف كل من الأدب 
السزياني ( الذي حل محل الآرامي ) » والتاريخ النسطوري ”> ٠‏ 


آامسارة حمصس : 

فا ع بك كان ية سمس ابا رها اللك اة الروة 4 الس 
تکاد تار یخها شه تاریخ دمر > ومن اسا ملو کا 1 شمس جرم 4 
جيل 4 عرز ة 


. ۲ المصادر السابقة وخاصة المسعودي »› مروج الذهب › ج‎ )١( 
حيث بورد أشعار المرب فق ملوك الحضر مين‎ ۲)١ ص ۲۲۷ د‎ 
الساطرون والضيزن وابنته وقصتها مع سابور . ويي رثاء حصن‎ 
: الحضر وصاحبه » قال ابو داود جاربة بن حجاج الإبادى‎ 

وأرى الوت قد تدلى من الحضر على رب أهله الساطرون 
ولقد كان آمنا للدواهي ذا ثراء وحوهر مكنون 


0 جراد لی + ١‏ £ صن ۳١‏ موا : 
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۰ فن J1‏ ۴ حنوب شرق د ** وان a‏ ن سوریا 


)٩(‏ من كتاب العرب في سورنا قبل الاسلام لديسو ( ترجمة عبد الحميد 
الوا کل ا ص ۲۷١ 6 ۱١‏ 
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غسرب ١‏ [صفا . 


ویمکن آن يضاف الىهؤلاء جماعات‌العرب الذينعرفهم‌المستشرقول 
باسم الصفوين » فسبة الى المنطقة التي استقروا فيها ي تلال الصا :6 
شرت وشمال جبال حوران ٠‏ وربما كان المقصود بكلمة الصفا هو الارض 
الصخرية التي تختزل المياه بين طبقاتها » ولو أن طبيعة هذه المنطقة صخرهه 
پر اة مہا اعرف بالحراة ( مفردها حرة ) وفيها تحري المياه شتاء وتشح 
ق الصبف اقب آطاق الاختون فى اللغات السامية القديمه اسم الكتاده 
الصفو دة على النقوش او الخطوط النيوجدوها هناك » ابتداء منمنتصف 
اقرف التاسم عفر + واي رخ ابتداء من القرن الاول الميلادي الى 
القرن 'القالت الميلاذف ٠‏ والكتاة الصفودة تتميز عن الكتابات اليمنية 
الشماللة المعروفة بالمعينية واللحيانية والثمودية ( وهي الأقرب اليها ) من 
حت انها أكثرها تاثرا بالمؤثرات السامية الشمالية أي الآرامية مما جعلها 
أقرب اللهحات العربية القديمة الى اللفة العرسة الفصحى » آي له 
الق رآن ٠‏ ء وهم النماذج لذلك هو نقش النمارة المشهمور لامرىء 
القيس الذى يوصف بانه كان ملكا لكل السرب في بادية الشام 
e N‏ > الى جانب النصوص الاخرى التى بعرضها ديسو › 
والتى تعالج موضوعات شخصيه » مثل : 
ل م عل یل يسم عل هھ حيتٽت > وهو قال : 


بواسطه معن بن اسماعل هذه الحيات ( آي نقشت هذه الحبات )ء 


(۱) انظر کتاب دسو › المرت ق ورتا قبل الاسلام ه الرجعة ٠‏ 
القاهرة ۹ ( وهو في الحقيقة مخصص لدراسة النقوش‌الصفوية 
في بادية الشام ) > ص ٠ ۸1 › 1۴ › ٦۲‏ 

دسي اس ازجع 2 سس ا وعن اللصس الق عن ب ٠ ١١‏ 
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واسم معن ما زال موج ودا في العربية » كما كان معروفا في النبطية 
والتدمرية 7© » ومنها ما يشير الى عمال حربية مع الرس والروم 
بشكل خاص ‏ أو مع النبط » مثل النص الذي بقول : « لانعم بن 
قحش » لقد استولى على غنائم سنة الحرب مع النبط » ء٠‏ مما يظن معه ال 
ذلك وقع سنة ٠١٦‏ آبام تراجان عا سقط اة التي واقست 
الولابة الرومانة العرسة » ويدء عهد بصرى ” ء وكذلك النص الدي 
ق 


« سنت حرب همدی ال روم » » وتفسیرها 


اة اى ارب تيا ال رى [ البديوت) ال المرمم ( آي 
الرومان ) ”“ ء ومع اتساع مجهودات الباحثين 7“ اتسعت منطقة الكتابة 
الصفو نه فامتدت ما بن حمص وحماة والفرات وما بن حماة وفلسطین 
والاردن وشمال الححاز (“ ء٠‏ 


ومن أسماء القبائل التى تسجلها هذه الكتابات : اشلل » وجعبر > 


وحمد » وزد ( زيد ) » ونمرت ( نمرة ) » ونميرة » وعويدذ » ودوح ٠‏ 


٠١١ - ٩٩ ص‎ ٤ نفس المصدر‎ )۱( 

)۲( انظر نفس المصدر » ص ٠ ٠.۳‏ والظر فيما سبق »> ص ٠١‏ » عن 
بطرا ودخولمها في طاق الامبراطورية الرومائية . 

(۳) نفس الصدر »> ص ٠١١‏ 

(6) وأولهم سیرل حراهام سنة ۱۸٥۷‏ › ي.ج. فتزشتین سنه ۰۱۸٥۸‏ 
ودنحتون وده فوحه سنه ۱۸٨۲‏ › ديسو 1 47 ٢‏ ف 
مكلر سنة ۰۱ ثم آ. لیثمان سنة ۱۹۰۰ - 1۹۰٤‏ - ١.٠ا‏ . 
انظر دسو › ص ٥٩ - ٥۸‏ . 

(0) المرجع السابق » وقارن جواد علي › المفصل »> ص ٠۲١‏ وما إعدها 
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وبفهم من هذه الكتابات وها حولها من . الصور الحوانة ان جماعات 
الصفو ين هؤلاء ت شل وهم امن آمل للد الاب افوا وت ن 
النداوة والحضارة » فالنصوص تشير الى حيواناتهم اللألفه » من : الحمل 
والحصان والضآن والمعز والحمار والبقر ء آما حيوانات الصيد عندهم 
فكائت : العزال ونقر الوحش > کما توجد لم صور بطاردول فی 
الاسد “١‏ ء آما الاسماء التى كانوا بحملونها > » فمنها قصي ( قصيو ) ٤‏ 
فرقم | رۆخ ) > وآسد »> وكلاب ( كلبو ) » ومالك » ومعن » وفحش . 
وعطة » وبدد » وسعدل » ووتر ٠٠ء٠‏ الخ ٠‏ 

ومن الاسماء ا لمر كة : عطبة الله » وجزاء الله > سعد اللات ٠١‏ الخء 

أما عن آلهتهم » فمنها : عشتر ( اله كوكب الزهرة ) واللات ( آشهر 
الآلهة وكانت ا له شمس ) ودو شر ۲ وشنس چرام 6 ومارنا ( زق 
عند آهل كريت ) » ورضا ( الهة نجم المساء ) > وجد - عويبذ ( حظ 
عويذ ) » واثاع » رحام » شبع القوم ( وأتباعه لا بشربول الخمر عكس 


آتباع مذدھت دوزاردس ( ب 
اآلجلاہ.& ۰ 


ن هدا العرض لتاريخ كل ه من النتراء ( بطرا ) وتدمر والحضر 
ki‏ اک ا3 اسشا 8 لاد العرب الشمالية » المتاخمه لحدود 
کل من الشام والعراق عرفت عصرا من الازدهار السياسي والحضاري 
والاقتصادى » بل والفكري خلال الفترة ما بين القرن الثاني قبل الميلاد 
والقرن الثالث الميلادى ٠‏ 


()) انظ سى : المرب في سوربا » الفصل الرابع وما نعده » زندان »› 
۸ ا 8 راد عا 6 چ۴ 2 ص ۱٤۲‏ ٢ا‏ 


۴ 


وبصرف النظر عن أهمية الموقع بالنسبة لأهل المنطقه التي تعتبسر 
عقدة المواصلات الأرضية والبحربة بين المشرق وبين عالم البحر اتوم 
فلا شك » أن ازدهار هذه الامارات العرسه رجح الدر حت الى الب 
الظروف السباسة المواتية بالنسبة لأهل البلاد » والتي تمثلت ف 
الصراعات التى قامت ف المنطقه عد آن دخلت فی نظاق امبراطو ریه 
الاسكندر ‏ ين مملكة السلوقين في الشام وبين دولة البطالمة في مصر 
نم في الصراع بين الامبراطورية الرومانىة ودولة الفرس ء 


فخضو ع المنطقة الدول الكبرى التى آقرت آلامور وهبآت استتباب 
امن کان من آسباب الازدهار الاقتصادى الذي تما ف‌النشاط التحاري 
الذى اهتمت به هذه الدول ٠‏ وكان من الطبيعي آن يستفيد العرب من آهل 
لمنطقة على كل المستوبات : السباسية والحضاريبة والاقتصادية ٠‏ فلقد 
العرت بالیونان والرومان وحاکوهم ف حیاتهم السياسية »> وف طردقة 

شهم اليومية » كما عملوا ف التجارة وكونوا الثروات دات الاسر 
سو ا سرات عرسة حاكمة فى هذه المدن ٠‏ 


وبطبيعة الحال لا بعنى قيام حكومة محلية في كل مدينة من هده 
الممدن آنها كانت مستقلة عن الاخرى > فطبيعة التجارة التي لا تزدهر الا ف 
نطاق الأمن على الطرقات » واستقرار السلام بين الممالك والدول ء كان 
تطلب وحود علاقات وده ين هذه المدن ء وذلك آن كل وأحدة منها 
لم تكن اكثر من محطة على طريق الفوافل التجارة » تفيد هذه القوافل 
دما تقدمه لها من خدمات على الطريق > فى نظير الاتاوة المهروضهةه على 
تحارة العبور »> كما تتم الفائدة عن طرىق تبادل السلى المحلسة أو 
المستودعة » وق ذلك كسب لجميع الاطراف ٠‏ 


وهكدا صل تاریخ هذه لمن 4 وهي تتعاصر وابزدهر م تصمحل 


4 


ليقوم غیرها نفس الدور في تسلسل لا ينقطع » بين ماضي العرب البعيد في 
شمال الجزيرة قبل الاسلام وون ماضيه آي المسور الاسلاية اة ٠‏ 


واذا كان تراثنا العربي الاسلامى لم بحفظ لن من أخبار هده 
اسرب اترڈ سیا کیا ء فان اقضل برجم آلی ما کرک مولا ا عرب 
من آثار سجلوا علیھا ما قاموا نه من آعمال . والحققة ان هؤلاء العرب 
ملأوا تاریخ هده الفترة العر دقه بنشاطاتهم في ميادين السياسة والحضاره ء 
ولم تر کوا رغم اکا نا تھم الحدودة ‏ بلادهم نها لأظماع آصحاب 
الدول الكرى ف تلك الور 2 أو فراغا يكن أن يملأه الأجانب من 
ذوى الحول والطول ٠‏ 


وف هذه الث وف حارب هولاء العرب دفاعا عن بلادهم في كل 
الاحان » وخضعوا وحاربوا الى جانب الغزاة ي تعض الاحيان » ولكنهم 
کانوا لا بلبثون ان رطمحوا فى الاستقلال وآن بحقق وه في كثير مسن 
الاحيان ء وهم ى كل ذلك يمتلكون اصية التجارة ويحققون لا تسم 
ولبلادهم عن طريقها القوة والرخاء ٠‏ 


وهكذا تنتهى عصور هذه الجماعات من المرب القدماء ممن عرف 
نسابة العرب أسماءهم ولكنهم لم بعرفوا ماذا آلت اله مصاترهم ؛ 
فسمو هم بالعرب الناتدة 4 مل : عاد ولمود وغبرها آو ممن لم بعرفو' 
عنهم شنا لبعد بلادهم أو لانقطاع أخبارهم عنهم » مثل : عرب البطر 
وتدمر والحضر وغيبرهم »> ممن كشفت الابحاث الحدثة عن كير من 
بن المرب اللن ين تيمر بن الاضول الى القروح او من السرا 
ا الاصول > وهم العرب الىاقىه الذين خملوا رسالة العرب آیالاسلام 


۱۸ 


ا ا 


العوب الباقية 


ناء على أالخطة ال اردنا ان زضعها هذه الدراسة والتوع وددنا 
ان الفصول الساقة ل الخاصة العرب الباندة ممن عرفهم الكتات ⁄ 
فقالوا انهم هلکوا » وممن کشفت عنهم الكتابات البونانية الرومانيه 
القدبمة والتتقيبات الأئرية الحديشة ولا تمرف كيف اتتهى بهم اأ 
یکن أن تعتبر کمقدمه تتاريخ العرب الحقيقي آي تاريخ العرب المعروف 
ى المصر الجاعلي وقي صدر الالام ء والذي يحوي الى جاب ا 
عرب لاد الححاز يصفتها مهد الاسلام » تواريخ ااك العرفنبة الشي 
عرفتها جزيرة العرب في الیو دل الاق ول باو الغا » اقرب ها 
البلاد جميعا ناكرا ى الا الإسلاية » ودروا مع عرب الجا 
فى سار الأمصار » في المشرق وف المغرب > وهم بذلك یکو نول الأصول 
الأصلة لشعوب العالم العربي المعأصر ء 


ولقد فضلنا استخدام صفة « الباقية ۾ لأننا سنقل بتقسيم العسرب 


۱1۹ 


لے عا سرا کے کقادی سا قد ریم سی اللہی وت کی سی 
كلمتى « عارية » و « بائدة » اللتين استخدمهما الكتاب القدامى بنفس 
ال ف عض الأحان » مما جعل این خلدون تحر آممام هذا الأمر 
فيجعل العرب الباقية جميعا من المستعربه » وبضمنهم عرب القحطانيية 
ن السنا رغم ان الق عل اھ م الاریسا ٭ کیا لے بض عل 
مؤرخنا الكبير ء 


عرب اليمن وممالكهم 


القحطانية الأوائل : 


يجعل النساية عرب اليمن كمبتكري العروبة ومرسخي آصولها 
على رغم آن عرب بن قحطان ( آو والده قحطان ) کان آول من هاجر هن 
ابل الى الیمن » قبل اخوته وبنی عمومته الذین ساروا ف آثره » وآنه کان 
ول من تكلم منهم باللسان الجر و 5 کن اد وده 
وبنوهم من العرب البائدة بعتبرون من العاربة » فمن باب آولى أن بعتبر 
بعرب بن قحطان وبنوه من العرب العاربه ٠‏ 


و صرف النظر عن اللاضطراب والخاطل الدى قر او صال الرواه 
العربية عن القحطانية الأوائل ف اليمن > فالذى تصر عليه هذه الروانه هو 
أن بعرت بن قحطان كان آول من حياه قومه بتحة الممك ف اليمن ١‏ > 
فهو الدی قاتل نی حام وتفاهم من اليمن الى غربى الأورض +“ وهي 
الذى هزم العادين عندما زاحموه هناك » وذلك ف موضع بقال له بارق » 


(1) انظر فيما سىق + ص ۷۲ ۰ ١١١‏ 
(۲) وهب بن منبه ٠‏ التيحان ¢ ص ١‏ . 


1۰ 
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سن « اللأحقاف » و « العالية » » وقتلهم مقتلة عظيمة ء وفي ذلك شت‎ 


لعمرى لقد شادت على الدهر خطبه 
۰ سيوف بنی قحطان في یوم بارق 
لقد حضرت عاد آلى الموت ضحوه 
وللمرهفات الغر فوق العواتق 
دلفشا الى عاد يجمع كآنه 
على‌الارض يعدو كالسيول الدوافق 
آرادوا دفاع الله والاله غالب 
فكنا عليهم منه احدى الصواعق )۱( 
فكأن صاحب هذا الشعر كان يعرف مقدما ما سوف بحل بعاد من العداب٠‏ 
ورغم ما تقوله روانة وهب بن منبه من آڼ بعربا هو الدی‌فرق اخوته 
حكاما من قبله على البلاد » فعهد الى جرهم بامر مكة » وولى عادا آرض 
ابل » وولى حضرموت أرض الحىشة ء وعهدالى ناعم تعمان » ونه بعد 
وفاته ملك ابنه شجب » وبعد هذا ولی ابنه عبد شمس بن بشجب المعروف 
۴ کد یك ہے قرا ان اول فن ملت سن ولف فان ھی سی 
N E a‏ 0 


۰. 


المعروف عبد شمس » وير اسم 


٠. ؟٤ التيجان لوهب بن منبه »> ص‎ )١( 

(۲) التيجان ؛ ص ۷) 

(۴) اخار اليمن “ ص . وانظر حمزه الاصفهاني »› سني م 
او وة ٥‏ ل رنھ سس ١‏ رض ط و ااا 
فى اشتقاق اسم سباً من السبي والكلمة الاولى مهموزة والثانيه غير 
× وخر ل یتر کی شمر ت 10 5 سا حرا آن ۵ لیا 
سمى طيا لاله اول من طوى الناهل > وهو بريء من عهدة الكلمتين. 


1۷۱ 


فكانه بريد أن بحدد بداية تاريخ اليمن القديم بمملكة سب »> وهو الأمسر 
ا 


المقبول تاريخيا ه 


والحقيقة ان سبا ( عبد شمس ) بظهر في شخصية حكيم من حكماء 
العرب فى روابة وهب ء فهو يحض القحطانية على الغزو »> ويحذرهم من 
انهم اذا لم بقاتلوا الناس قاتلوهم ء٠٠‏ » ويقول : 
_ « واعلموا آن الصبر فوز والعمل مجد والأمل منهل » فمن صبر 
أدرك ومن فعل فاز ء٠٠‏ » ء 
« التجارب علم والعزم عونل ٠ » ٠٠١‏ 
« الدنا صاحة العالل وعدوة المغلون » والصبر باب آلمز 
والحزع باب لل ê € e‏ 
« لا تصحوا التوآنی فانه شر صاحب ولا ترضوا بالمنى فانه 


.« 


مراتع العاحزدن م ولا تقروا على ضيم فا نه مصارع الأذ لاء ي 
فقو موا قبل آن تمنعوا القیام » "“ . 


آما عن فتوحاته فتشمل العراق ( بابل ) وأرمينية والشام والمعرب 
وآنه الذى بنى مصر على النيل بين البحرين لتكون « صلة بين المشرق 
وا مغرب » ووصل الى قمونية في ا مغرب ٠‏ ولكثرة من سبى في غزواته 
هده من الذرارى والعىالات سى ‹( ا ¢ 2 * 

وآهم آعماله العمراننه هو ناء و اتك € الدى در الله ی کتابه ء 
وهو سد فيه سبعون نهرا » ويقبل اليه السيل من مسيرة ثلاثه آشهر ٠‏ 


۰ )۸- )۷ التیحان › ص‎ )١( 
۰ )٦ ٤۸ التيحان » ص‎ )۲( 


وعد وفاة سأ « بعد أن سس قواعد الد » > صار الملك الى انه 


حمیر ( دون ابنه الآخر » وهو کهلان ) ٩‏ ۰ 


حمړ ۰ 

ویو تااس عقي لات ارقن وو ییا ۲ کد اسو یا ارق ي 
أ بعد بأجوج وماجوج الى مطلع الشمس » كه فا الشام »> ومضى الى 
الغا م كى بلع بم الى البح الط من الريا ٠‏ 

ومن آهب أعمال حمير استخدامه خط المسند » الذي « قبل له مسند 
لأتة اتد الى هود عن جبريل » ه وقول روانه وهب انه آتی لحمیر 
ت قى انام قال له : ان الله اصطفى هذا الخط للفرقان ياي به محمد ٠)‏ 
وهو الذى عرف على أيام خلفاء حمير بالخط الحميري ٠‏ ومات حمير بد 
آن .عاش مغ ةي كفا اريك الروابة ٠‏ 


اثاء حمر : ۲ - وائثل » € - السكسك › ٥‏ ب يعفر : 

یڈ ی رکوالی على لك آلیسں ہے خا عات وب ن و 
اکٹر من ۳۰ ( ثلاثین ) ملکا » آي ضعف آلذین عددهم عبید بن شریة ۰ 
والثلائة الأول منهم » من أبناء حمير ملكوا ابنا عن أب > وهم : وال ٤‏ 
وا لسك ف و مقر الذي و مر آم حفن بعد افا ٠6‏ 
عامر ذو ریاش › ۷ - النعمان بن يعفر ٠:‏ 

ويعده اتتقل املك الى فرع حميري جائبي » بملك «عامر ذو رياش؟ 
ملك دام ٠٠١‏ (ثلاثمائة ) سنة ء وبمناسبة عودة اللاك الى سلالهة حمير ٤‏ 
= 


. °٥۰ التيجان ؛ ص‎ )١( 


پروی وهب عن كعب الأحبار آنه سمع آهل الكتب الأول والأخبار 
المتقدمة »> بقولون : « ان حمير ف الارض كالسراج المضيء ف الليله الظلماء 
وان القاس لر دون هکذا وخفض دده » ويرد الله بهم هكدا ورفع 
بده » (“ ء وابن منبه يشير هنا الى الصراع الذي كان قائما بين اليمنية 
وبين المضردة فى صدر الاسلام » وهو تعصب لبني جلدته من البمنبة ء 


العساديون : 
۸ شداد بن عاد »› ٩‏ لقمان بن عاد ۰ 
بعد ذلك ننتقل الملك الى أسرة عادية من أشهر ملوكها اا ت ها : 

شداد بن عاد » الممك الاسطوري الدېي دوخ العالم ونی المدنة العحيسه 
« ارم ذات العماد » » وعسر ٠٠١‏ ( خمسمائة ) عام « وآخوه لقمان بن عاد 

صاحب النسور الذی سمی بالرایش لتواضعه ء والروانه هنا تخلط ين 
عاد البادة وين سمي القخطاية ء رغم آنا تنسب شداد الى فرع حيري 
قحطانى » عرف ب : عاد اللأصعر ٠‏ 


: ) الحارت الرائش الاصغر ( تبع‎ - ٠ 


ومن أشهر ملوك هذه الأسرة الحارث الرائش الأصعر ( ابن أخي 
لقمان الرائش الأكبر ) الدي عراف بتبى واقپ پ کر مراد € بشي 
« ذو آبادي » ف َة خمار ٤‏ اؤ كانت اة هداا الهند ١‏ من : أصشاف 
الطيب والمسك والعنبر والكافور وحب البان والينجوج والزعفرال 
والفلفل والهليلج وغیره » وب تې الحوهر والعقيق والدن » مما أطمعه 
ف غزوها 97 


. 1) التيحان ؛ ص‎ )١( 
۰. ۷٩ - ۷۸ التیحان »> ص‎ )۲( 


: ) الصعب بن الحارت الرائش ( ذو القرنين‎ - ١١ 


ومن الأسرة العادية هذه الصعب بن الع ارت آل ای لئے بدي 
القر نين صاحب الخضر ( وهو غير الاسكندر الرومي ) » الذي لم يكن ف 
التبابعة متحبر مثله » والدي غزا الحبشة وغلب على آرض السودان > 
ووصل ی فتوحه الى وادي الرممل فى المرب »> 'والى جزبرة الأندلس ء 
ووصل الى مغرب الشمس في المحيط » كما وصل إلى مشرقها فيا ور ٠‏ 


آرض جوج وماجوج * 


آما عن وصية الخضر له »> وهي من حكم العرب أيضا ففها : 

« مر نفع خير من حاو يضر » ۰ 

« أشن وأنقن » فاتقانك صلاح الدنيا ويقينك صلاح تفسك » ٠‏ 

« الناس عبيد الدنيا » فمن نصح تفسه اعتقها » ومن خلط طال 
رقه» ۰ 

خد ما ایت يحزم وعزم » واجعل الصبر دثارا ولق شتعارا ¿ 
والخوف من الله جنة ء٠٠‏ بزكو لك العمل وتأمن من هول 
الأحل » ١<‏ 


: د عمرر‎ 1١ » العبد‎ - ١١ : ابرهة بن الصعب ( ذو المنار ) وابناه‎ - ١ 


و بعد الصعب ياتى ابنه أبرهة « ذو المنار » » ثم أبناه العبد بن أبرهة 
وعمرو بن أبرهة ء ومع أن آبرهة هذا وبنوه غير آبرهة الحبشي وانشه 
نکسوم اللذين ملكا اليمن فى آواخر دوله حميرء فان أسرة أبرهة ذى المنار 
لها علاقات وثقة بالحبشة ء فذو المنار سمي آبرهة بمعنى « وجه أبيض » 
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باللعة الحبشية » فكأن أبرهة كان لقبا لقبه به الأحباش ء وهذا أمر مقبول 
بالنسبه لسياق الروايه التي تقول انه غزا الحبشة ء بل وتربط الرواية بين 
هذا الماضي البعيد والحاضر الاسلامى » فتقول انه الذي آمر أن بمضى 
بأسرى الحبشة الى أرض البحرين وعمان » بخدمون الراكب » فيزعمون ان 
النوتيين الذدين كانوا بعمان والبحرين من بقايا سبابا الحبشة الذي سبى 
العبد بن آبرهة "“ ء والعبد بن آبرهة بلقب ب « ذو الاشرار » نسبة الى 
الحبشة الذين غلب على جميع أرضهم وسباهم وساقهم الى مكة » وهذه 
اشارة الى جماعه الأحابيش التي كانت تعيش في مكة عند ظهور الاسلامء 
وينتهي ملك هذه الإأسرة عمرو بن آبرهة ا ملقب د « دو الادعار » لانه 
دعر الناس بالحور » وأمه كانت جنة تعرف بالعیسوف » وکانت على دين 
ال م 
التفلسون : 
٥‏ شرحبیل »› ۱١‏ الهدهاد ›» ۱۷ بلقیس › ۱۸ رحبعم بن سلیمان : 
وتنتقل اللاك الى آسرة جديدة بدآها شرحبيل ( الذي قاتل 
ذا الاذعار ) » ثم ابنه المدهاد والد بلقيس ملكة اليمن المشهورة > 
ووالدتها من الجن ( الأمر الذي يرد "ه عامة من العلماء ) » وبآتى معا 
سليمان بعد ذلك » وكانت « تقله الريح وتظله الطير ١ء٠٠‏ وسخرت له 
لأنس والجن والشياطين » ٠‏ وهنا ببين وهب بن منبه معارفه في 
الاسرائيليات : فاسرائيل : ولى ( اسرا ) الله ( ايل ) »> وجبرائيل : 
رسول الله > وعزرائيل : عبد الله » وميكائيل : صفي ( ميكا ) الله 
( ايل ) ”" ء وبعد بلقيس بملك رحبعم ابنها من سليمان ء 


(1( التيحان ۶ کن ۲۲٣۲‏ 
(۲) التیجان » ص ۱۳۲ - ٠١١۳‏ 
(۳) التيحان + ص ٠١٤‏ 


عود الى الاسرة الحمرية : 1۹ - مالك بن عمرو بن يعفر ( ناشر العم ) > 
۰ ۔ شمر یرعش ( تبع الاکبر ) » ۲١‏ - صيفي بن شمر يرعش . 
ويعود املك من جديد الى حمير بمالك بن عمرو بن يعفر آلدي لقب 
ناشر النعم ( آي محبي النعم لما أحيى ملك حمير ) > وغزا ا مغرب والحبشة 
ووصل في المشرق الى مطلع الشمس ءويليه ابنه شمر يرعش وهو تسج 
الأكبر الذي لم يقم للعرب قائم قط آحفظ لهم منه ۰۰۰ کان بنو قحطان 
وبنو عدنان شاکرین لأیامه » اذ کان بتجاوز عن مسيئهم ویحسن الى 
محسنهم » ولهذا فهو عندهم تبع الأکبر » وان کان قبله تبابعه عظماء 
أعظم منه (“ ٠‏ وشمر يرعش الذي يعتبر من الشخصيات التاريخيه له 
شن ني تاريخ اليمن » فهو : بطل العرب الذي يغضبون لغضبه» ويقومون 
معه للدفاع عن رض المرب ضد تهديد قباذ بن شهريار الفارسي. 
ويغزون تحت رابته المشرقحتىسمرفند» وأصلها بالفارسية «سمر كنداي» 
آي « ما خرب شمر » » فأعربته العرب بلسانها » فقالوا سمرقند " ٠‏ 
واليه ينسب صنع الدروع السوابغ التي منها سواعده وأكفها » والتشي 
تعرف بالأبدان ء وبعده يملك ابنه تبع صيفي بن شمر يرعش ۰ 


مرحلة جديدة : ۲۲ - عمرو بن عامر مزيقيا ( ملك متوج ) : 
بعد ذلك ننتقل الى مرحلة جديدة في تاريخ اليمن بملك عمرو بن 

عامر مزيقيا » وهو ملك متوج ء وعلى آبامه ينهار السد » وتبداً هجرة 
الأزد الى الحجاز حيث كان منهم الأوس والخزرج » والى الشام حيث 
اك لوا اسر الفساسة 2 م 

۲۲۲ التیحان » ص‎ )١( 

(۲) التيحان » ص ۲۲۷ . 

(۳) التیخان ٤‏ ض ۲١۲‏ وما نعدها . 


1۷¥ تار بخالعرب قبل‌الاسلام-۲١‏ 


تىانعة ضعاف : من ۲۴ ۲۸ :۰ 

ويلي ذلك ربيعة بن نصر من ضعاف التبابعة » ثم تبان أسعد آبو كرب 
آبو کرب » وبعده آخوه عمرو بن تبان ثم عبد كاليل وهو تبع الأصغر 
( وآخر التبابعة ) ثم بتي ذو نواس زرعة ابن تبان سعد صاحب الأخدود 
المذكور في القرآن »> والذى اضطهد النصاری قي نجران مما كان سببا في 
غزو الحبشه لليمن ٠‏ 


مو لے تة ۹ - ابرهة الاشرم › ۰ د یکسوم ابن ابرهة : 


أما ملوك الحبشة على اليمن فهم أبرهة الأشرم صاحب القيل الذي 
آراد ف مكه وهد الكعبة » واينه بكسو ن أدرهة ملك متو - و 
أراد فتح مكة وهدم : ج 
ابامه خرج سيف بن دي يزن الحميري بجند فارس وهزم الحبشه ٠‏ 


التبعية للفرس : ۴۱ - سيف بن ذي يزن : 


وسیف بن بزن حکم الیمن من قبل کسری » ولو ان كل ناحية 


م + 


وأمىة ن 1 الصلت» وأمة لن عند شمس»۰ وخو لد لن آشاف للتنته (۳) و 


ورعم الخاط ف الروانه العربة القدمة الخاصةهة ملوك اليمسن 
القدماء والتي بدآها عبيد بن شردة بحوالى ٠١‏ ( خمسة عشر ) ملكا »> 


() الکعان ۾ اض ١‏ ب ۹۷¥ > 
اق e‏ سی ا ب 


هؤلاء الملوك الى جانب ما بصحب ذلك من التغيير والتحوير ف الاسماء 
واعاده التنظيم » حسب اجتهادات الکتاب والمورخين » فانها سكن اف 
ترسم لنا الخطوط العريضة في تاريخ اليمن القديم “ ء ففيها ذكر لتاريخ 
ثم تغلب الحبشة على اليمن » وأخيرا خضوع البلاد لسلطان الفرس ٠‏ 


واذا كان الفضل يرجع الى المكتشفات الأثرية التي قام بها 
القديم » فمما يسترعي الانتىاه آن العرب لم تفتهمم آهمية آثار البمن 
القدمة فحاولو ا کشف النقاب عن سر ار ها » ولد خصص الهمداني 
الاكلىل »› حزءا لقصور البمن ومحافدها وقىورااتها » مشل : قصور 
حانب حصون حضرموت ومحافدها ٠٠‏ الخ ) ٠‏ 


ولکنه رعم تصور هده القر اسه اللأثرة العر ده القدمهة 4 قاطا ر فهم 
العرب لتاريخ الأمم العربقة الذي بنبعي أن يحوي العجاثب والعرائب > 


)١(‏ قارن المسعودي الذي بلخص روابة عبيد بن شربة في ملوك اليمن 
القدامى فيذكر اكثر من عشربن ملكا( مروح الذهب ؛› ج ؟ 6 


۱۹ 


وحستتا كانت تسمح به أدوات البحث ف العصور الوسيطة » فلا شك 
ق سسل الکشژف عن حققه هده الاثار وما تحوسه من الخطوط أو 


النقوش ء وباتی على راس هو لاء حاازر وهاليفي وأو بتي وارنو وموار 


کته البونان والرومان _ ف اعادة رنیب تاريخ اليمن القدريم > وتعويم 
الرواه العرسه دالقاء اللأضواء على ما فيها من قصص اسطوردة وحكابات 
شعببۀ » وما حوته هذه الحکابات ف ثناباها من روانات لها سند من 
التاريخ الصحيح ٠‏ 
دولة معين Eo‏ 

والحقبقه ان کتاب الیو نان آشاروا الى دول آو آمارات عرفوها فی 
مثل : « معين » وعاصمتها القرن » و « قتبان » وعاصمتها مآرب » الى 


جانب حضرموت وسا ه۰ 


وق ضوء ما سجله الهمداني من وجود محفدين من محافد اليمن ء٤‏ 
بآسفل جوف ارحب في صل جبل هیلان »› بعرفان باسم براقش ومعین » 
وبصرف النظر عن سبب تسمية الحصن ببراقش ”' » فقد دلت‌المكتشفات 
الحدثة ( وخاصة ما وجده هالبفي ثم جلازر من النقوش ) على أنه كانت 
توجد مدينة قديمة فى اليمن » ى منطقة الحوف » شرقى صنعاء اسمها 


(۱) انظر الفصل ۲ لهومل ( من كتاب تاربخ العرب القدبم لنيلسن ) ٠‏ 
جن ۳ حيث برى هومل أن الاسم هو معان » حسب النطق القديم . 
(۲) الإكليل » ص ٠١١‏ > وانظر خربطة )٠١.(‏ ص ۱۸١‏ . 


1A٠ 


)٠١(‏ خريطة البمن والحىشة 
من كتاب الحضارات السامية القديمة لموسكاتي 


1۸1 


معين وهى قرناو التى كانت عاصمة لدولة معين القديمة التى سبقت الدولة 
السبائية ثم عاصرتها » والتي كانت متحدة مع مدينة يطيل التي هي 
خرانه دراقش ° ء٤‏ 

والحقيقة انه رغم كثرة النقوش التي وجدت عن هذه الدولة فان 
معظمها لا بحوى أكثر من آسماء ملوك وآشخاص »> الى جانب تسجيل 
عض الأحداث الشخصية أو الخاصة »> مما ترتب عليه اختلاف الباحثين 
في تحديد بدابة هذه الدولة ونهايتها ٠‏ والتواريخ المقترحة تتراوح ما بين 
القرن الخامس عشر قبل الميلاد والقرن الاول الميلادى » ولا ندرى كيف 
وقع اختيار الاستاذ جواد علي على تحديد تاريخ الدولة المعشة بين سنه 
۰ قم فسا ۰ قم 9 وهو التاريسخ الدى اقترحه 
فرتز هومل ( ۰ 


والميلقة التى سادت فرها دوله معين هى المعروفه بالحوف » بن 
نجران وحضرموت » وهي أرض خصبة ذات مياه كثيرة » وصفها اليو نان 
قارا :اھا کات اسار کر وروس ء ا اس مراکھا: فا > 
معین » ونشق » وبراقش » وکمناثم بیحان » وسراقه » ولوق ق‌الجوفء 


اختلفوا في ترتيب عهود ملو كها الذين جعلهم هومل ف طبقات أربعة بينما 


(3 اظن ھونل, ٥‏ اقضل ۴ من کاب یلسن ٤‏ س ب وان ردان ٤‏ 
صن ۰۰ ۷9 4-۱۴1 چوا فلي :6 چ ::۷ .× 

0 انظر المفصل › ج ۲ ص ۷۳ وما نعدها وخاصة ص ۷۸ - ۷۹ ۰ 

(۳) الظر الفصل ۲ من كتاب تاريخ العرب القديم ( السابق ) > ص ٦‏ 
للبداية »> ص ۷٤‏ للنهابة . 


1A۲ 


جعلمم فيلبي خمس آسرات “ ء ويشترك عدد من الملوك ف نفس 
اعا ل 2 1ي ع 1 3 القع ا و وان ع ود ت آل ۲ 
ومن آسماء ملو کهم : معدي کرب » وتبعی کرب » وخلکرب ه وکثر 
منهم لهم آلقاب » مثل : شع بمعنى المنقذ آو المخلص »> وصدوق يمعنى 
الصدق أ الصادقى أو العادل » ويعس بمعنى الفخور > وريام بمعنى 


ونظام الحكم ف هذه الدوله كان وراثا من الأب الى الاين » وقد 
نترك الأقان متا آي الحكم ١‏ وعرقت المد في هة الدولة ما بم 
آن يسمى بنظام الحكم المحلى اذ كان رؤساء القبائل لهم رآي ف تسبير 
وز المدىنة »> وکانت لهم دار بحتمعون فها تسمی المزود او المزواد ۰ 
وان وجود لفظ اكرب في أسماء بعض الملوك » وهو اللفظ الدنى الذى 
يعني المقرب الى الآلهة » يمكن آن يهم منه أن هؤلاء الملوك كانوا كهان 
أو رؤساء دینیین فی نفس آلوقت ٩(‏ . 


وقد كان لكل مدينة معبدها الخاص الذى يحوى الها آو أكثر > 
ومن الحاثز أن تتعدد المعايد » ومعنكد العاصمة » وهى القرن ٤‏ كان دعرف 
در صاف ټ وأشهر الالهة التي عرفها شعب معین » هی : ود ( ورمز لے 


هومل ( تاريخ العرب القديم لنيلسن ) »> فصل ۲ ص ٦0‏ ۷۲ » 
وعن فيلبي ۰ انظر ص .۲۷ ۲۷۳ 


زیدان ٤‏ ص ۱۴١‏ ۰ جواد علي » ج ۲ ص ۸۸ ۹۸ » وانظر هومل 
ار جع السابق 


انظر رودوکانا کیس ) تار بح العرب العديم لنيلس.. ( ¢ اسان 5 
ص ۴۴ ہے ی ٤‏ جراد حل 8 ٣‏ س 4 


1۸۴ 


القر ) » وعثتر ( الذي يرمز الى الزهرة ) » ونكرح ( الذي يرمز الى 
الشمس ) > والالت معن ( آي آلهة معين ) ء وفكرة عبادة الشمس والقمر 
عند آهل آليمن ترد فيها اشارات كثيرة عند الكتاب والمورخين العرں ١‏ ء 

ولقد مدت الدولة المعينية ابان عظمتها سلطانها على جزبرة المرب 
من شواطىء البحر الأحمر الى الخليج العربي ء وكانت التجارة مصدر 
ثرائها الرثيسي » فكان لها نشاطها التجاري مع الشام مما يمكن آن يفسر 
وجود المعينيين في شمال الحجاز » الأمر الذي تشبته النقوش المعينية فيما 
بين وادي القرى وحوران ء والنقوش اللحبانية التى وجدت ف جنوب 
آأرض النبط وخاصة الحجر وف دران ( خرائب العلا الحالية ) » والشى 
تشير الى آسماء ملوك » منهم : هوس بن شهر » وذا سفعن تخمى بن لذنء 
ولا يعرف ان كان الحميريون هم الذين قضوا على مملكة اللحيانيين في 
نهايه .القرن الثاني قبل الميلاد آم أن النبط ف بطرا هم الذين قضوا عليها 
ف القرن الاول قىل المىلاد (") ء 


آما عن نهاية دولة المعينيين فالمغروض انها تمت على يدي السبائيين 
الذين بدأوا بامارة صعيرة آخذت تتسع شیا فشيئًا حتى نشرت سلطانها 
لے کل الین * ومع آنه لا بعرف على وجه الدقة التاريخ الذي انتهت 
فيه الدولة المعنة بسبب وجود ذكر لها ألى جانب الدولة السبائية »> 


المحلي » كما كانوا بقومون بنشاطهم التجاري ء 


اڈ لی 2 چ ٣‏ ف 1۴ ے۴١‏ 
(۲) انظر جواد علي › ج ۲ ؛ ص ۲)۱ ۲٥۵١‏ . 
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لكة قتان : 


وف مثل هذه الظروف يمكن أن تكون قد اتنهت مملكه قتبان. التي 
عاصرت معين » ف الركن العربى من اليمن حول مدخل الىحر الأحمر 
وعدن ٠‏ وأهم مدن قتبان » هي : تمنع العاصمة ( كحلان الحديثة ) وبها 
هايا أبية قديسة ة وتال لأسد من البرئر ازجع الىالقزن الأول اليلاديء 
ثم مدينة حرب ( وهي حربب ) ٩‏ ء ولقد وجدت نقوش تحبي دکری 
هذه الدولة » وها أسماء لعدد من الملوك الدين يصنفهم هومل ف ربع 
طبقات » مشل : سمه على وتر ( سموهو عليا وتر ) » وآبنه هوف عم 
هنعم الذى يمكن أن برجع اش القرن السادس قىل الميلاد »> وشهر هلال 
بهنعم » ثم شهر عيتلان الذي انتصرت قتبان آبامه على حضرموت ٠‏ 
ويتضح من هذه النقوش أن ملوك قتبان كانوا بحملون لقب مكرب 
( آي مقرب ) » مثلهم في ذلك مثل حكام سا ۳ ء 

أما عن موضوعات هذه النقوش » فهي تتعلق »على الجملة > 
دأغراض شخصية من بناء حصن يرم ( محفدن يرم ) تقربا لآلهة قتبان 
مثلا آلى ضريبة خاصة تجبى للمعابد لينفق منها الكهان على المعبد › 
او اصلاح رض ۰ أو تعمیر دار ء 

وهناك اشارات الى انتصار قتبان على معين آو الى تحالف قام 
بینھما واتنھی بان سيطرت قتبان على معين حوالي القرن الاول قءم٠ ٠‏ 


. ج ۲ » ص ۲۲۲ وما بعدها‎ ٤ نفس الرجع‎ )١( 
والتعليقات‎ ٠ ٠.٤ - ٠٠١ هومل ( کتاب نيلسن ) » فصل ۲ » ص‎ )۲( 
. وما بعدها‎ ۱۷٩ حواد علي » ج ۲ » ص‎ ۰ ۲۷٩ ص‎ 
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:لك . ۰ 1 . * î‏ ) 
ود فيل الو قت الدې استو لی السبئيون فيه على معنن ١<‏ 


مملکےة حفر موت : 


باپ کج مرم ار یلت ایی آااں پد لو ہے ( آلڑی 
ور کے مو اد الا ہن ایا ریا ۵ کیا ون اا“ 
کرای جل اساد عبد بن مولع م ارا 5 ورم اوی ون ساق از 
و ¿ أن يكون معاصرا للملك المعيني آبي يديع 7 » متها : امن 
لرعسن بن ابيشع » وشكم سلحان الدیى بنی سدا في الوادي » وصدق 
مطلع القرن الثاني قبل الميلاد ) . ٠‏ 


و بهم من هده الأسماء آن هولاء الملوك كانت ھم صقه دن 
معيزةء يزيد ذلك آنهم كانوا يقدمون الذبائح للالهة عند تنصيبهي في 
1 ؟: ٴ e٠‏ ۾ اا e‏ ۴ ٍ 2 5 
حص دو د ومن أسما قبائل التي عثر عليها : هبار » وأسد » ويام . 
وکا ڻت عاصتمه حضرهون مدنشة شبوه ( التی عرفت بسبتاتة فى 


حورا ) وای عرف ملف الرحلة البحرية الى أريتريا ( قرن 3 
صاحبها بآنه ملك الىخور والطیب » والذی کان سلطانه یمتد الى جز ره 
سقطرة ومىناء فنا la e‏ مدنة فنا Cana‏ فکانت المناء الدى دصدر 


> — 


(۱)نعس امرجم 

(۲) حواد 
lent Owl ge TE‏ النسانة 
و نے د ۳ 


)( هومل ( المرجع السابق ) > ص ۱۰١‏ 


1۸1 


منه اللبان والبخور والعطور “ ء آما طريق تجارة البخور فكان يمتد 
من قنا ويمر بظفار ف قهزة » وشبوه ( او شبه ) في حضرموت » وتمنع 


في خلال ما تمدنا به النقوش من الاخبار عن ممالك قتبان وسبا 
وحضرموت هناك اشارات ألى مملكة صغيرة يمكن ان تكون قد ظهرت 
فيآواخر القرنالثالث قبل الميلاد وعاشتحتىقبيل القرنالثاني قءم٠‏ وذلك 
فى منطقة قبائل أوسان الذين أعطوا اسمهم للاقليم الواقع جنوب غرب 
حضرموت ء ولا بأس من يكون الاوسانيون الذين آدركوا الاسلام ممن 
يشير الى بعضهم نسابة اليمن من خلفاثهم ء وأشهر ملوك هذه الاسرة 


ا 2 ت (F)‏ 
هو : « بصدق الى مزعم شرح عت » e‏ 


هذا » كما توجد اشارات أخرى الى امارات قديمة آخرى شر 
اليها جواد على » مثل » ممالك : الحياتيين ونحران ومز ء 


(۱) جواد علي ۰ ج ۲ ؛ ص ۱٦۰ >» ۱٥۷‏ ۰ تعليفات فؤۋاد حسنين ( في 
کتاب نیلسن ) ؛ ص ۲۷٣ ۲۷٤‏ . 

۳ ار وود و کاناکسی ( ی کاب لس | “ ص ١٠١١ء‏ وانظر خر بطة )٠١.(‏ 
ص ۱۸۱ 
ص ۹۸] وما بعدها »> محمد عبد القادر بافقيه» تاربخ اليمن‌القدىم» 
ط. بیروت ۱۹۷۲ ›» ص ۲۹ - ۲۲ . وانظر آلهمدائي > الاکلیں › 
ج ۲ »> ط. القاهرة »> ص ١١‏ ( عن الاوسائي ) . 


AY 


دولسة سیا 


على عكس ما فهمه الاخباريون العرب من أن دولة سباً كانت دولة 
فاتحة غازية » عرفها اليونان والرومان على أنها دولة تجارية تعمل في 
تصدير منتجات جزيرة العرب الجنوبية من الطيب واللبان والعود 
والمعادن النقيسة » من : الذهب > والاححار الكرمة التى اشتهرت بها 
البلاد ء هذا » الى جانب عملها ف تحارة الهند »> من : الفلفل والبمار 
والعاج والاقمشة الحريربه ه٠‏ وهذه حقيقة تاريخية توبدها الروابات 
العربية أيضا ٠‏ ففي ذلك يروي المسعودي عن أصحاب التاريخ القديم : 
آن رض سباً كانت من آخصب أرض اليمن ٠٠١‏ مع بنيان حسن وشجر 
مصفوف ۰٠ء‏ وکانت بلادهم ف اللارض مثلا » وكانوا على طردقة حسنة 
من آتماع شرف الاخلاق » وطلاب الافضال على المقاصد والسةر ء٠٠‏ 
لا بعاندهم ملك الا قصموه ١ء٠٠‏ صاروا تاج الأرض * ؛ء 


وأقدم ذكز لسم سيا اساد في اقرش الأشورة من ايام اتلاك 
سرجون الثانی ( ۷۲۱ ١ء۷۰‏ قءمء)» وفیها آن من بینم ن‌کانوا بدفعون 
الحزنه للملك اللآاشورى « شعمر السبآى ٤۳‏ ٭ وھکذا يمكن القول 
آل سمل سا كانت مرجودة ف القرق الان قل الاو هرف ا 
عن كون المسالة تتعلق بسباً اليمن او بسباً شمال الحجاز ء ولكنه بسبب 
ما هو مشهور من علاقة سليمان '( الذي عاش ني القرن العاشر ق٠‏ مء ) 
وملكة سا ل( بلقيس ) » وبضرق النظر عما أذا كان الأمر سملن سالك ة 
مملكة عربية شمالىة » مثل : ملكات بطرا ؟و ملكة حبشبة » وجد آنه 


)۱( مر وح الذهب »> ج ۲ ٤ض ١‏ 

(۲) انظر زيدان › المرب قبل الاسلام »> ص ۱۳۷ »> وهومل ( كتاب 
يلسن ) » ص ۷٦‏ > وفي فس الكتاب» ص ۲۸٩‏ > وقارن جواد عليء 
المقصل ٤‏ اض ٥۹‏ ے ١‏ 
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تحب آن تنداً المملكة السبثية مع بدايه الالف الاولى قبل الميلاد » او قبل 
دلك قلا > كالقرن الثانى عشر قبل المبلاد » مثلا ٠‏ 
قاموا به من الدراسة المقارنة بينها وبين الروابات العربية والاسراليليه 
والحبشبة » اتفقوا على تقسيم الول ال الى ازس ماعل > 
المرحلتان الاوليان منهما تكونان تاريبخ سباً الحقيقي > وتنتهمان ى آوالل 
فو تھا وضعفها » وتنتهيان مع مطلع القرل السادس الملادي ٠‏ 

والىاحثون سستندونل ی تحدد هذه الاإطوار ا مرت تھا الدوله 
الى الالقاب التي حملها الملوك ٠‏ ففي المرحلة الاولى حمل حكام سباً 
قب : « مكرب سباً » » وقي الثانبية لقب « ملك سباً » » وق الثالشه 
لقب « ملك سا وذو ريدان ¢ » وف المرحنه الرانعه والاخبرة اد اللقف 
فصار : « ملك سا وذو ریدان وحصرموت والبمن وآعر اها > ی الجبال 
وق التهائم » ٠‏ 

والمفروض آنه بناء على تطور هذه الألقاب _ أن يكو ن‌السبئيون 
قفد بداوا آمراء صعارا ممن و الکتاں اسرب الأذواء 4 ت 
بقصدون بذلك جمع « ذو » أي صاحب التي يضاف اليها اسم المكان ء 
من حصن آو محقد ) مثل غمدان وصاحه ( دو قان وردان 
وصاحبه « ذو ردان » » ثم تحولوا الى آمراء لعدد من الحصون أو 
المحافد ممن يسميهم الكتاب العرب الأقيال ( ومفردها قيل ) »> وهم ف 
الین الى أن صر وا ما وکا ان آباطرةغظی کل لاود 


| س اكرون ٠‏ 
والفترة الاولى سمبها الباحثون عصر « المكربون » ء ولا كانت 
1۸۹ 


لمظة المكرب تعنى المقرب من الآلهة > كان لهؤلاء الملوك صفة كهنوتة ء 
فهم ملوك کهان ۰ 

وحسبما وجد من الكتابات السىشة ف صرواح (عاصمتهم القديمه) 
باد الباحثون حوالي ۱۷ ( سبعه عشر ) مکربا » حددوا عصرھم بہما 
بین سنه ۸٥۰‏ ق۰٥۰‏ س ق٭مء ( اي فترة قرنين من الزمان ) 
من آقدمهم المكرب « سمه علي » ( شومو هو عليا ) الذي آقام معبدا لاله 
سا المعروف د « المقه » ف مدينه صرواح ء٠‏ ومنهم المكرب « یدع آل 
ذرح » ( يدعى ايلو ضريح ) والمكرب « يدع آل بين » ( او يدعى 
الو ون" > 

ولقد فهم من النقوش أن هولاء الملوك الكهان اهتموا بتنظيم الري 
فعمروا السدود واستفادوا من مياه الامطار والسبول » وأصلحوا 
الاراضي الزراعية ووزعوها على الفلاحين ء ولقد أثبتت الدراسة إن 
بدايه العمل ق السدود هذه تمت ق القرن السابع قبل الميلاد »> وان 
العمل استمر فيها من ملك الى آخر حتى كمات فيما عرف بسد مأرب 
الشهير »> وذلك على آبام ا ملك « شهر بهمرعش » » المعروف عند الكتاب 
العرب باسم ( شمر يرعش ) »> في نهاية القرن الثالث الميلادي 7 . 

ويفضل هده السدود زاد ازدهار مدنشة قاری نق غل على 
العاصمة صرواح » وصارت مقرا للمملكة ه وتشير النقوش السبشة الى 
ما کان بصیب آلسد من التلف» کما حدث فی سنوات ٤٥۰‏ م » و ٣٤ہ‏ م» 
و ٠۷١‏ م » وهي تشير الى الترميمات التي تمت فيها » مثل : ترميمابرهة 
الحبشي سنه ٤ه‏ م () ٠‏ 


(۱) هومل ( کتاب نیلسن ) »> ص ۷۷ ۰ والتعلیق » ص ۲۹۰ › جواد 
علي ۰ ج ۲ + ص ۳۱١‏ وما بمدها . 
(۲) هومل ( کتاب تیلسن ) » ص .۸ ۰ جواد علي ؛ ج ۲ »> ص ۲۸۱ ۰ 
وعن وصف السد » مروج الذهب »› ج ۲ +> ص ٠١٤ ١ ۱١۲‏ . 
() جواد علي ؛ ج ۲ ؛ ص ۲۸۴ 
1۹۰ 


والى جانب الاعمال العمرانية التى تنسب الى المكريين ف مدينة 
اوی ۹ وف قمر سن رق اھر اوق ۽ دال جاب عا ااي ۶ 
مثل : معبد « نسور » » ومعبد « المقه » في صرواح » تشير الكتاإبات 
الى توسع قامت به دولة سباً على حساب معين وقتبان » آيام المكرب 
« بشع آمرسين » » واتتصارات على آيام المكرب « آيل وتر » الدي قدم 
القرابين شكرا للآلهة ¿ ومنها : « عثتر » ¿ وؤ «هوسسن » "© ٠‏ 


۲ - اللوك ( ٠٠١ ٥۰‏ قء مء تقريا) : 


ويبدا عصر الملوك من حيث بنتهي عصر المكربين حوالي منتصف 
هو « کرب ایل وتر » ۳ » ومنمم « نشا کرب بهآمن » » و « ناصر 
بهآمن » ۰ 

وتسجل النقوش على آبامهم صراعات مع الأعراب ( عربن ) ٠‏ 
وحروب مع الريدانيين ء ومن القبائل التي كان لها ذكر على آبامهم 
« سمعی » » و « مآذن » » وحمدان » ومرثد ( مرثدم ) » وهی من قباثل 
بکیل ( بکل ) ٩‏ » 

ومن آهم التطورات الدشة التي حدثت على أبامهم » ظهور آلهمة 
جديدة لم تكن معروفة من قبل » مشل : « تآلب ربام » اله همدان » 
رالاله ٿو سماوی ( ذسموی ) أآی رب السساءة k‏ مما تمك أن بقهسم 
منه ظهو ر اتحاه نحو آلتوحد ( ٠‏ 


(() قوفل ( کتات یلسن )] ٤‏ قن م ےا + جراد ملی ٤‏ اض A۷‏ . 
(۲) انظر هومل »› نفس المصدر ؛» ص ۸۷ - ۸۸ حيث يشير الى ان لقب 
مکزب قا تی لکا ولس لةه طا دي ۽ ا کان الال عد 
المعينيين والقتبابيين . 
(۴) حواد علي ؛ ج ۲ ۰» ص ۲٤۳‏ 
(4) هومل ؛› ص ۸٩‏ ۰ء 
۱1۹۱ 


آما عاصمتهم فکانت مآرب غير بعيد من مأرب الحاضرة > 
وفصرها هو « سلحين » ء٠‏ ومعبدهم كان معبد الاله المقة الشهير فى 
صرواح » عير بعید من مارب ٩‏ ۰ 

وآهم قبائل اليمن ف عهد ملوك سيا . كانت : 

همدان ومن بطونها قبائثل حاشد وكيل المعروفة » وكان لها 
آمراؤها المستقلون ء حوالي منتصف القرن الثاني للميلاد » ممن دخلوا 
ي أحلاف مع ملوك حضرموت ضد ملوك حمیر » كما كانت لهم حروبم 
أيضا مع الحبشة ء وآغلب آلظن أن الحرب ضد الاحباش كانت فى أرض 
اليمن تفسها » فدلك ما يمهم من النصوص الحبشية التي تقول انهم 
كانوا في سواحل بلاد العرب الجنوبية حتى نجران وسواحل الححاز 
خلال القرنين الاول والثاني للميلاد ء ومن ذلك الاشارة الى المغاوضات 

٠ن‏ أجل الصاح التي تمت أيام اللك « علهان تهغان » مع ملك أكسوم 

والحبشة سنة ٠۸١‏ م ء هذا » كما تشير النصو س الخيدية ايشا الى 
وجؤدهم ق ظفار ر بجی کیا اھ س وا پو ہے ا 

ب کی کان و ی کے ی کک ا ر م 
ودو ریدان » ۰ 

ومثل هدا يمكن أن يقال عن قسلة فشان » فمنها فمنها رجال حملوآ لق 
« المكرب » » ولقب « الملك » » وكذلك الحال بالنسبة لقببلة مرثد » مما 
فحن ان سسکا مته آن ترا ممن كانوا بحملون لقب المققرں أو 
اللاك لم يكونوا أسسحاب السيادة في البام د بل کان منهم آمراء مشیخات 
صعيرة آو زعماء قبائل محلبين ( . 


8 جواد علي » ج ۲ ›» ص ٠ ۲)١ ۳٤٤‏ 

(۲) نفس المصدر ؛ ج ۲ > ص ۲۸٤ ٣٥۳‏ . 

(۲) جواد علي ›» ص ۰ وما بعدها . وانظر هومل » عن : ردان 
القلمة القعديمة التي كانت تابعة لك قتان (كتاب نيلسنن؛» ص .۹). 


۱۹۲ 


ملول سا وذو ريدان : الحمريون : 


والمرحلة الثالثة من تاريخ سباً هى التي تبدا بها مملكة حمير ٠‏ 
والمغروض آنها تبدآً حوالى سنة ٠٠١‏ قءمء ( بداية التأريخ عندهم ) ٠‏ 
وتنتهي جوالي سنه ۳۰۰ میلادیه ۰ 


ويفهم من اللقب تحقيق وحدة مملكة سباً واقليم ريدان ( ظفار ) 
الذي کان تابعا لامراء حمير ( الذين ستسمى م 2 ۰ و أن 
الريدانيين هم الذين حققوا الوحدة بعد انتصارهم على السبئيين » والقرينة 
على ذلك انتقال مركز الحكم ا مد نهم ظفار » عاصمه الدولة اللتحدة ٠‏ 


ومع أن أمير همدان « سعر آوتر » ( شعرم آوتر ) حمل لقب « ملك 
سا وذو ردان » » فان آول من حمل اللقب من السبئين هو « الشرح 
يحصب » الذى توجد لاسمه أصداء قوبة في الروايات العربية بصفته 
بانى قصر غمدان » أشهر قصور آليمن ومحافدها . 


والظاهر من الحروب الكثيرة التى تشير اليها كتابات هذا العصر آن 
ءهد « الشرح يحصب » كان مرحلة تحول هامة ي تاريخ اليمن ٠‏ فقد 
ساد الاضطراب »> وقامت الثورات ف كل مكان » وبدآ ظهور أطماع 
الاجانب في البلاد من الاحباش والرومان ء٠‏ ولا بأس من أن يكون 
الرومان قد اتتهزوا هذه الظروف الصعبة التى كانت تمر بها البلاد »> 
وحاولوا غزوها في الحملة المعروفة التى قام بها ابلوس غالوس سنة 
٤‏ قم من مصر والتى ساعد فيها النبط ء كما سبقت الاشارة » وهي 
شس الحلة الت شارك فا الکاتب الشمن امسرابون داتعت الفقل 


۹ تار بخ‌العرب قبل ‌الاسلام-۱۳١‏ 


التام 4 وان کان من تتا تحها الهامة بالنسسه لا هو وصفی استرانون لىلاد 


ان ن ۽ 


فلقد قاتل « الشرح يحصب » حمر وفاتل حصر موت ونحران > 
کما حارب الاحباش واتتصر علبهم وعلی حلفائهمم » سواء کانوا من 
اخوته آو من قبائل سهرة آو حمیر وملکهم « شمر ذي ریدان » » وعلۍ 
رغم ما تنسبه النقوش من انتصارات « الشرح يحصب » ثم ابنه 3 نشا 
کرب » الذي نجح السبئیون على آامه في الاستیلاء على کل ما کان عند 
الحضارمه من خيل وجمال وحمیں ومن کل حیوان جارح » فان الدولة 
امس | فعلا على آبام 8 ا » هذا بآبدی الحمیریین ۳ . 


ولقد بدأ نجم الحميريين في الصعود منذ عفد ملكهي « شنم ذو 
رندان » الذى حارب ) الشرح بحصب » کی القرن الاول المستلادج 
حقق. الحميريون اتنصارات عدة على السبئيين على عهد الملك الحميرى 
« يسرم بهمصدق » الدى بلقب ملك « سباً وڏو ريدان » »۰ وعد « شمر 
هرعش » الاول الذي حكم حوالى منتصف القرن الثاني الميلادي » وعلى 
عهد « شمر هرعش » الثاني أحتل الحميريون مأرب ء وما ان انتهی القرن 
الثاني الميلادي حتى كانوا قد استولوا نھاتیا على کل بلاد « سباً » التی 
صارت تابعة لهي ( . ب 


ار چا ن 2 چ 2 ا رازن میا 
ت ۷ ا کله چ اوس اھا واا اچم ب ود 
ایس 5 انر تع | ٤ای‏ .ےآ ا ورا پا ہیی ۰ 
سے و 

)۲( جواد علي ٤‏ ج ۲ » ص )]۷٩‏ . 


)¥( جواد علي + المفضل 6 ج ۴ > ص ۸ € )و ¢ 0ن ' 


۱۹4 


وحوالي منتصف القرن الرايع الميلادي بدا خراب سد مأرب للمرة 
الثانية »> وق هذا الوقت دخل ملك حمير في النصرانية بتبشير الراهي 
« ٿيوفيلوس » » وبنيت الكنائس في عدن وض ظفار ء وهو نفس الوقت 
الدي دخلت فيه الحبشة ف النصرانية تقرييبا » بدخول الملك الحبشي 
« عيزانا » » من ملوك اكسوم » في المسيحية » على يدي أحد رجال 
الدين الوافدين من القسطنطينية » وهو « فرو منتوس » ء٠‏ وريما كان من 
المعقول آن يكون دخول المسيحية الى اليمن عن طريق الحبشة ٠‏ 
فالمعروف أن الحبشة كانوا قد نزلوا اليمن مع مطلع القرن آلرابع الميلادي 
على آيام ملكهم « عذبة » ء هذا » كما آن اللقب الذي حمله نجاثي 
الحبشه عيزانا وهو « ملك أكسوم وحمير وريدان وسباً وسلحن » 
يدل على صلات وثيقة بين الحبشة واليمن » قد تصل آلى حد خضوع 
اليمن لملك أكسوم الذي اعتنق النصرانية » وعمل على فرضها على شعبه 
في بلاده وفيما وراء البحر في اليمن ٠‏ هذا » كما يمكن أن نعتبر تهمود 
ملوك اليمن فيما بعد واضطهادهم للنصارى كرد فعل طبيعي لما اعتبروه 
عقيدة أجنة فرضت عليهم من جانب الاجانب » آي الاحباش 7 ء 


وحوالى سنة ١ء٠٤‏ (أرنساة) للميلاد » وف عهد («آبا کرب اسعد» 
واینه » تسان دهامن (( اقخد الحمبردون اشر اللالقاب وأ كىرها 4 وهو : 
« ملك سباً وذو ريدان وحضرموت واليمن وأعرابها في الجبال والتهائم » 


(Y) 


والاخيرة لدولة حمر )١‏ ء 

9 نفس المصدر » ج ۳ »> ص  )٥١‏ ۷ه) 

(۲) تقس الرجع »> ج ۲ »> ص ٠ ٥۲١‏ وقارن هومل ( كتاب يلسن ) › 
ص ۱١١‏ » وعن الحبشة » انظر الفصل ٩‏ » ص ۲۱۲ ۲۲۳۲ ۰ 


۱۹٥ 


المصور الآاخرة للدرلة الحمر ية ن 


من اللق ار كي الذي اتخذه ملوك هذا العهد يمكن القول ان 


فالی جانب سباً وريدان وحضرموت حكم ملوكها اليمن الذي يظهر اسمه 
ي النقوش لاول مرة » الى جانب آعرابها في المرتفعات وق السنهول ٠‏ 


وتشير بعض الكتابات الحميرية الى آن آول من حمل لقب ملك 
ا کے رال کرت والسن هر الک د کی ورک ٭: 
والمقصود انه شمر هرعش الثالك ) الدي بقع حکمه ف آوآخر الققرن 
الال الميلادي وآوائل القرن الرابع للميلاد ) ٠‏ والظاهر أن ما تنسه 
ليه الروايات العربية من الفتوح في المشرق وفي المغرب انما هي تعبير عن 
أصداء فتوحه فى اليمن ف سبيل توحيدها تحت سلطانه ء فالنقوش 
تشیر الى حملات قام بها ضد قبائل عسير وتهامه ونجرانل وحضرموت ۰ 


وهناك اشارات الى ان البلاد تعرضت لامطار غزيرة على أبامه مما 
جعله بقوي سور مآرب > ويقوم بانشاء عدد من الجسور والردم لتقويه 
السد ء وعلى بام ا ملك « تأرن بهنعم » أصيب السد بتصدع جديد 
فأصلحه اللك ء 


وف آواخر القرن الرابع ضاف الملك « آب کی اغد € آي ا 
کرب آسعد ( الذي ربما کان سعد كامل تبع عند الكتاب العرب الدين 
قالوا انه کان آول من تهود من ملوك اليمن ) الى لقبه « ملك سباً وذو 
ريدان وحضرموت واليمن > وأعرابها ف الجبال والسواحل » ٠‏ 


وق الف الاول من آلقرن الخامس الميلادي ولى ((حسان بهامن» 


bê 


الاخنارىون العربالىتصدع السد وتحددده علىعهد انه(« شرحبل عقر 
ا ا کرب اد × آلڈی عش سانل جدیدة ( حوالی من غ ۲ )۰ 


67 ٠ e ET 1 


ومام هذه الكوارٹث التي تتالاحقت على الد ء اضطر الناس ا 
الرحيل من مأرب الى مواضع آخری وفيما تعلق بذي نواس » آخسر 
اراك ع » وا اقل یرل من عفرب ضار "تورات قاد تل کر کا ات 
المسند شتا ولكن كتابات اليونال والرومان يما تلقيه من الاضواء على 
لروابات المرية يكن أن يعرف منها أن الاحباش دخلوا الى اليسن تي 
وال القرن السادس الميلادي ) حوالي سنه ٥۲٥‏ م( علو عو ا 
الحمبرى ( دو نواس » » وبموافقة قيصر الروم في القسطنطينية » و كان 
الست ف الك با هى مروف من هود ملوك حن او سخا داعي رضن 
ا آيٽاء شعبهم سا اک اکچ اضطهاد النصارى > وخاصة ف 
نحران ) وهذا ما تشير البه الأيات الق ئة فى قصة الأخدود ) ۴ 


وكانت الحملة الحبشية على البمن تحوي حوالي و آل سانل 
على رآسھم القائد « راط » > ويعاونه فى القيادة » أرهه الاشرم » 
المعروف الذى ستول اله القبادة وبعتبر من ا كال المنوحين > 
حسما تقول الروابات العربيه » واتتهى القتال بهزيمة ال ملك الحميري 
ذی نواس الذي لم يعرف مسرة آذ تقزل زوابة انه دخل فرسه ف 
الحر حتى غاب ٤‏ مما يعني ان المعركة ين الاحباش والحميريين كانت 


(۱)( انظر جواد على » المغصل »› ج ۲ ۰› ص ٥٩۹٤ - ٥۳۰‏ › وقارن هومل؛ 
)حدر التاق ٠‏ 


4 


بالقرب من الشاطىء » ربما ق موضع نزول الحملة آلحبشية من مراكبهاء 
وأغلب الظن آنه قتل دون ان عرف مره وط اضطراب المعركة » وهذا 
ما تيده روايه آخری ء وينتهي حکم ذي نواس سنة ٥۲٥‏ م باحتلال 
| 8 | ن 9 2 

بالتالى الى القاند آرباط - وآغلب الظن انه لم بحکم الىلاد as‏ مماشرا 
بل عن طريق أحد يمنية الاحباش الذي يعرف باسم « السميضع بن 
آشوع € الي أن انتزع أبر هة منهما الحكم بعد خمس سنوات ( حوالی 


(Y) 


ومن آهم ما قام .به من الاعمال : ترمیمه لسد مارب فیما بین سنتی ٥٤٢‏ 8 
و ٥٤۳‏ م » وذلك مدون ی أآحد النقوش الى تصفه يناب ملك الحعز ين» 


وتلقبه ب « ملك سباً وذو ريدان وحضرموت وأآعرأبها في النجاد وفى | 
التهائم » ٠‏ والظاهر آن آمور اليمن استقرت على عهد آبرهة بفضل 
العنابة اعمال الري والزراعه ء ومما بلفت النظر ما يشير اليه نقش 
اصلاح السد من وصول وفود ا ملوك الى مآرب لتحية ملك اليمن 
الحبشي ٠‏ فهناك ذكر لوفود نجاشي بالحبشة وقيصر الروم » وكسرى 
الفرس »> وملك الحيرة ( المنذر ) وملك الغساسنة ( الحارث بن جبلة ) ء 


ومن نقوش آبرهة نقش يذكر حملة قام بها ضد العرب من المعدية 


(۱( انظر جواد علي » المفصل »> ج ۲ ص 0۷) ٥۷۲‏ »> وانظر 
جويدي » بلاد العرب قبل الاسلام ( بالفرئسية ) > ص ۷۲ ۷6 . 
(۲) انظر جواد علي › ج ۳ >٤‏ ص  )]۷۲‏ ۸۲) . 


1۸ 


( العدنانية ) سنة ٤ه‏ م » مما يجعله بعض الباحثين تفس الحملة على 
مكة التى عرفت عند الكتاب آلعرب « بعأم الفيل » ا 
سببها الى بناء آبرهة ( سنة ٠٤١‏ م ) لكنيسته المعروفة « بالقليس » في 
صنعاء » ورغبته قي تحويل العرب من مكة !ليها ٠‏ هذا ولو آن آخرين 
من الباحثين 'برجحون ان تكون حملة أبرهة على مكة سنة ٠٠٣‏ م ( آي 
أنها حملة تالية ) > ون تكون وفاة أبرهة في الوباء حوالي سنه ٠۷١‏ م 
( قريب مولد الرسول ) ۰ 


ويعد أبرهة ملك ابنه يكسوم الذي حكم اليمن الى آن غزاها عليه 
الفرس حوالی سنه ۵ م ۰ وکان مجىء الفرس تلسة لألداء الامر 
الحميري سيف بن ذي يزن الذي طلب المعونة من كسرى »> عن طريق 
ملك الحيرة > فأمده بجيش نجح ف هزيمة الاحباش وقتل يكسوم ٠‏ 
وحكم سف اللاد تخت اشر اف قائد القوات الفارسية ومن كان معه 


1 ا N‏ 
ګن کاو ا لمو ظفين‌الفرس» وعلی رآسهم من لقبهالعرب د «اللاصهىد» 4 


وهكذا انتهت دولة اليمن العربقة التى وصف كتاب العرب ملوكها 
انهم جبايرة فاقحون ٤‏ دوخوا العالم وملكوا الارض جميعا : من مطلع 
الشمس الى مغربها » كما وصفوهم بأنهم بناژون عظام » آقاموا السدود 
الهائلة والقصور الفاخرة »> وشيدواآ المدن الاسطورية والمقابر العجيبة »› 
وآنهم کدسوا الثروات بفضل ما ف بلادهم من خيرات وما جمعوه مسن 
الاموال عن طربق احتكار تجارة العالم القذيم ء٠‏ 


(1( حواد على ٤‏ ج ۳ ›» ص ٥۲۸ ٤۸۲‏ › قارن زيدان » العرب قبل 
الاسلام »> ٠١١ ٠۲۴١‏ ؛ء وقارن روابة وهب بن منبه » فيما سبق 
ف ۷وا جه کو ٢‏ 


اتيت شه الدوة على المستوق الاس الشف الذنق جلها 
تة الالاع الروماف والأحناق تم الفريس # كا امت على المسجرى 
الحضارى والاقتصادى بانهيار السدود التى ترتب عليها خراب البلاد »> 
وهجرة آهلها نحو الحجاز وفارس والروم حیث جددوا تاریخ بلادهم الى 


مطلع الاسلام ۰ 


اهجرة الكرى من اليمن 
عرب الفساسنة في الشام وعرب اللخميين قي المراق 


في الوقت الذي کان عرب الجنوب يكافحون ضغط الاحباش 
عليهم من العرب عبر مضايق البحر الاحمر » وضغط الفرس من الشرق 
عبر سهول الرافدين والخليج » كان آخوة لهم في الشمال » على حدود 
الشام وعلى حدود العراق > يكافحون من أجل الحياة »> ضد كل من 
الدولتين الرومانية ( البيزنطية ) والساسانية » واثبات الوجود » وهم في 
سبيل ذلك لم يتورعوا عن التحالف مع الدولة الكبرى التي سكنوا على 
حدودها > والدخول فی خدمتهها ضد خصومها ادا روا مصلحتهم ف 
ذلك »› کما لم بترددوا عن مجابھتها والدخول قى صراعات عنيفة معها آدا 
ما حاولت الاضرار بهم او الاتنقاص من حرإتهم» كل ذلك وهميستفيدون 
من موقع مواطنهم المتاز كعقدة الوصل بين المشرق وعالم البحر 
المتوسط » فاشتغلوا بالتجارة وجمعوا الثروات وظهروا بمظهر الملوك »> 
مثلهم في ذلك مثل أسلافهم ملوك بطرا وتدمر والحضر وغيرهم ٠‏ 

والدولة التي كونها العرب على حدود الشام اشتهمرت بدولة 
القناتة غ كيا خزف ملو کھا بنى جفنة أيضا ء والدولة العربيه التي 
امت لى نسدد المراق اف الحرة عرفت بدولة اللضيين » كما عرف ماوكا 


۲۰١ 


أيضا بالمناذرة ويبنى نصر ء والغساسنة من نى جفنة واللخميون من 
بني E‏ أصلهم م ر الي الل ماو من الادهم ھا کان 
قعل آهل اليمن على طول الزمان » ما لاسباب سياسية اجتماعية » من : 
الغزو الخارجى أو الصراعات الداخلية من أجل الارض الخصبة وموارد 
اوق اا اروف طش ق عة + بى د خلرل الل وال 
وأتغار ألاوة » وتفراق ال اى مارات السذوه : 


والروانات العرسة ترجع سس الارن التي أدت الى هحرة قائل 
الأزد » التي نتسب اليها العساسنه واللخميون وكذلك الاوس والخزرج» 
الى انهيار سد مارب وذلك على عهد تبع « عمرو بن عامر مزبقيا » ٠‏ 
ولقد فسر الكتاب العرب لقب مزيقيا بآن عمرو بن عامر كان بآمر بتمزيق 
حلله الثمینه حتی لا بلبسها غيره »> وبآخذ نولدكه ي بحثه القيم عن 
العساسنه دمقاله حمزه الاصفها نى الدى درئ آل اکر آل اطق إن 
بكو اللقب قد أعطي له تتيجة لتفرق شعبه من قبال الازد لزق 
شملھم ے تماما كما بقول المثل : « ذهب بنو فلان آبادی سبا » () » 
وهو الامر المقسول ء 

فعلى طول الطريق من اليمن تفرقت قبائل الأزد في البلا » مم 
أبناء عمرو الذى مات آثناء الرحلة > وكان اختبار كل جماعة لموطنها 
الحديد حسب حاجاتها وامكاناتها : 


ففي آرض مر الظهران بمكة الفقيرة نزل رهط حارثة بن عمروء 


)4( تيو دور نولدكه » امراء غسان من آل حفنة » تعرنب بندلي جوزي 
وقسطنطین زریق › بیروت »› ۱۹۴۳ ؛ ص ۲ > وانظر : حمزة 
الاأصفهاني » سني ملوك الارض »> ص ۷۷ > المسعمودي » مروج 
الذهب > ج ۲ »> ص ۱1۷ »۰ جواد علي › ج ۳ »> ص ۳۹۰ . 


1.۲ 


وهم من خزاعة آهل الحاحة الذين غلبوا على جرهم ء وسميت خزاعه 
لانخزاعها في ذلك الموضع عمن كان معها ٠‏ 

_ آما قوم ثعلبة العنقاء بن عمرو » وهم آهل الرمح والسيف» فقد 
تفرقوا ي آكثر من موضع : 

۾ فجماعة منهم آقاموا في آرض عك من بلاد همدان » ومنهم 
عنس وبولان ۰ 

۾ وجماعة ثائية منهم استقرت في شرب حيث النخل > ومنهسم 
الاوس والخزرج آلدين غلبوا على يهود يثرب ٠‏ 

۾ وجماعة ثالثة خرجت من نجران الى عمان والبحرين » ومنهسم 
بنو نصر بن الأزد ء 

آما الحماعة التى كانت أكثر طموحا » تربد الخمر والخمير 
ولاديباج بالخ الك الکن »افك سارت الى وسر وحن ف 
الشام » هؤلاء هم جفنة بن عمرو بن عامر وبنوه الذين آسسوا مملكه 
الفساشتة © ب 


: الفساسنة بنو جفنة قي الشام‎ - ١ 

والفضاسته من قبيله مازن > وهی احدی قیال الأزد الكيرة 
ولفظة الغساسنة لم توجد فيما كشف عنه من كتابات المسند © ٠‏ 
همدان على ماء لبن زیید عرف بغْسان » قغلب عليهم اسمه » وقي ذلك 


(۱) التیحان ٤‏ ض ۲۷١‏ - ۲۷۸ ¢ وقارن الملسعودي 4 مروح الذهب ¢ 
ج ۲ ص ۱۷۰ ۱۷۳۲ » ابن خلدون ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ۲۷۹ . 
(۲) حواد علي » ج ۲ »› ص ۳۸۸ ۰ 


ET 


آما الت غاا مخز ق الآزد شنا والاء غسان ° 


وعد أن مر العساسنة يقادة ثعلية نمكة والححاز وآقاموا بها عض 
الوقت » تركوها « لا ذاقوا شدة العيش  »‏ واتجهوا نحو الشام ء 
والرواية العربية تجعل الفضل في نجاح بني جفنة في مسيرتهم هذه ثم 
استقرارهم في الشام الى أحد أبطالهم » »> وهو جذع بن سنان » الذي 
بظهر بمظهر الصعلوك الجريء المحتال » فهو ثعلب مراوغ وقت الهمدوء 
والتروى » وهو نمر مفترس عند الغضب وف وقت الشدة ٠‏ 

فالغساسنة عندما وصلوا الى حدود الشام نزلوا على قوم مسن 
المرب بني سليح من قبائل قضاعه » ممن يعرف رؤساؤهم باسم 
الضجاعمة » الذين استاذنوا لهم حاكم الشام من قبل الروم والذيتسميه 
الروابات العرييهة د « قيصر » ليسمح لهم بالاقامه آلى جوارهم ٠‏ 
ووافق الحاكم الرومى على آن يدفم الغساسنة الجباية السنوية التي 
قدرت بدینار على کل رجل » ویقوم بجمعها عماله من سلح ٩‏ ۰ 

وكان من الطبيعى آن تؤدي جبابة هذه الضريبة من غسان » الذين 
« كانوا لا يعرفون الجباية » » الى صدام بينهم وبين عرب بنى سليح > 
ثم ينهم وبين قوات الروم ء وتم اللقاء الاول بين الغساسنة _ الذين 
قتلوا الجابي السليحي ‏ وبين عساكر الروم الذبن بظن آنهم كانوا ممن 
سليح » في موضع عرفه العرب بوادي الكسوة » نظرا لسلبهم كسوة 
عسكر الروم الذين قتلوا ف المعركة » وهكذا عرف الروم قوة بنىغسان 
فصالحوهم « على أن تعطي غسان الذمة » والدخول والخروج تي البلد. 


(1) التيجان »> ص .۲۷ ( قي الاصل الاسد بدل الازد ) » المسعودي > 
ج ۲ ص ۸۲ ٤‏ ۱۷۲ . 
(۲) التیحان » ص ۲۸۸ > وانظر ابن خلدون ؛› ج ۲ ۰»> ص ۲۷۹ . 


٠€ 


والمرعى والنصرة ضد العدو » والمواصاة والعدل » ٠١‏ ء وهكدا ثبث 
الغساسنة أقدامهم في أرض الشام الى جانب السليحبين » وكان من 
الطبيعي أن ينتهي الامر باتتزاعم السسادة على كل البلاد من الضحاعمه 
رڙساء سليح » بعد عدد من الوقائع بين غسان وبين الروم وسليح « الدين 
كانت آجسامهم مع قيصر وقلوبهم مع غسان » » منها : بوم بالعمه الدي 
اتهزمت فيه الروم حتی قال شاعر غسان : 


كان الجماجم بيض النعام بقارعة الشعب من بالعه 
آقمنا الظبى ى رؤوس العدى نقد بها ق الوغى قاطعه 


ومنها اللقاء الدي تم بمرج الظباء وهو يوم حلىمه الدي وقفتفه 
قبائل العرب » من : سليح وكنابة وجذام آلى جانب الروم حتى وافقت 
غسان على الصلح نظير دفع الجزية ٠‏ وكانت المطالبة بها هذه المرة بالقرب 
من باب دمشق الذى عرف لذلك السبب ب « باب الجابية » » وهدا 


يعني تقدم الغساسنة نحو قلب بلاد الشام » مما آدى الى الحرب من 
جدید » ووقفت سلیح الى جانب الروم بينما آتت المعو نة الى الغسانيين 
من بنی عمومتهم قي شرب ۰١‏ واتتهی الامر اتتصار غسان حتى اضطر 
قيصر الى صلحهم على أن لغسان ماك الشام » وان لملكهم طعمه على 


الروم » وان بنصروه قي الحرب ”° ٠‏ 


۰ ۲۸١ ۲۸٤ ص‎ ٤ (۱)التیحان‎ 

(۲) التیحان »> ص ۲۸۷ - ۲۸۸ »› ابن خلدون ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ۲۸۰-۲۷۹ “ 
انظر نولدكه » الذي برى أن قصة التصار بني جفتة على الضجاعمة 
( زوکوموس عند الروم ) واستيلائهم على الحکم يي سوريا ليست 
بعيدة عن الصحة ( ص ٦‏ ) › اما ده برسغال » فيرخ لذلك بسنة 
۲ م ٤‏ ج ۲ ؛ ص ۲٣٤٢‏ 


ملوك غسان . 


وهكذا تقول روابة وهب بن منبه ان آول من ملك من العساسنه 
هو عمرو بن جفنة الذى حقق هذه الاتنصارات على الروم » وربما 
حدث ذلك ف آواخر القرن الخامس الميلادى » آو قبل ذلك بقليل ء آما 
عن رتبت ملوك الغساسنة الذين تتوالون ف عدد بصل الى حوالي 
ٹلاثین آمیرا عند بعض الکتاب العرب فهو آمر مضطرب لا يوثق به ٠‏ 


وحسب الدراسة التى قام بها « نولدكه » والتي استند فيها الى روايات 


ا لمورخين من اليونان والسربان الذين حددوا تواريخ الاحداث » ممع 
مقارتتها بالروايات المربية » یکن القول ان اول تاریخ يوق به لاسير 
من بنى جفنة هو ما بنسب الى الامير جبلة( ٥ةادطةل‏ )من غزو جنوبي 
الشام حوالى نة ٥۰۰‏ م 0 ۰ 

آما آشهر الغساسنه بعده ٤»‏ فهم : 

الحارث بن جبلة المعروف بابي شمر وبالحارث الاكبر ( وبأبي 
ماربة ذات القرطین ) توق حوالي سنه ٥٩٩۹‏ م س ٥۷۰‏ م ۰ 

والمنذر بر الحارث توف حوالى سنه ٥۸۲‏ م ٠‏ 

والنعمان بن المنذر توق حوالی سنه ٥۸۳‏ م ٠‏ 

وتوالى بعد ذلك عدد من الامر'ء الصعار › منهم : 

الحارث الاصعر ( الوهاب ) ء 

والحارث الاعرج ٠‏ 


)١(‏ نولدكه »> ص ۸ . ولا كان حمزة الاصفهاني بقرر ( ص ۷۷ ) ان 
و کے اال ر الک ماي ان ۶ ا | عي سی 
القیصر انسطاسیوس (۱٩٤-۱۸ه‏ م). ويمكن ان بستنتجمن ذلكان 
والد آلحارث المعروف بابي شمر کان آولی من ولاه ااروم منهم ة 


Te 


والنعمان بن الحارث الاصعر 

فت وږل بن الحارث الاصعر 

وحجر بن عمرو ما بین سنه ٥۸۳‏ م وسنه ٣۱٤‏ م 
وآخرهم جبلة بن الأيهم توق سنه ٠۳١‏ م“ ٠‏ 


والمعروف عن الحارث بن جبلة الأكبر آنه حارب آمير الحيرة المندر 
واتنصر عليه في ربيع سنة ٥۲۸‏ م » وآنه قمع ثورة السامريين في فلسطين 
ف السنة التالية ( م( * وكمكافآة للحارث قرنه الامىراطور 
جستنيان واعترف له بالزعامة على عدد من القبائل العربيه وخلع عليه 
لقب « باسيليوس » آي الملك » كما بقول الكتاب البيزنطيون ء ولكنه )م 
كان لقب الباسيليوس خاص بقيصر الروم » فا مغروض آن الحارث حمل 
لقب « فیلارکوس » بمعنی شيخ القبيلة أو رئيسها » أو آنه حمل لقب 
« بطريق » بمعنى آلزعيم آو القاد > ولا اس من آن بکون قد جمسح 


ومع آن لقب فيلارك أو بطرىق نى آن حامله هو صاحب السلطة 
ي البوادي » مثل جامعي الضرائب من بني سليح الضجاعمة » كما رأينا > 


١(‏ انظر لولدكه » امراء غسان . وقارن ده برسفال الذي اخذ بقائمة 
مره الإف الى [ سى ملوك الأرض والاياد ١‏ الاب السام ۶ في 
سياقة تواريخ غسان التي تحوي ٠۲‏ ملكا ) » وكذلك قائمة ابي 
الفدا القرىبة منها »> وحدد لكل منهم تاريخا . فبدا القائمة بجفنة 
۲٤۸ ۲۰٠١ (‏ م ) ثم عمرو بن جفنة ( ۲۲۸ ۲٦۳‏ ) وانتمی 
بالحارث ۷ ( توفي ٦۳.‏ م ) وبجبلة ٦‏ آخرهم ( توق 1۳٣۳‏ م ) 
( من فو ۲۲١‏ ال اض ٥ة‏ ) ۷X‏ 


¥ 


فان سلطة الامير العربى كانت مقيدة بسلطة الحكاام المدنبين والحربيين 
المعسنين من قبل الحكومة الم كربة 7© ء 


الحارث : 
وي ربيع سنة ۳ه م شارك الحارث بن جبلة يالحرب ضد الفرسء 
الى یا الروم بقيادة القائد البيزنطي المشهور بليزاريوس ٠‏ وانتهسى 
القتال بهزيمة الروم وسر واحد من قادة ألعرب أسمه مرو ی موا 
قنسرين » ثي ان الحرب اشتعلت بعد ذلك بقليل بين الحارث وبين المنذر بن 
ساف اسا امد الحبرة » بسب التنافس على سسادة القائل العرييه في 
منطقة تدمر ء والظاهر أن ذلك کان من آسباب تأجج الحرب من جدسد 
بين الفرس والبيزنطيين " ٠‏ 
فى سنة ٤٤١‏ م كان الحارث بن جبلة بحارب في العراقق الى جانب 
الروم بقيادة بليزاريوس » وقي سنة ٠٤٤‏ م عأدت الحرب بين جبلة والمندر 
ملك الحرة الذى أسر أحد آبناء الحارث » وذبحه قربانا للعسزي 
( أفروديت ) ٠‏ وهكذا فرغم تقرير الهدنة بين الدولتين الكبيرتين ظات 
الحرب مشتعلة بين الحارث ومنافسه ملك الحيرة ( المنذر ) الى أن حقق 
الغسانى اتنصارا حاسما قرب قنسرين في موقعة فقد فيها جبلة أحد آبنائه» 
نما قتلل المنذر تفسه » وذلك قي سنة ٠٠٤‏ م ٠‏ ويرجح نولدكه:ان تنكول 
هذه الوقعة هى « يوم حليمة » المشهور ( نسبة الى آسم المكان الذدى 
وقع فيه القنال » وليس الى ابنة جبلة التي كانت تخلق الرجال » كما 
تقول الروابة ) والذي افتخر به الغساسئة ° ء٠‏ 


() نولدکه ) ص ۱۰ ۱۹ ۰ 

(۲) نولدکه » ص ۱۷ ۱۸ ۰ وقارن تولدکه الذي بلقبه بالحارث‌الخامس 
الاغرج والوضات ( ۳۹ہ ے ۷۴ہ م ۲ ٤‏ پینسا سيه إرووي 
الخارت ين اة . 

(۴) نولدکه »› ص ۱۸ ۹ ٤‏ ده برسفال ۰ ج ۲ ص ١‏ ۴۷ . 
۲۰۸ 


وق سنة ۳ه م استقبل القيصر ( جوستينيوس ) في القسطنطينية 
الحارث بن جبله » وكان الهمدف من الزيارة مفاوضة القيصر فيمن بخلفه 
من اناه ٤‏ امارة الشام > والاحراءات التي بحب اتخادها لمقاومه عمرو 
ملك الحيرة ٠‏ ولقد تأثر الحارث بمظاهر الحضارة التى شاهدها فى 
القسطنطينية » وكان له تأثيره القوى على آهل العاصمة الذين هابوه . 


والظاهر آن الحارث لم يكن محبوبا قي بلاط الروم بسبب اتتصاره 
للمدهب اليعقوبي ( مدهب الطبيعة الواحدة المونوفيزتى الذي كانت قد 
اعتنقته الامبراطورة تيودورا ) منذ أن نجح في سنة ۲ 04¥ م ف 
تعبين بعقوب البراذعي ورفيقه يودورس آسقفين في الولاية العربيية 
الشاسشة »و تقضلهما ر طذرت أركان هذا المذهب في بلاد الشام ء 


رقص الخاوف بن الحارت ن اى قمر والسيال ( رل ] ۰ 
أ حد زعماء تيماء » التي وقعت حوالي سنة ٠٠١‏ م » بسبب دروع الشاعر 
أمرىء القيس تنطبق _ اذا صحت ‏ على الحارث بن جلة ء والظاهر 
انه بسب أعماله الكثيرة خلال عهده الذي طال الى حوالى نصف قسرن 
ای جل 0 ا ف مک اکا ال ع اة ووا 
ليه اس السا اساسا بل دالا اسه على کا 


وتوق الحارث بن‌جىله سنه ٩ه‏ م او السنة تلىها oy:‏ م يعد أن 
ظل آميرا على عرب الشام لحوالى ٠٠‏ سنة ء قام فيها بالكثير من الاعمال 
اة ۾ ووہجا گان ذلات ھی السب کے أ اتس اکا الرس الک 
من أعمال العساسنة الى الحارث بن جبلة المشهور باين آيى شمر › دون 
مراعاة الترتبب آلتاریخی () . 


› وانظر جواد علي‎ > ۲۲ - ۲٠١ انظر نولدكه ( الترجمة ) > ص‎ )١( 
٣٣۳۲ ج ۲ »> ص‎ ٤ ص ۲.) د ۱۲) » وقارن ده برسفغال‎ ٤۴ ج‎ 
۰. €1 


2% تار بخالعرب قبل ‌الاسلام۲ ١‏ 


اتر وابشاژه : 


وخلف الحارث اينه iklدر Almanudaros‏ الدى ما ان تسلم 
الامارة حتى قام بصد الغارة التي قام بها عرب الحيرة على الشام » وهزم 
ملكهم قابوس مرتين في سنة ٠۷١‏ م ٠‏ ووقعت المعركه الأولى غير بعيد 
من عاصمة اللخميين تفسها ( على ٣‏ مراحل من الحيرة ) > ويحدد نولدكه 
هذه الموقعة ب « يوم باغ » الذي تغنى به الشعراء ٠‏ 


والظاهر ان العلاقات ساءت بين المندر وبين القيصر جوستينيوس ٠‏ 
مما حعل الامير الغسانى شق عصا الطاعة على الامبراطورة لمدة ثلاث 
سنوات من سنة ٤۷ه‏ م الى سنة ۷ه م ء وكانت فرصة اتتهزها عرب 
الحبرة لکی بعيروا على حدود الشام مما آرغم اللروم على استرضاء 
المنذر » وعقد الصلح معه ( في الرصافة عند قبر القديس سرجيوس ) ٠‏ 


و عو ده العلاقات ااطسة فام ا ف اء ةه e‏ تۇ اقماارة 


القسطنطىنة مع انىن من اناه > حسث استقل یکل احترام وتقمدر > 
وآنعم عليه القيصر طببريوس بالتاج ٠‏ وكان من انحازات المنذر ف عاصمة 
الدولة أن سعى فى نيل العفو عن المضطهدين هناك من أنصاره أصحاب 
المذهب البعقوبى ( مذهب الطبيعة الواحدة ) () ٠‏ 


ولكن ألعلاقاتث 7 تلىٹ أن اغ ی الك ودر الروم اتناء حرب 
الفرس سنه ٥۸۰‏ م > اذ ظن قاد الروم في تواطىء المندر کک الفرس 


٤ م‎ ٥۷۸ لا كان نعقوب البراذعي ( صاحب اذهب ) قد توفي سنه‎ )١( 
وما كات قد وردت اشارة في بمض النقوش التي عثر عليها في‎ 
نواحي تدمر تشر الى وجوده في عهد الك ابي کرب رای نولدکه ان لا‎ 
. بأس ان کون « ابو كرب » هو لقب النذر‎ 


E 


عندما وحد المعبر ( الحسر ) على الفرات هكوا ۰ ولم rr‏ الممذرف 
عادد حسن الظن نه عندما آغار على آراضي آلحرة وعاد بالعنا تم ٣اک‏ 
صدرت أوامر القيصر طيبريوس بالقبض عليه > وتم ذلك بالحیله ي بلده 
حوارین سس دمر ودمشی ۰ و سی ار مخفو را مع احلای‌نساله و عص 
الاك إلى القسطفظة + سد آڻ حل مد3 ۴ ست 4 حبك دد 

م قد 9 له الماله الست و ع الفضادةة ؛ 

ولا كان الروم قد قطعوا المعو نة الال لسنويه عن 

فقد قام أناء المنذر الاربعة بقيادة آكبرهم وهو النعمان بالخروج على 
الاميراطوردة »› وأخدذوا ث شنون آلغارات على أراضيها ٠‏ وبلغ الامر الى 
محفوظه بالمدينة > ولو أن حاكم الشام البيزنطي تسكن من القبض علسى 
الات بالحيلة »> وارساله الى العاصمه »يعد سنة واحدة من وفاة الندرء 


a نها ده ا‎ e 


وهکدا خف وة السات ف العف > فا نسم سرا الشام 


2 


ائ ا ( خمس عشرة ) فرقة > لكل واحدة متها رئيس او شیخ » وانتھی 
مر هؤلاء اما بالانحیاز الى آلفرس أو الدخول ق طاعه سزنطة أو ترك 
حباة الحندية والتوطن فف المدن والقرى › فى كل من العراق والحزيرة 
والشام ٠‏ 


فک ر اسان | ار جمة) 8اس ۲۴ بے ۴٣‏ ا وائظر جراد کي 
ج ۴ ٤‏ ھی ۳(۹ ہ ٠ ٤1۸‏ وقسائی دہ بز مدال ج ٢۲‏ ں١١۱‏ 
وما بعدها حيث سر مع قائمة حمزه الاصفهاتي فيجمل خليفة 
الحارث‌هو حلة الرانع والحارثالسادس الاصغر ٥۸۷-٥۷۲(‏ م). 


۲1۱١ 


الحارت الاصغر واينه النعمان : 


وبعد هذه المحنة لم بعد كتاب بيزنطة أو السريان يذكرون أخبار 
آل جفنة » وآصبح الشعراء العرب هم مصدر هذه الاخبار مثل علقمة 
والنابغة الذبياني ء والاول له قصيدة ف مدح الحارث الاصعر » والثاني 
له عدة قصاتد ف مدح النعمان بن الحارث الاصعر ء 


ويفهم من هذه القصائد ان العلاقات لم تكن ودنه بين آلنعمان وين 
فبيله النابعة ( فزارة ) القاطنة ف شمالى المدينة ( بثرب ) »> وآن الاممير 
الغسانی كان بهدد بغزوها » كما سبق له آن غزا قبيلة أسد المجاورة 
لها » وقبيلة بني عذرة في وادي القري أيضا ء ويذكر النابغة ان النعمان 
کانت له غزوات آخری في قبائل بکر وتمیم » وربما کان ذلك حوالي 
سنه ۰٠م‏ » عندما توغل في آراضي اللخمبين بالعراق » والظاهر آنه غزا 
قبيله ذبيان عقب ذلك » مما يحعل ولابته على الشام فى العقد الاول من 
القرن السايع الميلادي ۰ 


ملكا من جبل الاج الى جانبي آبلة من عبد ور 

اا ا دارهم فتناهوا بعد اعصام بيقر 

وهكذا امتدت البلاد التى كانت تحت سلطان الغساسنة المتأخرين» 
من : جبل الشيخ ( الثلج ) الى خليج العقبة ( أيلة ) « آما عن أهممراكزهم 
فكان ف الجولان » كما آنهم أقامو ا بالقرب من دمشق ف موضع على 


1۲ 


نهر بردی عرف د « جلق » ومن المفهوم اں نلاد. تدمر کانت خاضعه 
عينها » فهى ‏ بشكل عام - كانت مفروضة على كل القبائل الضاربه في 


لاد الشام ف ااا ا حنو ها ۾ واش 5 خر الو اماف 
الس اء ب 


ورغم ما نقوله الكتان من أن الغساسنة ينوا المدن والقصور 
والأددرة والحسور » فلا توجد أبة اشارة الى ان الغساسنة ملكوا آبا من 
الاما كن اجمة ای افق 4 کار ع حمق او ری آي کلم 4 مت ي 
آنھم ‏ رغم تآثرهم بالروم ‏ ظلوا محتفظین بہدواتههم ء وربما کانت 
اقامتهم فى الحولان هى السبب ف أن عمر بن الخطاب كان بنظر الى 
الحابة على آنها عاصمة بلاد الشام ء وان غزوات الغساسنة المتآخرين ف 
اللاد الخاضعة لسلطان الفرس ليدل على آنهم لم بكو نوا من الامراء 
المغمورين ء٠‏ 


ومع ذلك فان حسان بن ثابت الذي كان قد اتصل بهم حوالي 
سنة ٠٠‏ م »> وزارهم ف الجولان وقربت دمشی » والدى کان ماخر 
تقرابته لهم » یذکر في قصيدة له غسان وکن سلطتهم قد تهدمت » وأجلهم 


17( نولدګه »> ص ۳۳۴ ٤‏ » ص ٥٥ ٥۱‏ » وانظر جواد علي ج ۲ ( 
ص ٤٤| ٤)۱۸‏ ۰ وقارن ده برسفال ٤‏ ج ۲ ۰“ ص ۲٤١‏ !ا . 
وعن مواضع أخرى وقرى من غوطة دمشق واعمالها بين الجولان 
والرموك > انظر المسعودى ( مروج الذهب › ج ۲ » ص ۸٥‏ ) الذي 
بورد اشعارا اخرى لحسان بذكر فيها : معان »> واليرموك › 
والصمان » وقصور النساك » دالقصور الريفية ( مغالي ) لل جفنة. 


REE 


دار فلو 2 فد آراهم عرطه رمال عمو د الك لم هدم 


وذلك عندما اضطر الغساسنة الى الفرار أمام زحف الفرس على 
عرف اک کان قيصر الروم قد آسند الهم عماله الشام مره آخری ك آن 
اسقرة البلاد من الفرس مه ۹ م ة بؤان کان الواقدی بذكر أن ل ملك 
صر ی ) الدى قتل مبعوث اللبى ف آواخر سنه EA‏ م کان SE‏ 1 
الا کم ااا یا ن ی ون چم فالمعروف نضا أن 
ف اليرموك كان من حفدة الغساسنة ء وهكذا كانت احوال العساسنة 
والعرب ف لاد الشام عند ظهور الاسلام ٠١‏ ء 


۲ - اللخميون بنو نصر فى الحرة : 


حسب روابه وهب بن منبه عن الهحرة الكبرى من اليمن » خرجت 
جماعه من قوم عمرو بن عامر مزيقيا الى نجران » ومنها الى عمان والبحرين 
ومنهم بنو نصر بن الازد ٠‏ فالمفروض آذن ان من كان من العرب بالبحرين 
طمعوا في ريف العراق بعد ضعف الدولة الفارسية ف العهد المعروف ملوك 
الانىار والحيرة ء ونناء على ذلك فأغلى الطن ان وهب بن مشه قصد 
ببنى نصر اولئك الذين استقروا بالحيرة » وكونوآ مملكتها المعاصرة لمملكة 
العسانيين ء فملوك الحبرة عرفوا باللخمبين > والمناذرة » وبال نصر ء 


واذا کان العسانيون قد ظهروا بمظهر شيو خالقباثلالذين ليس لهم مستقر 
(1) تولدكه ( التر جه ) و ص ê‏ اة , 
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ات او » حبرا ( داکمه رعم اتصالهم بالروم فان امر اء الحبرة دظهرون 
الى جانبهم بمظهر الملوك ٠‏ ويرجع الفضل فى ذلك الى المنطقة الخصه 
التى استقروا بها في أرض الطف التى عرفت بالنجف » على الضفة العربيه 
لاشرااق ۲ غ عبد عن مدة الكرفة الحاية ء اة قاح مياه تخل 
کا عرفت بطيب مناخها حتى قبل : « يوم وليله بالحيرة خير من دواء 
س 2 ۽ 

أما عن أصل التسمية ( الحيرة ) فتقول الروايات العربيه ان عابر 
والد قحطان ( وهو هود ) هو الذي حير الحيرة بمعنى انه الدي مدنها 
أو مصرها » كما قيل أن تبع لما سار من اليمن يريد الانبار تحير في موضح 
الحيرة فسماه الحيرة ء والرآي الاول لا باس به اذ آنه بتفق مع رې 
الج آي الحصن » ولهذا نسبت الى ملوك آل نصر فقيل «حيرةالنعمان» 
و « حيرة المنذر » > كما كان للغساسنة حرثاهم ف البادية يلجآون اليا 
عنما بتهددهم خطر من الاخطار 3 

اما عن سكان الحيرة فبقسمون الى ثلاث طبقات » هي : ١‏ تنوح 
من سكان المظال وبيوت الشعر والوبر ف غربي الفرات من الحيرة الى 
الانبار ء 

٣‏ العباد ممن سكنوا رقعة الحبرة فايتنوا بها ء 

۵ CF) الاحلاف الدين لحظوآ آهل الحبرة‎ EE 


(١)ظر‏ حواد علي + ج ۳ ۰“ ص ۱٥۸‏ 

6 خر قايسى الحظرة او المسكر #انظر ترلدكة ( الترجمة ٠)‏ صن ١ة‏ 
حواد علي » ج۴ ؛› ص ۱١١ ۱٥١‏ | ا : في الارمنيه › 
جار ےن اسیا ۲ فار فالا ۰دا جو ن : 
تلاد العرب قبل الاسلام ( بالفرنسية ) ص ٠١‏ 

(۳) حمزه الإصفهاني ؛ ص ٦1‏ . 


وأخار اللخمبين كثيرة عند الكتاب العرب الذين كانوا بعرفول 
أخار الرس آكثر من معرفتهم بآخبار الروم ء ونظرا للصلات الوثيقة 
دين ملوك الحبرة وين الدولة الفارسية جعل بعضهم تاريخ آللخسين وکا نه 
ج ی تاریخ فارس ۾ وذلك كما فعل الطبري وان الاثير وغيرهما ٠‏ 

ويمدنا الكتاب العرب بقوائم لملوك لخم بعددون فيها أكثر مسن 
عشرين ملكا تولوا الحكم لفترة قاربت الاربعمائة سنة » ولكنه رغم 
محاولتهم ترتيبهم وتحديد تواريخ ملكهم بالنسبة لملوك فارس » فالدي 
بلاحظ هو أن كثيرا من هؤلاء الوك بشتركون في تفس الاسماء ٠‏ 
فالمنذر تكرر خمس مرات » والنعمان ثلاث مرات » وعمرو ثلاث مرات» 
وامرىء القيس ثلاث مرات » مما بحتمل معه آن تكون الاحداث قد 
تکررٽت مع تكرار الاسماء أكثر من مرة ء ومثل هذا حدث بالنسبة 
للغساسنة الذين امتد ملكهم عند الكتاب‌العرب القدماء الى حوالي ٠٠١‏ 
س # نشا اتا ئو ل که ان الامر لا تعدى مائتى سنة على أكثر تقديرء 
ونی هذا النطاق نلاحظ أن من المناذرة من ينسب اليهء في رواياتنا العربية 
انه حكم أكثر من مائة سنة » فكاننا ما زلنا بصدد تاريخ اليمن الاسطوري 
القديم ۰ 

وبناء على ذلك فليس من الغريب آن نجد بداية اسطورية لمملكة 
الحيرة ۾ فاول ملو کها هو عمرو بن عدي بن نصر » وهو این آخت جديمه 
اللأبرش التنوخي القضاعی الأزدى على آساس ان تیا کات ا 
من وشاع ومن الأزد () 8 


ا یات مد ا ۲ وف بز سفنال ۲ تافلس ٣‏ ج ؟ ° 
والطبري ( ج ١‏ »> ص ١1١‏ ) برى الها بمعنى الؤازرة او الحلف ) . 


۲۱٦ 


والأبرش عرف أبضا الأرص آو الوضاح » وهو ابن مالك بن قم 
الأزدى الذى كو ”ن ول دولة عربية في العراق ٠‏ وتقول الرواية انجديمه 
كان معاصرا للزباء ملكة تدمر التي احتالت عليه وقتاته » وانه لما لم يكن 
له ولد فانه عهد اا ملك الى عمرو بن عدي وهو ابن اخته « رقاش » ممن 
عدی الذی کان فی اول آمره ساقا عند جذيمة وافتتنت به خت الامير ء٠‏ 
وعمرو هو الذى تار لقتل خاله م نالزباء »> وهو ول من انخذ الحيرة 
بول هن شلوك العف : 


وبناء على ذلك فسنحاول الاسترشاد ددراسه نولدکه مرة آخری 
فی تحدد تواریخ سني هولاء الوك » وخاصة ان آحداث كل من دولتي 
الرت اف لوان الها كات مق قي كتين لاان مضل = ١م‏ 
سنهما من الحروب والصراعات ٠‏ وبناء على ذلك غلن ننتعد کثپرا عن 
اللوك ء هذا وآنه نمكن الاشارة ال اقسریئء القسس »> صااحب نفش 


والنقش مكتوب باللغة العربيةا مشوبة بالآرامية » وخطه ببين مرحلة 
تكلل التاج ٠‏ 


)1( الطبری ج ١‏ ص 11۳ وما بعدها » ابن الائیر ج “١‏ ص ٠١١‏ وم 
تخدها» افر دی روج الآهبا ج ١‏ “اض ا وا يدها ٠‏ 


1¥ 


واد 0 

الظفر الى أسوار نجران مدينة شمر وآخضع معدا واستعمل 
دنه *+ 

على القاتل وآنابهم عله لدی الفرس والروم فن يبلغ ۴ 
مبلعه ء 

ا اليوم »توق ا ا ا ۴ ف اليوم السابع من الول 
( سبتمبر ) وفق بنوه للسعادة (“ ء 


ودری عض الباحثن آن امراً القيس هدا هو اول db‏ من 


عدى المعروف بالبدء ( الاول ) » هذا »> كما يمكن الاشارة الى الامسير 
النعمان المعروف بالاكبر وبالاعور وباين الشقيقة » الذي ولى بعده في 
آواتل الةرن الخامس الميلادى ى والدى دنسب اله ناء القصر بن الشهير بن 
وها القورق والسدر + وال ان الجر راق رتاه لقان شار 
لکي کون سا لبهرام جور بن بزدجرد الذى رآ فالخة أن قزشته 
ترية عرسة قوبة فى كنف النعمان ٠‏ واشتهر النعمان أيضا بكتيبتي الخاله 
الوزكن عد الرب وهنا اللو وراكفا من الرس د والاء 
ورجالها من تنوخ وغزا بهما عرب الشام عدة مرات ء وعلى ايامهازدهرت 
مدينة الحيرة » كما لم تكن من قبل ء وقي عمده دخلت النصرانية الى 


(۱) اتظر زندان »> ص ۲۲۷ ۲۲۸ »۰ واتظر دسو ۰ العرب قي سوریا 
( الترحمة ) ٤‏ ص ۲۳ ۳٤‏ »> جوندي » ص ۱۲ ٠ ۱٤‏ ابيا أبوت» 
الخط العربي الشمالي »ص٤‏ .وعن النمارة اثظر خربطة () ص۳١٠‏ 


1۸ 


اتراق بعد أن تنصر هو نفسه » وذلك وقت تسامح بزدجر الاے ا( ۹ 
وفى نهابةالامر زهد وساح في‌الارض »› ولا باس من ان يكون قد 
ترهب قي آحد الاديرة » وفيه بقول عدي بن زيد : 
ندر رب الخورنق اد شرف دوما ومدقم اكير 
سره حاله وكثرة ما ملك والىحر معر ضا والسدسر 
فارعوى قله وقال وما غبطة حى الى آلممات بصير 
وهکذا تکتفى من قوالم ملوك الحبرة الذين بزيدون عند يعض 
الكتاب العرب على ٠١‏ ملكا بمن يمكن الوثوق بتواريخ ملكهم » وهم : 
امرؤ القيس بن عمرو ( المعروف بالبدء ) ٣‏ 
التعمان الأول بن امرىء القيس الثاني 
ب التو بن آمریء القسم ( این مأء السماء ) 
اوی دو الت ر 04-04 
ر چ اندر ) ن ماء السماء ) oA™—01۹‏ 
و س النعمان بن المندذر 0_۳ م 
وأخبرا کے اباس لن قسسصة الطالى a‏ 


المنڌر بن ماء السماء : 


و تضح من القائمة هذه ان الامير اللخمي الذي كان معاصرا 
للحارث بن جبلة » والذي آتتصر عليه الامير الغساني في سنة ٠۲۸‏ م ٠‏ 
هو المندر الذدى شعی ان کون ب اتر بن امریء الفيس للق بان مء 
[القتةاء و كذلكڭ بدي القرنين ء٠‏ والمهروض آنه ثالث من حمل اسم لمشو 2 
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حسب قاکمة حمزة الاصفهاني ء٠‏ والمندر هو أشهر ملوك لخم فعلا » فلقد 
عاصر من ملوك فارس قباذ وابنه کسری آنو شروان » کما عاصر قیصر 
الروم الشهير جستنيان ءوكانت للمنذر وقالعه مع عرب غسان وخاصهة 
مع الحارث بن جبلة من أجل السيطرة على قبائل آلعرب فيما بين العراق 
والشام ء ففي سنه ۱۹ م قام تحر ىض فاد بمهاجمه حدود الروم ء 
واضيعطر القيصر الى آن برسل اليه سفارة ف ٠۲٤‏ م مكونة من مبعوثين : 
هما القس سيمون ورجل اسمه ابراهيم بحملان الهدابا ويطلبان اطلاق 
سراح آلقائدين الرومانيين : جان وتموستران ء ولا لم بجد اللسعى تان المنذر 
في الحيرة سارا في الصحراء جنوبا لمدة عشرة أيام الى آن التقوا به فيموضع 
يعرف بالرمله » وهناك التقوا بمبعوث للك اليمن ذى نواس ۰ 


حروبه في الشام : 


وق ما شلق دعاراته على ولاه الروح العرسه ف الشام دصمه 
ا مۇرخ بروکوب » بآنه : رزين يعرف المكان الذي سيغير عليه > وبهمرب 
بالعنيمه قبل مجيء قوات الرومان “ ه۰ ففي سنتی ٥۲۹ » ٥۲۸‏ م تذکر 
له غارات على الشام حقق فيها نجاحا بوصوله الى انطاكيه واحراقه 


ود أن هزم القاند الرومافي بليزاريوس قوات القرس ف أرمستية سنة 
۰ م ٤»‏ رد المندر على ذلك فى السنة التالية ( ٥۴۱‏ م ) فقاد قوات الفرس 
والعرب وتوغل حتی قنسرین حیث غنم وسبی « وعندما تبعه بلیزاریوس 
کان في صحبته الحارث بن جبلة عرب غسان ء وتم اللقاء عند مدنة 
الرقه قرب الفرات > و نجح المنذر ف الايقاع بالق وات الرومانية ثم انه 
انسح عندما حل الليل ٠ء‏ وهكذا تم الصلح بين فارس والروم على آن 


)1( ده برسقال + ج ۲ » ص ٩۳‏ . 


E 


دقع الرومان الاتاوه للمشدر و ذلك ق سنه 0۳۳ ٩‏ ودام الصلح طوال 
تمان سنوات ين الدولتين » ولو ان ذلك لم يمنع الصراع ين آمير الحرة 
والامير العسانى من أجل السيادة على القبائل العربية ف بادية الشام ء 
ففي سنتي ٥۳۸‏ ۲ م اضطر الرومان. الى شر اء 2 لر 
أراضيهم بالشام 9 


وعندما قامت الحرب ين فارس والرومان ابتداء من سنه ٥٤١‏ م 
کان للمندر دوره فيها ٠‏ فلقد عاث في الشام سنة ٠٤١‏ م ء واتقول الروابات 
انه آسر أحد أنناء الحارث بن جبله وضحى به لازهراء « الهمة المرب 
اليكبرى » مما سكن تفسيره اللات آو بالعزى 7“ « واتتهمى الصراء 
بالاتتصار الكبير الذي حققه الحارث بن جبلة على المنذر عندما اچم 
لاد الام سنه ٠٥٤‏ م » اذ | الوقعه مقتل المنذر ق اسر انه امریء 
القيس في يوم حليمة الذي افتخر به الغساسنة حتى قيل في آمثالمم : 
« ما یوم حلیمه بسر » ۳ ۰ 


التصرانبة : 


وتقول الروايات الى ان المنذر بنماء السماء كان قد تنصر وانه 
ئى اتاك اللكثرة فى الحيرة ء ولكن ما نسب الى المندر من آنه کان 


)۱( ده برسغال » ج ۲ + ص ۱۰۱ 

(۲) انظر دہ بر سفال ؛ ج ۲ > ص ١١١ ۱١١ ٠١١ ۹٩‏ ( ولو انه 
بحع بوم يمه تة ١١م ٩)‏ جويدي ,4 السرب قبل الإتلا 
ارس فن ۲١‏ د ٢٢‏ 8 واد لی ٤‏ چ ١ڈ‏ ن ا 
٥°‏ . وللمزيد من‌التفصيلات‌انظر المراجعالعربيةالسابقةوالعلو مات 
فيها ما زالت في حاجة الى التحقيق » حمزه الاصفهاني » ص .۷ . 


۲١ 


ان وسول ذی نواس ملك الیمن کان براسله لیقتدی به في قتل النصارى 
نحران » كل ذلك يشكك في أن يكون المنذر قد اعتنق المسيحيه › والا 
فان تتضره کون شتکایا وان كان على المذهب النسطوري المعارض 
للمذهب الرسمي للامبراطورية الرومانية ٠‏ 


الزدكية : 


هذا ولو آنه من الثامت ان علاقة المنذر بن ماء السماء كانت قد 
ساءت مع ملك الفرس قباذ بسبب تشجيع قباذ لمذهب مزدك الذي كان 
يدعو الى نوع من الاشتراكىة البداثىة ف الأموآل والنساء ¿ مما آأدى 
الى هرب المنذر من الحيرة التى الت ای تی خخ آکل المرار الى ان 
ملا كى آنوشروان وتاهض الزدكية ء فعاد المنذر آلى ملكته ٠‏ 


وأصل مزدك منمدينة نيسابور بولاية فارس الشرقية المعروفة 
بشراسان » وكان فهوره حوالى سغة 4 م( السنة العاشرة للاك قباد ): 
وينبني المذهب المزدكى على مبدا عدم التفرقة بين الاعمال اليه 
والاعمال الخبثة » فهو كالمذهب المانوي ثنوي وان کان آکثر تطر فا اد 
دقرر تكافؤ الخر والشر «فلقد دعا الى نوع من شيوعيه النساء » ومنع 
آكل اللحم وقتل الحيوان ء ورغم ثورة رجال الدولة التي آدت الى خلج 
قاذ سنة ٤۹٩‏ م فانه ظل `متمسکا دالزندقه المزدكة عندما عاد الى الملك 
سنة ٠٠۴‏ م » وحوالي سنة ٠٠١‏ م تم طرد المنذر من امارة الحيرة التي 
عوك با قاذ الى الحارث بن عمرو بن حجر كل المرار الذي اعترف 
المزدكة ٠‏ وظل المنذر بعيدا عن الحبرة الى سنة ٥۲۸‏ م حينما أرجعمه 
الها كسرى آنوشروان الذي قتل مزدك وصابه › كما قتل کبار آصحابه 
غدرا ثم تتبع الزنادقة من المزدكية في كل آرجاء الامىراطو رة الفارسية 


NY 


حتی قیل انه قتل منھم في يوم واحد مائة الف ٭ وبقال ان کسری (خسرو) 
انخذ من هذا اليوم لقب « انوشروان » آي الروح الطاة ١‏ ۽ 

وعند عوده امكو الى الحيبرة هرب الحارث نن ححر دما له ونسانهه 
وظل لمنذر يتتبع بني حجر آكل المرار وينتقم منم حتى قل انه آم 
۲ ( اثنی عشر ) آميرا من بني حجر بن عمرو وقتلهم ي موضسح یعرف 


نجا من القتل » كما نشير الى ذلك فيما بعد ٠‏ 


هذا » كما ينسب الى المنذر انه نجح في انهاء الحرب بين البكريين 


عمرو بن هند ( نسبة الى والدته بنت عمة الشاعر امرىء القيس الكندي) 


ويمضرط الححارة ( لشدته وصرامته ) > وبقع حكمه ما بين سنه ٠٠٤‏ م 


e TO 


والمعروف آنه أغار على بلاد الشام سنة ده م آثناء امارة الحارثبن 
جبله ثم انه مر آخاه « قاوس » تجديد النغارة عليها بعد ذلك مرتين > 
في سنة ٠٥٦٦‏ م وي السنة التالية ٠٠۷‏ م » حتى يخضع العساسنه لدفح 
الحزبة ء 


)1( ده برسغال ( مع اختلاف التوارنخ ) ٤‏ ج ۲ » ض ٠ ۸٩ ۷٩‏ وانظر 
حمزه الإاصعهاني » ص ¥١‏ .۰ 


TT 


وتقول الروايات العربية انه انتقم من قبائل تعلب عندما امتنعت عن 
تقد یم العون له في حربه ضد الغساسنة » كما آنه غزا قبائل طيء وتميسم 
الدين قتلو! اننا له آو أخا وألقی بقتلاهم ق النار »› ولمدا سمي 
« بالمحرق ») ء٠‏ 

وى ايانم عرو ساوت االحرة ملجا التسعراء ٠‏ ل طراقة بن اليذه 
والمتلمس بن علس » والمنخل اليشكرى »› كما ان مسرا القيس آلشاعر 
کان من معاصره ۰ 


أما عن نهادة عمرو بن هند . فكانت على بدي الفارس والشاعر 
کم :07 , 


قادوس بن النتڌر . 


وولی بعد عمرو آخوه قابوس بن المنذر الذى وصف بالضعف 
واللين حتى هحاه طرفة بن العبد » فقال : 


ولقد قام قايوس بغارة على بلاد الشام في ول ولاية المنذر بن 


(1( حمزه الاصفهاني »> ص ۷۲ ۷۲ ( بقول ان مولد النبي _ حوالي 
المرب قبل الاسلام ( بالفرنسية ) »> ص ۲١‏ »> جواد علي » ج ٣‏ > 
ص ۲۳۹ ۲٥٦‏ » زندان » العرب قبل الاسلام »> ص ۲۲۲ »> وانظر 
نادنا أبوت ¢ ص ٦‏ . 


عليه مرتين : أولاهما في بار ( مايو ) سنة ٠۷٠‏ م » وهي الموقعة التي 
پرجح نولدکه أن کون «یوم آباغ » ٤‏ على بعد ۳( ثلاث.) مراعل من 
الحبرة ء٠‏ 

وعندما ساءت العلاقات بين المنذر الغُسانى والروم سنه ٥۷٤‏ م ٠‏ 
اتتهز قابوس الفرصة وآغار على أراضي الروم متوغلا حتى أنطاكية طوال 
ثلاث سنوات » مما اضطر قيصر الروم جستينوس الى مصالحة المندر » 
الذي قام بدوره » بالعارة على اللخميين ووصل حتى مدنتهم الحررة 


سنة ٥۷۸‏ م » حیث أطلق آسری الروم 2 و 
التعمان بن اتر : 


ويعد قاوس ملك أخوه المنذر بن المنذدر بن ماء السماء ( 0۷۹ م 
۳ه م ) ۰ وبعده ولى ابنه النعمان بن المنذر المعروف بابي قابوس » 
والذي لقب بالصعب لسرعة غضبه وآخذه بالوشایات » وکان كسرى بن 
هرر قد فضله على آخره وله دوتیم + والیسه اجا که اللو 
والذهب ء وف هذا التاج وق النعمان » قال مالك بن نويرة : 

لن يذهب اللوم تاج قد حبيت به 


من الزبرجد والياقوت والدهب 


الان متكا رفض الامير العربى المصاهرة سنهما فا آغضب کشری 


وا کی و پات ق ونا واا ا 
من بني بشکر قتله وسلبه ) ٤»‏ جوبدي + ص ٤ ٣‏ جواد علي ٤‏ ج ٣‏ 
س ۲6¥ ا اق ۲ 


۱ ٥-مالسالا‌لبق تار ىخا لمرب‎ o 


وي ذلك بقول الاعشى ( عن کسرى ) : 
هو المدخل النعمان بيتا سماؤه نحور الفيول بعد بيت مسردق 


والظاهر أن دولة الحبرة كانت قد بدآت تضعف على أبام النعمان 
لانصرافه الى الشراب واللعب ء فعلى امه هزم بنو يربوع جيش النعمان 
ا آراذ آن تقل منم الزدافة ( الحجابة ) © » كذلك اتهزمت جموعغه 
أمام بني عأمر بن صعصعة بعد أن تعرضوا لاحدى قوافله ( اللطيمه ) 
التى كان قد آرسلما الى سوق عكاظ ء هذا » كما كانت حروب الفجار 
ا مشهورة بين كنانة وقيس بسبب تعرض بعض القيسية لاحدى قوافله 
التي كانت في حراسة بعض الكنانيين٠‏ وقي موضو عالحرب بشيد الكتاب 
یما کان للنعمان من الکتاب المشهمورة ف آلقتال » ومنها : الرهالن › 
والصنالع والوضالع > والاشاهی ثم الكوسر الشى عرفت شدتها 
حتى ضرب بها الممثل فقيل « ابطش من دوسر » ٠‏ 

وكان النعمان محبا للشعراء مقربا لمم » وكان حسان بن ثابت ٠‏ 


الدج hs‏ التسامة 4 وافتحر دقراته ھم ۾ فد زاره و مكدحه + والناعه 
كان وثسق الصلة النعمان كما كان على صلة بالغساسنة » وقي النعمان » 
قأل الناغفهة : 


)۱( الردافة كانت أشبه بالوزارة » وبظن ده برسغفال » ج٣‏ کو ê‏ 
ان الذي نظمها في الحيرة في أسرة بربوع هو المنذر بن ماء السماء 
وكان صاحبها وهو الردف بجلس على يمين اللك» وي الشرابيشرب 
بعد ا ملك من نفس الكأس مباشرة » وني الركوب بكون خلف اللك على 
تفس المطية ( ونظن ان كلمة الردف اشتقت من ذلك ) » وقي اثناء 
حروب اللك كان الردف ببقى في الحيرة ليصرف أمور المملكة » كما 
كان له ربع الغنيمة التي تأتي بها كتيبة المنذر . 


Bb 


كآنك شمس والملوك کواکب لاا طلعت لم ببد منهن کو كب 

وممن آتصل به من الشعراء الفخل اليشكرى الدي سعى ME‏ 
النايغة عنده » والدي اتتهی آمره بالقتل في سحن النعمان » والأسود بن 
دعفر وحاتم الطاني ۰ 

والمعروف ان النعمان كان ول من تنصر حقبقة من ملوك الحيرة » 
ركان قبل ذلك عبد الأوثان وعلى وحه الخصوص العزى التى كان 
ينقرب اليها بالذبائح ٠‏ وكان تنصره على يدي بعض أساقفة الحيرة الذي 
عالجه من مرض لم به » وقیل آنه تنصر على يدي کاتبه عدي بن زيد ۰ 
ولقد تنصر مع القحان أو لاذه > ومنهم : الحسن والمندز ١‏ و كان تنصر هم 
على مذهب النساطرة حوالی سنه ٥٩۳‏ مء وینسب اله ناء تعض الأديرةء 
نها : دير اللج أو دير اللجه ۰ 

وعلى بام النعمان غدا بلاط الحيرة يضاهي بلاط كبار الملوك ء ولا 
ندري ماذا كانت عليه حالة كل ممن قصري الخورنق والسدير اللذين 
شست اوها الى اللعمان ين امرىء القيس ع مطلع القرن الخامس 
الميلادي > ولا باس في أن بكونا عامرين على عهد النعمان ٠‏ فلقد بلعت 
ححابة القصر فى أبامه شنا رفيعا بفضل حاجبه الشهير عصام الذي مدحه 
الشعراء › والذی کان عهد الىهنقادة آلف فأرسء والذیقالفيه الناغة : 


نفس عصام سو دت عضاةا فخر ما وراءك ا عصام 


ومن وزراء النعمان عمرو بن بقيلة » والد عبد المسيح الذي اشترك 
في مفاوضات الصلح مع خالد بن الولید » وکان له دير عرف باسمه فهو 
دير عبد المسيح ٠‏ وکان للنعمان دار ف الحيرة عرفت نالزوراء »> قال 
انها بقيت الى آبام المنصور العباسي ٠‏ 

وبلغ من رقه ا ملك الحيرى أن نسبت اليه شقاثق النعمان » لأنه 
عندما وجد نبتها الاحمر والاخضر والاصفر طلب حمابتها وعدم 


الاضرار بها 0 
¥ 


الكتانة . 

ومن مفاخر الحيرة على يام المناذرة آنه صارت مهد الكتاسة' 
العربية » ففيها ظهر حماد بن زيد بن آيوب »ء ككاتب بارع » واختير 
للكتابة فى بلاط الحيرة » وزيد بن حماد عينه كسرى على البريد لما تبين 
له من دکاته ومقدرته ی کل من اللعتبن العرسة والفارسبةه ء وعدى سن 
زد حذق العربية والفارسية » وتقرب من آل لخم الذين أوصلوه الى 
کسری فاستخدمه کاتا > كما عهد اليه بمهمات سیاسیه لدی قيصر الروم 
حو الي سه ۱ م نكما عاد الو الحبرة استقله التعمان استقسالا 
حافلا وزوجه من انته هند » ولو أنه عاد وغضب عليه » وألقاه في السجن ‏ 
دة اقساق تکار طید تن ری ف ف ن الت ارات م 
ست النعمان لیتزوج بهم کسری ورحال اسر ته ° وکان رفض اأتنعمان 


الطائیین ثم الى بني شیبان حيث نصحه زعيمهم هانیء بن قبيصه بالذهاب 
الى كسرى وشراء رضاثه ٠‏ فكانت رحلته الى الموت مدهوسا تحت 
أقدام الفيلة ٠ >١‏ 


)١(‏ انظر المسعودي “مرو ج الذهب > ج ؟ > ص ۷١‏ ۷۸ » حمزهة 
الاصفهاني »> ص ۷۴ - ۷٤‏ › ده برسغفال + ج ۲ ؛ ص ۱۳١‏ ۱1۱۷ 
جوندې » ص ۲٣‏ ۰ جواد علي » ج ۲ ٤‏ ص ٩۱ ۲٣۱‏ ۰ وعن قصة 
الكتابة انظر نادبا أبوت > الكتابة العربية الشمالية ( بالانكليزية ) › 
ص ٥‏ وما بعدها . وني هذا البحث تعرض ا]ؤلفة نظربتهما في لشأة 
الكتابة المربية الشمالية ( كتابة القرآن ) والتي تتلخص فف أنأصو لها 
بمنية حملها المماجرون من الثمودين وغيرهم الى بادية الشام عن 
طرق الحجاز ثم انها عادت متطورة» متأثرة با]ؤرثات الشمالية نحو 
العراق والحيرة » عبر الجزيرة وعن طريق الفرات » ومن الحيرة 
انطلقت الى مكة وقرب . انظر خربطة ( ۱۱ ) ضضض ۲۲۹ ١‏ 


(٩١ (‏ الط المحةلة لانتشارالكتابة العربية الشمالية لنابيا ابوت ص۴ ) 


| ۲۹ 
| A۸ 


اياس نن قسصه ويو" (( ذوقار )) : 

بعد مقتل النعمان قرر كسرى التخلص من اللخميين فعهد بملك 
ال ال جل ن الطائيين »> هو اباس بن قبيصة الطائي الذي تظهمره 
الروانات العرسة متوددا الى ال ملك الفارسي متفانبا فی خدمته عندما انهزم 
آماه عرب بی داوم ا Ch‏ على آن بحکم تحت اشر أف مو ظف من 
الفرس للقه الكتاب ب « الهمرجان » ٠‏ 


اود ار طا اك جح ال اضما 
وان بستصمی آمو الهم ف محاو له a‏ ألقضاء امتا على الاسره | للخمة ھ 
وعندما طلب من ها نیء لن قىسصه الشيبا ني نسلیم مأ کان لد ره من ودالع 
النعمان رفض الشيباني ذلك مستظهرا باله من الشيبانيين ومن بكر بن 
وال ۰ والظاهر ان التکر تن لم د تمو ا بالمعارضه الصامته فقاموا الاغاره 
على السواد وعاثوا فيه ومعهم حلفاؤهم من الشیبانبین ه وهنا قرر کسری 
عقاب البکر این فحمع لهم آتىاعه من العرب 4 من : تعلب ونمىسر 
واناد وقضاعه الحزدرة وذلك ۲۷تحت فادة !ناس تن قسصه الطا لی الدئ: 
رچ ا الشهاء والدوسر ¿ كما دعث EE‏ من حنو ده النظاممين 
المعروفين بالاساورة تقاده : هامرز وخنادردن 4 وقرر مفاحاة حصوه سه 
عندماً بنزلون بماء قريب من موضع الكوفه يعرف ب « دوقار » ٠‏ 

اند البكريون مع حلفائهم من بني بشكر وبني تيم اللات وبني 
القوم على حسن القتال » وزع هانىء بن قبيصة عليهم ما كان عنده من 
سلاح النعمان » واصطف العرب للقتال في مواجهة قوات الفرس » فكان 
نو عجل ف الميمنة في مواجهة قوات خنابرين وبنو شيبان ف الميسرة مقابل 
قوات هامرز » بينما وقف آلبكريون من بني يشكر وتيم اللات وغيرهم 


e 


—— 


ودا القتال بالمبارزات الفردية بين فرسان الأساورة > ممن يضعول 
الاساور قي أآندبهم وأقراط الالو الكير ف آذانھم وین شجعان بنی 
شكر الذين تميزوا على خصومهم في آلضرب بالرمح ء وعندما بدا 
القتال فزع بعض بني قيس بن ثعلبة من البكريين من هول نظام الجيش 
الفارسي وسلاحه ء ويرجع الفضل الى حنظلة بن ثعلبة الدي نجح ق 
تقويم الموقف فحرض البكربين على الثبات وحسن القتال » فلم ينتتصف 
النهار حتى انهزم الجيش الفارسي وفر ومن معه من العرب تاركا خنابرين 
وهامرز مجندلين في أرض المعركة » كما قتل زيد بن عدي » کاتب کسری. 
وتبع البكربون خصومهم لمنهزمين الى السواد وهم بقتلونهم قتلا ذربعا 
وعادوا با لمغانم والاسلاب الكثيرة ء تلك هى الموقعة المعروفه بدي قار 


التي يمكن التأريخ لها بصيف ٠٠١‏ م ء٠‏ أو ١١١‏ م * 


: سر کي وه الريب عن ارين‎ N e E 
ذقد رفعت من معنو باتهم وأكدت بينهم الشعور بالقوميه حتى قل ال‎ 


ويعد اتتصار العرب قررت حکومه فارس ان تحکم الحبرة حكما 
مباشرا فغهد بها الى موظفين من الفرس دون الاستعائة بالعرب » منهم 
زاده او زادو ده الذي حكم لمدة ۷ ( سبع عشرة ) سنه ٠‏ وكان ذلك 
بعنی استقلال عرب وسط الحزبرة عن امارد الحبرة » وانكشاف حدود 
فارس أمام العرب المسلمين بعد ذلك بقليل ء 


(۱) ابن خلدون › ج ۲ ص ۲٣۹‏ - ۲۹۸ ۰ ده برسفال > ج ۲ ص ۱۱۷ 
وما تعدها » ص ۱۸۰ 


۴1 


كندة التى هاجرت هي الاخرى من اليمن » وكونت لها ملكا في ند ء 
وشمالا ف أرض معد # ونختلف الكتاب العرب ف صل كندة وهل هی 
القسيلة عرقة في يمنيتها » وانه كان لها أرضها الني عرفت بها في شرق 
البمن دن حصر موت ونحراں والىمامه ٠‏ و داس من ان کون اختلاف 
اھا ی تسا ال عرب الحنوب أو عرب الال قد حدق :سذ ان 
استقرت القسبلة فى نجد ووتقت علاقاتها بالعدنانبین »> بعد آن بسطت 
سلطانها على اديه الححاز حتى عرفت علد الكتاب العرب باسم (ر کندة 
الملوك » 9 


وأرض كندة في اليمن كانت مما بلي حضرموت » بينها وبين آرض 
مذحج » آما عن سبب هجرتها الى أرض معد فهو الصراع الدي قام بينها 
وبين قبأئل حضرموت الذين تفوقوا على الكنديين وأجلوهم عن البلاد 
وهذا آمر مقبول بالنسبة لتاريخ قبائل اليمن على مر العصور ء وهناك 
تعليل آخر تقدمه الروايات العربية » وهو يربط بين تاربخ كندة فيالحجاز 
وتاریخ دولة حمر ٤‏ الآ تقول آل جس بن عمرو الكتدى ئ الاس المهزر 
اکل المرار ۳ ء كان آخا لحسان بن تبع لأمه »> وآنه بعد آن خرج حساں 
لغزو بلاد العرب وهم بالعودة من الحجاز الى اليمن ولى آخاه حجرا على 
قبائل معد بن عدنان » فنجح في ولايته وآحسن السيرة في رعيته حتى لم 

ضوا به وباله بدیلا ۰ 


[أ© اتظر الممقاتل ٤‏ الاکلیل اط الاکیع + ج ۲ صن ١ ° ۲٣١‏ , 
(۲) تشيها له بالحمل الذي يزد فمه بعد أكلل تبات المزار ( ده 
برسشفال ٤‏ ج ۲ ٤‏ ض ۳1۷ ) . 


۲ 


والحققه انه دمکن التوفىق ين الرواتين فالاولی تمتل البدابه 
'لاولی ي تاریخ دة وكغبة خد رتها من اليمن الى تجد ۾ والثانه ثل 
مرحلة استقرار الكنديين في أرضهم الجديدة وكيف كونوا لهم امارة 
ى نجد وهي التي تشل الناريخ السقيش لكندة ء يهم هد ٠ن‏ القواتم 
التي تعدد ملوك كندة » فتقول انه ولى كندة قبل حجر بن عمرو اكل 
امار ستة من الملوك الذين توارثوا املك والذين لا يعرف الكتاب عنهم 
اکٹ من اسائ : وھ ۲ مرتع بن معاویة ہن لور ( افا ٤)‏ داور ہن 
مرتع » ومعاوبه بن ثور » والحارث ن معاویه » ووهب ان الحارٹث 


( رھ  )‏ ۽ 


ثم بتي دور پر بن غمرو اكل الرار الذي يرئ البعض أنه آذك 
ك کین ۽ وریا کا3 دلت اء علی ٠ا‏ راف قدا شرا باود ان 
في قائمة ملوك كندة يمكن 


حروبه م اخسن الي etl a‏ 
الان غار يه وایولى على ابوالد وة تجح ي اا منهه 


ا 8 ۲ 


السدال 4 الاکیل ت س ٣‏ ا اظ القاس 5 ٭ ضس 1 ( لويخو كلد 
زىدان +> ص ۲٤٣‏ ۰ 
ص ٣٤٤ ۲٤۳‏ وهوامش مؤنس . 


اف 


عمرو بن حجر والحارت بنعمرر 


ولی بعد حجر ابنه عمرو الذي لا نجد له ذکرا کثیرا عند الكتاب ٠‏ 
وشو ورف بلب الور ا( آم الور ) : دعد آن خرجت عله قال معد ه 
وهناك روابات يمهم منها انه کان له آخ يسمى ءعاوية » ويعرف بالجون 
لس 4 ساد کان اود السايا د وريا كان داك بعر 0 ج مات حار 
الذي ظل بنو آکل المرار يدينون له بالولاء ‏ اما هو خنذكر له غزوة في 
أرض الشام الى جانب حلفاء له من قبائل ربيعة » وفيها لقي مصرعه على 
بدي الحارث بن جبلة العساني “ . 


وعلى عهد الحارث بن عمرو بن ححر وصلت مملكة كندة الى ذروة 
محدها » وذلك أن ملك كندة ان نسع الى جانب اليمامة وآرض بكر بن 
وال ات کات خا اسن I SRE o‏ 
عتما فرت الاذة واشن ها ملت الرس قاد فان دلت سا ى سء 
علاقته بالمنذر بن ماء السماء ٠‏ فلقد ظاهر آنحارث كسرى قاذ الذى عهد 
OA E a e‏ قباد اکر ار اک 
وتقول الروايات أن المنذر بن ماء السماء تزوج هندا بنت الحارث بن 
عمرو التى غلب اسمها على ابنها عمرو بن المنذر ملك الحيرة فأصبح 
مشهورا عند العرب د « عمرو بن هند » » وهى شقيقه « الملك قابوس» 
وعمة الشاعر الكندى المشهور امرىء القيس » والظاهر أن هذه الفترة 


(۱) حمزه الاصفهاني ۽ ص ٩۲‏ ۰ حواد علي » ج ۳ »> ص ۲۲۷ > وانظر 


ا م 


FE 


التى سادت فيها كندة على مملكة الحيرة لم تطل آلى آكثر من ثلاث سنوات 
( من ٥۲۰‏ م ٭ الى ٥۲۸‏ م ) ٩‏ 


وتقول الرواات اق الحارث اتتهز هده الفرصه وقوی من شان 


اسر ته ففرق أ دناءه ملو کا على القبال ( كما فعل تعربت قدمما بالنشسه 


لاخوته ) > ليحسموا ما كان فيها من الفتن > على الوجهة التي بصرف 
النظر عن الاختلاف ف الروايات بالنسبة لترتيب الولاة أو القبائل : 
ححر بن الحارث » على : قبائل آسد وغطفان فيما بين المدينه 
والفرات - جنوب جبلى طيء ( جبل شمر حالا ) ٠‏ 
شرحبيل ٤‏ على : بكر بن وائل وحلفائهم من زيد مناة وتميم 
والرباب وبنى سعد ه 
معدی کرب ٤‏ > على : قيس عیلاز وحلفائهم من کنانه ء 
ل # على # قلي والتقر بن قاس دالت بن زبك اة » 
عد الله ¿ على : عبد القيس ٠‏ 
- قيس »على : آي قوم نزل بهم فهو ملكهم ( فهو سيارة) ٩‏ ۰ 
والظأهر آن ملك هؤلاء لم بيستتب طويلا بعد عودة المندر ال 
مملكته اذ تقول الروابات ان ملك الحيرة نجح في التخلص منهم جميعا ٠‏ 
فقد أوقع بينهم وقتلهم في عنف وغلظة في مواقع تعتبر من بام الصرب 
المشهورة » مثل مقتلة بنى "كل المرار في ديار بني مرينا التي قال فها 
او ال ° + 


19( جواد علي ٤‏ ج ٤ ٣‏ سے اا ت ۲ : 
(۲) ابن خلدون »› ج ۲ › ص ۴٤‏ ۰ زندان ٤‏ ص ۲۲٤۲‏ وما بعدها مع 
هوامش مؤنس . 5 
آتظر وردان : ض ۲۴١‏ ۲ جويدق © س (١ ۲١‏ العرجمهة الفرصي ٠‏ 


fo 


۱ 


ا ا فن بک لے قا 
ملوك من بني حجر بن عمرو 


ولي لني اللسوك اداس 
ساقوة :السا نون 
ولکن في ديار بني مرنا 
ی کے اا ا 
وشو الحواجي ! والفيوة 


والظاهر آن هذه المقتلة هی التی عرفت بيوم خزاز » وهی التشى 
بقول فيها الاخباریون انها آول يوم استنصفت فيه نزار من اليمن » وانها 
لم تزل منذ هذا اليوم قاهرة لليمن ف كل يوم يلتقونه حتى جاء 
الاسلام ٩2‏ ۹ 


ومثل وقعه جبل آواره التي قتل فيها يزيد بن شرحبيل وقبائل من 


ولقد ذاعت أخبار ححر بن الحارث شضل انه الشاعر المشهور 
امرىء القيس وكذلك الحال بالنسبة لاخبار كندة على العموم ء 


فقد هام امروٌ القيس فآحياء العربلاعبا لاهيا » وكان فىحضرموت 
عندما آتاه خبر مقتل والده باآیدی بنی سد الذین ثاروا عله مما 
یمکن آن بعنی آن الکنديين كانوا قد عادوا الى ديارهم الاصلية في اليمن 
بعد آفول نجمهم في نجد والحجاز ء وقي مقتل والده قال امرؤ القيس 
مقالته التی ذهبت مثلا : « اليوم خمر وغدا آمر » ۰ 


. ۲٠١ جواد علي » ج ۳ › ص‎ )١( 
. ۲)٥ زندآان ٭» ص‎ )۲( 


أف 


| 


ت 


وتقول الروايات انه ذهب ف تجواله ‏ وهو يستصرخ القبائل 
ويطلب المعونة للثآر لأيه آو وهو بفر من طلب المنذر ملك الحيرة - حتى 
القسطنطينية حيث هلك بآرض آلروم فيما بين سنه ٠۳١‏ م وسنة ٥٤١‏ م٠‏ 
ودفن بآنقره ١‏ ه 

وخلال سياحته هذه اتصل بالسموآل ( صمويل ) صاحب حصن 
الابلق ف تيماء الذى سعى له لدى الحارث بن جبلة آلذى آوصله الى 
قصر ؛ الال و الدى آودع لدبه امرو القیيس اا وآدراعه » 
وهو الذي ضرب به المثل في الوفاء بعد أن فضل قل ابنه على التفربط في 
دروع الشاعر الكندي عندما طلبها الحارث بن جبلة الغساني ”> ء 

وهكذا انفرط عقد ملوك كندة من بني كل المرار الذين سادوا فيما 
بين الفرات والشام والحجاز » فعادوا الى موطنهم الاصلي ف اليمن حيث 
ساد منهم قيس بن معديكرب ثم ابنه الاشعث بن قيس الذي حضر الى 
النبي في ٠٠‏ ( ستين ) آو ۷١‏ ( سبعين ) من أشراف كندة » فأسلموا على 


دك نه ف المدثة C)‏ 0 
الخلاصة : 


وهكذا نكون قد استعرضنا تاريخ المرب القدريم ف الاقاليمالو اقعة 
على آطراف جزيرة العرب » ومنه نستطيع أن نستخلص أن الممالك 
انعربية التي عرفتها البلاد كانت ف معظمها من أعمال المرب الجنوبيين أو 
فرب آلیمخ 1 سرا کے کے جوت ات رک او شاا :۽ 


(۱) انظر ابن خلدون ۰ ج ۲ » ص ۲۷٤‏ ۰ جواد علي › ج ۳ ص ۲٦۰‏ . 
(۲) نولدكه ٠‏ أمراء غسان ( الترحجمة ) > ص ۲۲ . 
(۳) حمزه الاصفهاني »> ص ٩۳‏ ۰ ابن خلدون › ج ۲ ؛ ص ۲۷٦‏ ( دشر 
الى ارتداده‌وهز مته ابام ابي بکر )) ۰ 


¥ 


ومن هذا العرض نستخلص أن العرب على عكس ما يمكن ان يظن 


من انهم کانوا حون حاة منعزلة ف بواديهم وصح راواتهم › عرفوا حاة 


المدى » ومضل العلاقات السباسبه والحرسة مع الدول العظمى التشى 
آحاطت بہلادهہق‌فارس والشام وما ور اءها »صر وروما وال 3 ل 


وبذلك لا ببقى آمامنا الا تاريخ العرب في مهد الاسلام » آي فى 
بلاد الحجاز ٠‏ واذا كان العرب هناك لم بعرفوا الممالك والدول مشل 
اخوانهم ف اليمن والعراق والشام فان محافظتهم على عروبتهم الاصيلة » 
وما تمتله من الصفات والسحاباء من: الحفاظ على النقاء العرقىوالشحاعه 
والفروسية والحميه والجود بكل شيء حتى النفس » هي التي ميزتوسم 
على اخوانهم الذين أصابتهم حضارة الفرس والرومان ه وهكذا كان 
عرب الحجاز ونجد مهيئين أكثر من عرب فارس والشام ‏ الذين رفض 
الاصطخري اعتبار بلاد بعضهم من آرض العرب » لانهم خضعوا للاجانب 
ودخلوا في النصرانية - لحمل رسالة الاسلام وتكوين الدولة العريية 
الگرق ۰ 


ومع ذلك فالفضل لعرب الاطراف في فتح نوافذ العالم مام عرب 
الحجاز عندما خرجوا بحملون رسالتهم الى العالم ٠‏ واذا صح ذلك كان 
من الطبيعي آن يکون تاريخهم ‏ بدوره ‏ مقدمة لتاريخ عرب الحجاز 
قبل الاسلام » وهو ما سنحإول معالجته الآن » كما اعتبرنا تاريخ جميع 
العرب القديم مقدمة عامة لتاريخ الاسلام ٠‏ 


TA 


الفصل السارس 
المرب المستعربة 


العرب الشماليون : العدنانية او النزارية 


بعد أن استعرضنا تاريخ عرب اليمن العاربة وما آقاموه من الدول 
في جنوب جزيرة العرب وي شمالها » نحاول التعرنف بعرب الشمال من 
العدتانة آو النزاردة المعروفين بالمستعربة أوالاسماعيليه ء وهم يسمول 
عند الكتاب المحدثين بعرب الشمال نسبة الى موقع بلادهم الاصلي شمال 
اليمن ى في نحد وف الحجاز » فليس المقصود الشمال على اطلاقه اذ ان 
عرب اليمن الحنوببين سكنوا الاقاليم الشمالية من الجزيرة » مند العصور 
القد تة ے. كما راتا ء٠‏ 


سحرة النسب العرببسة 


ؤحسب شجرة الانساب العربية يرجع عرب الشمال جميعا الى 
اسماعيل بن ابراهيم الخليل بعد آن نزل الحجاز وتربى بين العرب العاربة 
ج هناك > وتکلم بلسانهم ئم تزوج منهم وآنحب کل آولاده من 
زوحته أو زوجاته الحرهميات ء وعن هذا الطريق أصبح عرب الشمال ف 
انححاز ونحد مستعربة > كما أصبحوا اسماعيلبة ء وعن هذا الطريق أيضا 
صار عرب الحنوب من اليمنية اسماعيلية آبضا عن طريق زوجه اسماعيل 


۳ 


الجرهمية » وأصبح ابراهيم آبا العرب جميعا ٠‏ فهدا ما يمهم من رواية 
عبيد بن شرية الجرهمي الذي بقول لمعاوية : ان جميع ولد اسماعيل من 
شت مضاض بن عمرو الجرهمي » وقول عن ابراهيم : هو آبونا وأب و كم 
فنحن ولدناكم وأنتم منا ونحن منكم » مما آثار معاوبة الذي وھ غل شد 
قاثلا : كأنك تحدث عن حدث الحاهلية ! وكان رد عبيد : با آمير المرمنين 
لك ف الاسلام ما غنيك عن ذلك فقد محق الاسلام ما كان قبله “١‏ ء 


الملاقة بين القحطانية والمعدّية : 


واذا كان الباحثون المحدثون من المستشرقين يميلون الى القول بأن 
تقسيم العسرب آلى مجموعتین کبیرتين احداهما عرب الحنوب من 
القحطانية والاخرى عرب الشمال من العدنانية هو من عمل الأخباريين 
والنسابة المسلمين » كنتيجة طبيعية للصراع بين اليمنية والقيسية في صدر 
اللاسلام » وهو اهر ألذى له نصيبه المحدود من الصحة _ على كل 
حال فان روابة عبيد تسين آن هذا التقسيم للعرب كانت له جذوره 
القديمة » وف ذلك بروى النسابة أن آلنبى كان يسال عمن كان ف مجلسه 
کیا سا ۲ وا کان رھ اق عا ا آل م کا ی سو 2 
بينما كان الجهنى بظن نفسه من معد ٠‏ ء وهكذا يمكن أن تعتبر رواية 
عبيد آول مرحلة من الربط بين عرب الجنوب وعرب الشمال » الى أن 
تظهر الرواية العربية ‏ المتأثرة بالاسرائيليات ‏ وآلتي جعلت كلا من 
القحطانية والمعدية ( أو العدانية ) بتحدرون من ولدى اسماعيل »> وهما 


. ٠١ اخبار عبيد » ذل التيحان ؛ ص‎ )١( 


(۲) الهممداني » الاكليل » » ج ١‏ ( ط. ليدن ) »> ص 1۸-٦۷‏ . 


{٠ 


n 
و س سے‎ 


قطن الذي يظن آنه قحطان » والآخر قيدار ( آو قيذار ) أو نابت الذي 
نظن آنه حد العدنانه 4 


شجرتا النسب : 

وهكذا يصبح لدينا - بصرف النظر عن الاختلافات التفصيلية _ 
شجرتان للنسب احداهما تعالج کلا من آلقحطانية والعدنانية على حدة . 
والاخرى تعائجهما على انهما فرعان لأصل واحد هو اسماعيل » وهذا لا 
بعير من الاتجاه العام شيا ه ففكرة أن اسماعيل هو آبو المستعربة ممن 
العدنانية » وآنه آبو آلعرب جميعا مقبولة من حيث أن العدنانية هم العرب 
الذين احتفظوا بعروبتهم خالصة لأنهم لم بخالطوا الشعوب الاخرى › كما 
حدث ف آطراف الجزيرة العربية الجنوبية والشمالية » ولم يخضعوا لها » 
مما جعل آلاصطخرى لا بدخل أرض عرب الحزبرة »> فيما وراء الفرات › 
ضمن آرض العرب لان هليا خضعو ا للروم وللفرس »> كما قت 
الاكارة :ة 


والمهم - على كل حال _ هو آن النسابين العرب اتفقوا علىاتتساب 


)١(‏ انظر المسعودي في مروج الذهب ( ج ۲ ؛ ص )]) وما بعدها ) حيث 
بعرض الاختلاف في انساب قحطان والذي بمكن تلخيصه في ثلاثة 


زك : 
| - القول ان قحطان من ولد اسماعيل وهي لظرىة التوفيق 
الاسلامية . 


۲ - رفض اليمنية ان بكون قحطان من ولد اسماعيل الذى کان 
سربائي اللسان . 

۳ - رفض النزاريه أن بكون اسماعيل قد شأ على لفة جرهم 
لاختلاف كل من اللسالين » وما بنبغي ان بكون للغة القرآن 
من شأن كبير » وانظر الهمداني » الاكليل » ج ١‏ » ص )) . 
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العدنانية الى اسماعبل » ولو آ نهم اختلفو أ ف عدد الآناء بين عدنان 
واسماغیل »> فخعلوه ما بین ۲۰ ( عشرین ) و >٠‏ ( آربعین ) آبا " ء آما 
الاين المباشر لعدنان فهو معد » وهو البطن آلعظيم » ومنه تناسل عقب 
عدنان كلهم » ولهذا عرف العدنانية بالمعدية » وتقول الروايات القديسة 
التي تنسب الى ابن الكلبي ووهب بن منبه آن معدا کان له ولدان : 
أحدهما قنص والآخر نزار اللذان تنازعا فخرج نزار الى الحيرة » وفيل 
ان النعمان بن المنذر من نسل نزار هذا "“ » ومن نزار خرجت البطول 
الكيرى من أولاده الاربعه »> وهم اأد ومضر ورييعة وانمار "“ ء ولهذا 
عرف العدنانيه اسم النزأردة أ ضا ۰ 


وتميز العدنانية عن القحطانيه ا نهم ادية رحالة » باستثناء قريش» 
کا فول این خقدين © + بال لك رل الورع ال + بنناسبة ما 
ذکره ابن اسحق من أن هاشم بن عبد المطلب هو آول من سن الرحلتين 
فى الشتاء والصيف ان هذا غير صحبح : « لأن الرحلتين من عوائد العرب 
في كل جيل لمراعى ابلهم ومصالحها » لان معاشهم فيها »> وهذا معنى العرب 


ارتیاع ا واتتجاع لماه والنتاج والتولىد 6 وعبر ذلك من مصالحها u‏ 


(۱) ابن خلدون ؛ ج ۲ ؛ ص ۲۹۸ 

(۲) التيحان › ص ۲۱۲ . 

(۴) ألتيحان › ص ٨۱‏ ۰ ۲ ۰ وقارن ابن خلدون الذیې أخذ بالروابة 
التي تقول ان زارا هو قنص وان أولاد قنص ربيعة ومضر › ج ۲ > 
ص ٠۹۹‏ . وفي نسبة اباد واتمار الى اليمنية انظر الهمداني ؛َ 
الاكليل » ج ١‏ ( ط. يدن ) » الملسعودي »› مروج الذهب > 
ج ۲ > ص ۷ ( التنازع في تسب المار واباد وربيعة ومضر ) . 

)€( العبر ٤‏ ج ۲ ؛› ص ٠. ۲٣٩۹‏ 


€ 


والفرار بها من أذى البرد عند التوليد الى القفار ودفئها »> وطلب التلول 
ف المصف للحبوب ويرد آلهوأء ء٠٠‏ وهو معنى العروسه وشعارها iT‏ 
والدى بقوله ابن خلدون هنا بنطبق » بطبيعة الحال » على النزارية دون 
عيرهم » وذلك راجع الى طبيعة مواطنهم في نجد التي تمتد مسيرة شهر من 
اول جبل السروات ( السراة ) »> فكأنه بعتبر الححاز يمعنى جبال السراورات 
الحاجزة من نحد ء فهو بقول : اذا دخلت فى أرض الححاز فقد أنحدت ٠‏ 
ونجد التي تشعلها مواطنهم تبدأ من جهة تهأمة الحجاز حيث جبل حضن 
المتصل بالطاثف وآلمعروف بأنه أعلى قمة في نحد حتى أن النسور تسيض 
وفىما وراء امتداد حال الروات اة رده نحد شرفا نحو سهھول 
العراق » وهي تتصل جنوبا باليماممة وعمان » كما تتصل بالبحرين شم 
بأرض البصرة ق اتحجاه الشمال ء وف هذه البرية مشاتى العرب الشى 
تشتو بها والتی اختص بها بنو عدنان " » وذلك آن آسفل نحد غور ف 
الشتاء ارد 9 ۾ 


ورغم ما بقوله ابن خلدون من آن رعي الال وتتاجها وتوليدها هو 


(۱) ابن خلدون ٤‏ ج ۲ ؛ ص ۲۳١‏ ۲۳۷ > وقارن تظربة الملسعمودىي 
اللدوئ » وق المصبية ال توم ليا الدياة , 

8 ابن خلدون ٤‏ ع ١‏ ص : 

(۳) التیجان. › ص ۲۷۹ . 


vT E 


aaa 
ونت س حه‎ 


کے نھچ رے۔ 


معنى العرب والعروبيه > فقد فرق الكتاب القدامى بين القباثل والشعوب 
العدنانية حسب نشاطاتها الاجتماعية والحرفية ء ففى ذلك بقول محمد بن 
المااٹ لای وسین کل فة س الاب 4 آن ارا اوس فل 
وفاته ‏ لابنائه الاربعة بتركته فجعل لاياد أكبرهم العصا والحلة » أو 
الخف والظلف > ولمضر القىة الحمراء من الأدم » ولربيعة المرس والقنا : 
بينما جعل لانمار الارض أو أمة سوداء والحمار (“ ء وهذه القصة _ 
التي تروی بشكل آخر » فتقول : ان الاخوة تنازعوا في ميراث آبيهم وان 
الدي حكم ف الخلاف ووزع الميراث بمدا الشكل هو حكيم نجران 
الافعى بن الحصين الجرهمي ‏ تقرر أن قباثل اياد اشتهرت بالابل وال ماشية 
وان مشر ان لها ألسادة عل المداائية قضل انلها سى الارن © 
السريعه المدو والتي حققت لهم التفوق على غيرهم من القبائل » 
واشتهرت ربيعه بانهم فرسان محاربون بفضل تتاجها من الخيل الكريمة » 
بينما تخصصت قبائل آنمار في الزراعة وتربية العْنم » وعرفت غنمها بأنها 
کرم العنم » ولهذا سميت مضر الحمرأآء » ورسعة الفرس “ ء والحققة 


ولدلك فهما « الصرتحان » من ولد اسماعيل عند النسابة ©“ ء آما اباد 
الدين ساروا آلى العراق وانمار فمشكوك ف أنها من النزارىة °> وكذلك 


› وقارن المسعودي » مروج الذهب‎ » ۲١۲ ۰ ۱۸۱ ص٤ التیجان‎ )١( 
. ٦۰ د‎ ۸٩ ج ۲ ص‎ 

(۲) التيحان» ص ۲۱۳ ۰ وانظر البلاذری» انساب الاشراف؛» ص ۲۹ . 

(ل) التيحان ص ۲۱۲ ٠ ۲٠۳‏ وقارن المسعودي › مروج الذهب › 
ج ۲ ۰ ص ٩۳ ٩۲‏ ۰ وابن خلدون ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ٣۰.‏ بُ 

)€( البلاذري اتسياتت اسراف © س ۲۲ 

(ه) ابن خلدون ٤»‏ ج ۲ » ص ..۲ » وانظر الهمداني ٠‏ الاكليل › ج ۲ » 
( اط . لیتان ) اض ۷١‏ ( حيث بضع انمار بين قبائل قضاعة التي 
د کد نها الحميري ) 


E 
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ا 
قبائل رييعة ومضر وفروعها : 

هكذا » وف اطار المسميات الاصطلاحية التى ستخدمها علماء 
النسب » والتي ‏ تجعل تفرعات القبال تتوالی ف حوالي عشر درحات أو 
طبقات تبدآ بالأصل الذي برجع الى عدنان آو قحطان ویعرف بالجذم تليه 
الطبقة التي تعرفبالجماهير ثمالقبيلة والعمائر والبطون والافخاذ والحبال 
والعشاثر والفصائل وآخرها الرهط » وهم رهط الرجل وأسرته " »> 
انقسم عرب الشمال من العدنانية الى مجموعتين كبيرتين » هما : ربيمة 
ومضر » وهولاء کانوا قد هاجروا قبل الاسلام الى أقصى الشمال حبث 
استقروا في حوض الفرات وأعطوا اسمهم الى مواطنهم الجديدة في ديار 
ربيعه ودبار مضر »> ومنهم تفرعت قبائل عديدة ء 


رببهسة : 


واذا آخذنا يرواه ابن خلدون الدي جمع معظم ما کتبه سابقوه ف 
فان ربيعه تنقسم الى : ضبيعة وأسد » ومن آسد تتفرع عنزة وجديلة > 


E‏ این خلدون . ج ۲ ؛ ص وانظر اله لفلعشندى 6 انك الحمان» 
ص ٠١۲‏ 

(۲) انظر الهمدائي » الاكليل ( ط. ليدن ) > ج ١‏ + ص ٠ ٦١‏ وانظر 
البغدادي السويدي الذي لخص فيه كساب القلقشتدى المصرى 
المعروف ب « نهابة الارب في معر فة اساب المرب » ط. القاهرة › 
۱۹۹ ۰ تحفہق (لابياري ۶ کن ٢ا‏ )¢ وشحتره ف حداول طر فة 
الاب الثالكث »> ص ۷ . وانظر الملفشندي » فلائد الحمان ٠‏ 
من ۷8 ١١‏ 

(0 
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ووال بطن عظيم آشهرهم بنو تغلب وبنو بكر بن وال (› ۰ 


ومن بني تعلب الشاعر المشهور عمرو بن كلثوم ( وآأمه هند بنت 
مهلهل ) الدي قتل عمرو بن هند اللخمى » كما سبق » وهو الذي قشل 
شرحبيل بن آكل المرار يوم الكلاب ء ومنهم كليب بن ربيعة الذي قتله 
جساس آخو زوجته فکان سببا ق حرب البسوس بین تغلب وبکر وهی 
ال امخوت ارچ غاا ۽ وس شاب اق الاساح آلود بى طرف ج 
عامر الخارجي الذي رته اخته ليلى بقولها : 


وآما بكر بن وال وهم من قبائل العدنانبة المشهورة نعددھها 
وأعمالها » فمنهم : يشكر بن بكر » وبنو عكابة بن صعب » وبنو حنيفة > 
وبنو عجل بن لجيم ٠‏ 


ومن بطون حنيفه بنو الدول ء ومن حنيفة عمرو بن عمرو قاتقل 


(۱) انظر ابن خلدون › ج ۲ ص ۲۹۸ ۳.۴ . ورغم انه من المعروف عن 
النسابة ان ربيعة م نأشهر قبائل النزارية فان الهمداني في الاكليل 
( ج ١‏ ط. ليدن ؛ ص ۸۳ ) يشير الى عدد من قبائل اليمنية » من : 
خولان » وهمدان ٠‏ التي كانت تحمل اسم ربيعة > مثل : ربيعة بن 
سعد التي عرفت بالربيعة ( ليفرقوا بينها وبين ربيمة بن لزآر ) » 
وربيعةه بلحرث »> وربيعة وادعة . 


٦ 


: 


: 


کی ت ی 


الردة » ومنهم محلم بن سبي 


نافع بن الازرق آمام الخوارج المشهور ٠‏ 


ما بنو عجل فهم آلذين هزموا الرس يوم دي قار ٠‏ 


وينقسم عكابة الى ثلاثة بطون عظيمة » هي : تيم الله وقيس ابنا 
علبة ثم شیبان ابن ذهل بن ثعلبة ء وبنو شیبان هؤلاء كانت لهم كشره 
ی صدر الاسلام » وكان سيد شيبان في الجاهلية هو مرة بن ذهل الدي 
آنحب عشرة آولاد نسلوا عشر قبائل » ومنهم همام وجساس قاتل کلیب ۰ 
ومن ولد جساس > بنو الشيحخ ومنهم : هانیء بن مسعود الدي رفض ان 
يسلم ودیعه النعمان ملك الحبرة الى كسرى اروز »> فكان ذلك سیا ف 
بوم دي قار » والمثنى بن حارثه صاحب آلفتوح ي سواد العراق » هدا 
كما ظهر كثير من الخوارج منهم »> مثل : الضحاك بن قيس الخارجي الدي 
دوع له یام مروان بن محمد آخر الامويين » وعمران بن حطان الدي 
کان من أعلام الخوارج ء 
مضر (1) ۰ 

نمثل قبائل مضر الكثرة الغالبة من العدنانية بالحجاز » وكانو 
نقسمون الى فخذين كبيرين »> هما : خندف وقيس ء وخندف هم آبناء 
الياس الثلاثة » وهم : مدركة» وطابخة » وقمعة سموا باسم آمهم خندف ٠‏ 
وقيس تفرعت بدورها الى ثلاث بطون : كعب وعمرو وسعد ء والظاهر 


(۱) ابن خلدون » ج ۲ »> ص ٠ ٠.١‏ والظر البلاذري »› انساب الاشراف» 
س کا ٤‏ 


(¥ 


N 


ا نهم کانوا قد لعوا من القوة والعدد ي صدر الاسلام حتى أصبحوا 
دمثلون العدنانية ف مقابل الكلبية الذين مثلوا اليمنية »> وخصوصا فى 
الشام ٠‏ 


٠ )1( القيسىسة‎ 


ومن سعد بن قيس ٠‏ قبائل : غنى وباهلة وغطفان ومرة ه 


وبنو غطفان بطن عظيم كثشرر الشعوب والبطون » منهم : آشجع 
وعبس وذبيان » وآشجع هم عرب الدينة بثرب وكان سيدهم معقل بن 
سنان الصحابى ء ومنهم نعيم بن مسعود واليه بنسب الفضل ف تشتيت 


أما بنو عبس ” فكان الشرف فيهم لبيت عدة بن قطيعة الذين كان 
منهم آلربيع بن زباد وزير النعمان »> ومنهم زهير بن جذيمة الذي ساد على 


(1( نفس السو 6 وانظر ¢ الفلمشندى ¢ تهاسة الارب ¢ ص ES‏ 
( حيث بوجد بطن من لخم القحطالية يسمى ببني قيس ) . 
)( این خلدون u‏ ك ۲ ¢ ص و س و ت 


۲A۸ 


عبس الصحابي المشهور حذيفة بن اليماني » ومنهم عنترة بن معاويه بن 
شداد الفارس المشهور » وآحد الشعراء الستة ف الحاهليه ء وعلى آيام 
ابن خلدون لم یکن یوجد من عبس بنجد آحد ولو آنه كانت هناك آحیاء 
من زغبة من بني هلال الذين ينتسبون الى عبس ٠‏ 

ذييان “١‏ : ولذبيان ثلاثة بطون » هى : مرة وثعلبه وفزارة ٠‏ 

وفزاره تنفرع الى خمسه شعوب : عدى وسعد وشح ومازن 
وظالم » وكانت الرياسة في الجاهلية في بيت بدر بن عدي فهم اذن كانوا 
برسون كل قبائل غطفان » ومن ثعلبة كان حذيفة بن بدر صاحب الرهان 
على جرى داحس والغبراء » ومن ولده كان عيينة بن حصن الذي قاد 
الاحزاب الى المدينة فى حرب الخندق سنة ه ه ٠‏ وهو الذي اغار على 
لمدينة عقب بيعة آبي بكر بالخلافة »> وكان الرسول يسميه « الاحمسق 
المطاع » ٠‏ : 

ومن ذييان ينو مرة بن عوف وكان سيدهم ف الجاهلية هو هرم بن 
ښتان الذى مدحه زهیر بن آبی سلمی » ومنهم الحارث بن ظالم الذي 
اشتهر بالفاتك لانه فتك بخالد بن جعفر بن کلاب » والدي انتقم منه. 
النعمان بن المنذر ملك الحيرة فقتل أبنه ء ومن بني مرة مسلم بن عقبه بن 
رباح قاد یرید بن معاوبة الذي استباح المدينة يوم الحرة ء 

ما خصفة بن قيس فتفرع منها بطنان عظيمان » هما : 


نو سليم بنمنصور وهوازن بن منصور وتتفرع منهم‌شعوب وبطور 


کثیر 


)١(‏ نفس المصدر > ج ٣‏ »> ص ۳.٦‏ - ۲.۷ » وقارن الفلمشندي 


۲۹ 


ومن بني سليم ٠‏ تفرع بنو تعلبة وكا منهم عمرو بن عتبة بن منقد 
الذى کان صدتقا لرسول الله ف الحاهلية والذي آسلم مع آبي بكر وبلال 
فکان بقول : كنت يومئذ ربع الاسلام ء ومن بيوت سليم الشهيرة في 
الجاهلية بيت الشريد بن رباح من بني عصية » وكانت منهم الخنساء 
وآخواها صخر ومعاوية ابنا عمرو بن الشريد ٠‏ وكان عمرو بن الشريد 
بمسك بيده ابنيه صخرا ومعاوية في موسم الحج وقول : انا ابو خيري 
مضر »> ومن أنكر فليعتير » فلا ينكر احد ء اما الخنساء فقصة حضورها 
حروب آلقادسية باولادها مشهورة ٠‏ 

آما هوازن ” ( ومفردها هوزن » وهو نوع من الطبور " ) فلها 
بطون كثيرة ولکنها تتفرع من آجذام ثلاث » ترجع الى بكر بن هوازن > 
وهم : بنو سعد بن يکر وبنو معاوية بن بكر وبنو منبه بن بكر ء۰ 

ومن بنى سعد كانت مرضعة النبي حليمة بنت أبي ذويب بن عبدالله» 
ومن بناتها الشيماء التي آخذت ف سبي هوازن يوم حنين فآكرمها الرسول 
وردها الى قومها ٠‏ 


ومن بني منبه قبيلة ثقيف “ وهم بطن متسع » منهم : عثمان بن 


ابن خلدون » ج ۲ »> ص ۳.۷ - ۳.۸ ۰ القلقشندي > لهابة الإرب؛ 
ص ا ے۲ 4 
نفس المصدر › ج ۲ ص ۹ء . 
اتظر محمد حمعة » النظم الاحتماعية »> ص ١٠١٠١‏ . 
آتظر آتساف الاھراف المااڈری 3 سس ٦۴۹‏ الذئ سحل عن خاد 
الروابة ما قيل من ان يفا ؟أصلها من بعابا ثمود »> وانمم من ولد 
ایی رغال » الذی کان ملكا ظلوما غشوما للطائف او انه کان الدليل 
الذي قاد الفيلعند غزو الحبشة لكة. ولذلككائتالعرب تر جم قبر ه٠‏ 
كما قيل ان النبي هو الذى امر بذلك . وقي ذلك قال جرير ٠‏ 
آذا مات الفرزدق فارحموه كما ترمون قبر ابي رغال . وقارن 
این خا لے ج ۱ ع في س 

(o. 


عندالله بن رييعه صاحب لوآء هوازن بوم حنين والذي قتل ف المعركة ه 
ومنهم معتب بن عوف جد عروة بن مسعود الذي بعثه الرسول الى قوممه 
بدعوهم الى الاسلام فقتلوه ء ومن سلالته آيضا الحجاج بن يوسف بن 
الحكم ٠‏ ومن بني معتب : غيلان بن مسلمة الذي كانت له وفادة على 
كسرى » والحارث بن كلدة طبيب العرب » وأبو عبيد بن مسعود بن عمرو 
قائد القوات العربية تي موقعة يوم الجسر ي حروب العراق » وهو والد 
المختار بن آبى عبيد القفي المشهور في فتنة أبن الزبير بالعراق ء ولقد 
اختلفت الآراء في ثقيف فقال البعض انهم من بقایا شمود » ما قال آخرون 
اهم من قبال آباد ۰ 


ومعاوية بن بكر “ بطون كثيرة » منهم : 


بنو نصر بن معاوية » ومنهم : مالك بن سعد بن عوف قاد هوازن 
عرفوا باسم آمهم سلول ء ومن القبائل الكبيرة منهم : بنو عامر إن 


وتعتبر نمير احدى « جمرات » العرب ء والجمرة ( آي الصخرة ) 
هى القبلة التى انضمت فصارت بدا واحدة لاأ تنضم الى آحد ولا تحالف 
غیرها » وتصبر ي قتال من بقاتلها ۳ ء وکانوا معروفین بکثرتهم وعزتهم 
على ايام الجاهلية وفي الاسلام » ويسجل آبن خلدون انهم هلكوا على 


(۱) ابن خلدون + ج ۲ » ص ۲۱۰ 

(۲) حواد على ٠‏ المفصل » ج ٤‏ »> ص ٠ ٥١١‏ توفيق فهد » التنبو العربي» 
ص .۱۹ وه ١‏ (عن تاج العروس الذي يضرب الثل في ذلك بعبس 
عندما صبرت لقبائل قيس ۰ كما سياتي في بوم داحس والغبراء) . 


oإ‎ 


عهد الخلىفة المعتز العباسى بعد أن كأنوا قد دخلوا بلاد الجزيرة الفراتيه ٠‏ 
ثم نقلتها الى مصر ثم الى المغرب حيث سجات ملحمتها المشهورة في غزو 
الاد القيروان بتحريض الوزير الفاطمي اليازوري ء ولقد تفرعت قبال 
هلال الى خمسه فروع ٤‏ هي : 

شعبة » وناشرة » ونهيك » وعبد مناف » وعبدالله ه 


فمن بنى عبد مناف كانت زينب ام المومنين بنت خديمه بن الحارث» 


ومن بني عبدالله كانت ميمونة ام المومنين بنت الحارث بن جزل ٠‏ 


ومن أشهر بطون ربيعة بن عامر ثلاث ترجع الى ابناله » وهم : 
عامر > وکلاب »> وکعب ۰ 


ومن عامر بن ربيعة خداش بن زهير بن عمرو »> وهو من فرسال 
الجاهلية وشعرائها » ومن بني كلاب ” : ربيعة المجنون » ولبيد بن ربيعه 
الشاعر المشهور » كما يقال أن منهم شهر بن ذي الجوشن قاتل الحسين 
في كربلاء » ومن كعب بن ربيعة : الحريش بن كعب الصحابي المشهور ٠‏ 
منهم : لیلى التي شبب بها قيس بن عبد الله بن عمرو الشاعرء مادح النبيء 
ومنهم قشير بن كعب ٤‏ ومرة بن هبيرة الذي وفد على النبي فولاه صدقات 
قومه » وكلثوم بن عياض القشيري والي افريقية لهشام بن عبد الممك ٠‏ 
ومن آعيان القشيريين بخراسان ابو القاسم القشيرى صاحب الرساله 
المشهورة ء ومن بني عقيل بن كعب : قبائل خفاجة بن عمرو آلذين سكنوا 
العراق والحزبرة وأقاموا دولة فى بادية آلعراق ٠‏ ومن بنی عامر بن عقيل: 


(۱) ابن خلدون › ج ۲ › ص ۱١-۲۱۰‏ . 
(۲) نفس المصدر > ج ؟ e‏ 
To!‏ 


دنو عامر بن عوف الذين سكنوا البصرة وملكوا البحرين ثم اليمامة في 
القرن السابع الهجري 


وبذلك ينتهى عرض قبائل القيسية من مصر » ويبقى القسم الأاخسر 
المعروف يخندف بن اللاس بن مضر الذين انتسبوا الى آمهم خندف وهي 
من قبائل قضاعة التي يختلف الكتاب في وضعها بين القبائل القحطانية 
والقال العدنانية ۳ 


خن ىف () : 
وبطون خندف ثلاث » هم : مدركة وطابخه وقمعه ٠‏ 
ومن قمعة : أسلم وخزاعه 


ومن خزاعة بطون كثيرة » منهم : بنو المصطلق بن سعد بن عمرو بن 
لحى » والى جدهم عمرو بن لحى ينسب الكتاب عبادة الاوثان فيقو لول : 
انه کان اول من غير دين اسماعيل ونشر عبادة الاصنام بين‌العرب » و كانت 
منهم جماعه العباد بالحيرة » ومنهم عمران بن الحصين المصحابي › 
وجوبربة بنت الحارث آم الممنين » وكثير الشاعر صاحب عزة وهو 
عبد الرحمن الاسود » ودعبل وبنو الشيص الشاعران ٠‏ ومن خزاعة 
سليمان بن صرد امير التوابين المطالبين بثأر الحسين » كما كان منهم محمد 
بن الأشست القالد الباس الشهوز : 


والمعروف ان خزاعه کات من القاتل الحلىفة لقرش ¢ ولكنها دخلت 


(۱( آین خلدون » ج ۲ »> ص ٠ ۳٠١‏ وقارن القلقشندي ٠‏ قلائد الجمان . 
ص ۱۳۲ 1۳۳ » ابن هشام » اللسيرة ؛ ج ۰١‏ ص ٠. ۷١‏ 


fof 


فی عھد الرسول عام الحدسية ء وكان نكث القرشبين لهذا العهد في السنة 
الثامنة للهجرة هو السبب في غزو النبي لقريش وفتح مكه ٠‏ 


وطابخة لها بطون كثيرة > منها : 


حنية » والرباب » ومزينة » وتميم وفروع تميم الصغيرة مثل صوفه 
وخارپ وکیے ۹ [ ہن م بے آة بن طا ) من القباال الق دات 
الفروع الكثيرة » منهم : 


نو آسید بن عمیر “ ومنهم الصحابي ابو هاله هند بن زرارة ‏ 
ا ۰ 
ا 


وينو مالك بن غمرو » منهم : سلم بن آخوز صاحب شرطه نصر بن 
سيار وقاتل بحیی بن زد بن على زين العابدين » وقطري بن الفجاءة 
الخارجي الازرقي ء ومنهم مالك بن الريب صاحب القصيدة المشهسورة 
التی نعی بها تفسه »> وبعث بها الى قومه اثناء وجوده في فتح خراسان على 
ایام عثمان بن عفان » ومطلعها : 
دعاني الهوی من آهل ودي ورفقتي بذى الشيطين فالتفت ورائيا 


o 


بقولون لا تبعد وهمم يدفنوني وأبن مكان البعد الا مكانيا 


وينو امریء القیس بن زد مناة بن تميم » وکان منهم زيد بن عدي 
بن زيد صاحب ( وزير ) النعمان بن المندر ملك الحيرة الأاخير ٠‏ 


(1) تفس المصدر › ج ۲ »> ص ۳٠١‏ ١ا‏ . 


CI: 


ويٺو سعد ین زد مناة بن تمیه ٩‏ » ومنهم : 


بنو عطارد بن عوف الدي كان بجيز بهل الموسم في الجاهليه » بنو 
قریع نعوف ال ملقب با تف الناقه وهو الاسهالذي‌کان يغضبمنه ابناؤهالی 


ومن بنی منقر بن عبید کان قيس بن عاصم بن سنان الذي ولاه 
الرسول صدقات قومه » وعمرو بن الاهتم الصحابي ٭ ومن ني‌مجاشع بن 
دارم الاقرع کان الحتات بن زد بن علقمة الذي آخى الرسول بيه 
وبين معاوية بن ابي سفيان ۰ 


ومن بني الحارٹث الاعرج بن كعب كان زهرة بن جؤبة الذي ظهر 
فى موقعة القادسية وقتل قاد الفرس الدى يعرف » بالحالىنوس »» والذى 


ومن الخوارج الذين ظهروا في تميم » عروة بن جرير بن عامر » وهو 
من بنى ربيعة بن مالك » وكان اول خارجي قال مقالة الخوارج : « لا حكم 
الا لله » يوم صفين ء ومن المعروف ان آباه کان نسبه آلی امه ۰ ومن بنې 
هو وآځواه عشمان وعلی ء ومن بني صریم بن مقاعس ظهر کل من عبدالله 
بن آباض رئيس الخوارج الاباضية واليه ينسب مذهبهم » وعبدالله بن 
الصفار ريس الصفرية واليه ينسب مذهب الصفرية ء ومن بني رياح 


(1) ابن خلدون ؛ ج ۲ > ص ۳۱۷ - ۳۱۸ ۰ 


foo 


عنهم تائبا كذلك كانت سجاح المتنبئة بنت آويس من بني العنبر بن يربوع 
التميميين » كما كان منهم جرير الشاعر بن عطية بن الخطفي الذي قال في 
عصیانه على بني آميه : ۰ 


اتر حو نو مرواں سمعو وملا على وخلفی 9 نمیم والملاة اسا 


هما : 
عثمان وأوس وأمهما مزينة التي سمي بها جميع ولديهما ٠‏ ومنهم : 


المشهور »> وسويد بن مقرن بن عامر الذي استشهد يوم نهاوند ٠‏ 


والرباب : هم بنو عبد مناة بن آد بن طابخه » ومن بنیه : 


وأشتهرت قبيلة تميم بن عبد مناة بظهور الكثير من الخوارج بين 


على ولاتها ا لمغيرة بن شعبة » وقاتله معقل بن قيس الرياحي الشيعي » وقتل 


۰ ۲۱۹ - ۳۱۸ ابن خلدون › ج ۲ › ص‎ I 


۲٥٦ 


اتی جروجھا عند الجن ہن لجر رها قل علي حسطا اسب و 
ثلاثة آلاف وعبد وقينشسة وضرب علي بالحسام المصمسم 
ومن بت على بن قد اة + كاذ الرمة الاق وعو يلاد إن 
أما بنو ثور فكان منهم الفقيه الشهير سفيان الثوري ٠‏ 
ومن حفدته كان القاضي ابو شبرمة عبدالله بن شبرمة المعدود في قواد 
العباسبين والذي ولي مص ابام المنوكل ٠‏ 
آما صوفه وهي بئو وٿ بن مر بن آد » فکانوا پجیزون بالحاج 
الحاهلية » كما سجل ابن خلدون » فكأنهم من العرب البائدة ء ورثاجازة 
الحاج منهم آل صفوان بن شحمة من بني سعد بن زيد مناة بن قحم * 
وبذلك پنتهي عرض بنى طابخة بن اليأس وباتي ذكر اخوتهم مدرك 
ومدركة بن الاس ^ دطون كثيرة اکبرها : 


(۱) ابن خلدون ؛ ج ۲ ۰ ص ۲۱۹ . وانظر انساب الإشراف للبلادري ٠‏ 


ض ٢ ۲١‏ 
fo¥‏ تار جالعلاب قبل ‌الاسلام-۱۷ 


هديل »> والقارة > وأسد » وكنانه » وقرش ء 


ومن سعد » کان ابو بكر الشاعر والحطبئة » والصحابى المشهمور 
عدالله بن مسعود وا مۇرخ امروف المسعودى صاحب مروج آالذھهب 
( على بن الحسين بن على ) »> وعتبة بن عبيد الله بن عتبة فقيه المدينه ٠‏ 

ومع ظهو ر الاسلام انچر نتو مدرك ى الاقطار الاسلامة المختلفه 
ولم يبق لهم حي بنجد » ویشیر ابن خلدون آلى بعض بطونهم بأفريقيه ٠‏ 

نو سد ٩(‏ » ومنهم بنو سد بن خزيمة بن مدركة وهو بطن كبير 
له فروع ۰ ومنهم : 

نو کاهل قاتل ححر بن عمرو الك الكندي والد اممرىء القيس 
الشماغر المعروف » وينو غنيم ن دودان ن آسد » ومنهم‌عبیدالله ن ححش 
الدی أسلم ثم تنصر » وآخته زنب ام المۇمنىنء والصحابي المشهور عکاشه 
بن محصن بن حدثال ۰ 

ومن نى ثعلبة بن دودان بن آسد » الشاعر الكميت وهو ابن زيد 
ان الاخنس » وضرار ابن الأزور الصحابي قاتل مالك بن نويرة » 
والحضرمى بن عامر وافدهم على النبي ٠‏ 

وينو عمرو بن قعيد وكان منهم الطماح بن قيس بن طريف السدي 
سعى عند قيصر في هلاك امرىء القيس ء ومنهم طليحه بن خويلد بن 
نوفل الذی کان کاهنا وآادعی النبوة ثم عاد فأسلم وجاهد في حروب 
الشام ٠‏ 


(۱) این خلدون › ج ۲ › ص ۲۱۹ - ١‏ > وانظر القلقشندى » تهانة 
الارب ق اتساب العرب ٤‏ ص ۴۸( حيث يسجل آلى جاب بني اشد 
الربعية النزاربة 1خرين م ن الازد القحطانية وكذلك بني اسد من 
طون قضاعة ) . 

oA 


القلارة وعكل ( عجل ) (ا) . 


وهم بتو الو بن خريمة بن مدركة اخوة بتي اساد 4 وخفاء بسي 
زهرة من قرش » ومن بطو نهم : 

كنانة ( ابن خزيمة بن مدركه بن الياس ) : 

وفيهم بطون كثيرة آشرفها قريش › ومنهم : 

نو عبد مناة بن كنانة » وبنو مالك بن كنانه ٠‏ 

ومن بطون عبد مناة : بنو بكر » وينو مرة » وبنو الحارث ٤‏ ويو 


اسر ٭ 


ومنهم البراض بن قيس بن رافع الفاتك » قاتل عروة الرحال سن 
عتبة » الامر آلذى اشعل حرب الفجار ء ومن بني فراس بن مالك كان 
فأرس العرب ربيعة بن المكدم ٠‏ وكان بنو عامر بن علبه بن الحارث ساد 
الشهور فى الحاهلية ء وعندماً ظهر الاسلام بينهم كان على رآسهم خاد 
بن أمبة بن عوف وكان يبحمل لقب « القلمس » الذي كان لروؤسائهمم ء 
ویقال ان آول من نساً الشهور فيهم » هو : سمير بن ثعلبه بن الحارث ء 


ومن نی الحارٹ کان الحليس بن علقمة الذى عقد حلف الاحابيثر 


ي طریق الهحرة وکان عامرة بن محشي بن خو لد الدي وادع الرسوں 


(1) نفس المصدر › ج ؟ ص FE‏ : 


10۹ 


کار یی عد جلا کد مت کر لاکن ب ایم ان ا 
الذين قتله خالد بن الوليد ووداهم النبي وآتكر قعل خاد بهم ٠‏ دمن ي 
ضمرة کان أبو ذر الغفارى الصحابى ( وهو جندب بن جنادة ) » و كثيسر 
الشاعر الى تشبب بعزة بات جميل > وكلشوم بن الحصين الذي استخاف 
النبى على المدينة عندما قام بفتح مكة سنة ۸ ه ٠‏ وكان السود بن وق 
ن بعمر ٤‏ من تی الدیل بن بكر متهم ت هو السبب في قح كاه * 

ما الشأعر عروة بن ادينة فكان من بني بكر بينما كان ابو الطفيل 
عام ںین وا وو ن ہئی :حا ہن یٹ ہن بک ) لخر کین کی ممن برای 
النبى صلعم » وذلك آنه مات في سنه ٠١۷‏ ^ * 

اما عن قريش وهي من كنانة أيضا فستفرد لها بابا خاصا » فيما 
دعك ٠‏ 


توزيع القبائل العدنانية في نجد والحجاز (1) : 


بعد التعر ف بجماعات العرب من العدنانية نخاولتوزيع هذه القبا ثل 
على يلاد آلب او على مواطتها الآولى في نجد والحجاز معشدين سي 
ذلك على ابن خلدون ايضا » والحقيقة » أن خربطة توزيع هذه القبال 
لا بد وان تكون نسبية تقرببية بسبب ظروف هذه القبائل الرحالة 
دطسبعتها > فضلا عن الظروف الاخرى التي تدعو الى هحرة الوطن » من : 
الصراعات ين القىائل أو تقلبات الطبيعه وشذا سا خذت االتسة لظ 
هذه القبائل التى بدت بهجرة اوطانها مع ظهور الاسلام واتنقلت السى 
الامصار في المشرق والمغرب حتى لم يبق من احيائها ابة بقية في بلاده 


(1) این خلدون » تفس المجلدات والصفحات السابقة الخاصة بكل قبيله 
الاضافة الى ما يشار اليه فيما بأتي. وانظر خربطة ۱۲ ص ٠ ۲١١‏ 


vs 


( ۱۲ ) عن آبن خلدون 


سس 


فی بن القرن ۲م رالمن 5۲( 


! 
| 
| 


توزلج 
3 


قبا تل العدنا 


نجد والحجاد 


EF 


ا 


الاصلىة » وهذا ما يشير البه ابن خلدون كثيرا ء وبناء على ذلك فليس من 
الممكن تحديد وقت معين لهذا آلتوزيع على خربطه لاد العرب » فالمسألة 
تقريبية عامة على ما نظن » وهي يسكن ان تكون صالحة لفترة قرنيسن او 
ثلاثة فيما قبل الهحرة وبعدها ء 

وبشکل عام فا لمغروض ا مواطن عدنان فی نجد وباديتها لم تزاحمهم 
فيها قحطان فيما عدا قبيلة طيء اليمنية التي استقرت فيما بين جبلي سلمى 
وأجاء النذين عرفا باسم جياي طيء 7 »ولك الحقيتة هي اتا تد 
العدنانىة قد تفرقوا » منذ عصور قدمة لا بسهل تقديرها على وجه الدقة »› 
في كل انحاء بلاد العرب فسكنوا ف تهامة وفى الحجاز بل وفي العراق 
والحزبرة الفراتىة ٠‏ والمهروض ان أولئك 'لذى سكنوا العراق والجزيرة 
قد غيروا من طبيعة حياتهم البدوية فأصبحوا حضرا » وبذا يمكن ان 
بخرجوا من دائرة ما كان يقصد بالعرب العدنانيه ممن معنى البداوة 
والرحلة ٠‏ الأ اذا سمينا الحضر عربا والبدو اعرابا »> وهو الامر المعقول ٠‏ 


مضر ورببهة : 

ففيما يتعلق بالكتلة الكبيرة من العدنانة »> وهم مضر وربيعه » نجد 
ان اشهر مواطنهم ما بين الجزيرة الفراتية واأعراق حيث كانوا قد استقروا 
منذ قرون عديدة قبل الاسلام » وأعطوا اسمهم لتلك المواضعفصارت دبار 
ربيعة ودار مضر الى جانب ديار بكر ٠‏ 


ر 


کسر وت ایس . 


ومن ربيعة سكنت قبيلة عنزة وهي من بني آسد في موضع عين التمر 


(۱) ابن خلدون ؛ ج ۲ ۰ ص ۲٣۹‏ . 


E: 


من برية العراق ء آما عبد القيس وهم من جديلة ( من بني آسد أيضا ) 
فمو طنهم الاصلى کان تهامه ثم انهم خرجوا الى البحرين ( وهي بلاد 
هحر ) فأصبحوا على بحر فارس ( الخليج العربي ) متصلين باليمامه مسن 
الشرق والىصرة من الشمال وعمان من الحنوب ء وكان موطنهم EE‏ 
يمكنهم من غزو سواحل ايران المقابلة لهم على الشاطىء الاخر من الخابج 
رهذا ما فعلوه فعلا ء ولكن آلروابات تقول انه عندما بلغ ساربور الثاني 
المعروف بذى الاكتاف ( آي القوى ) مبلغ الرحال فتك بم فتکاذریعا وانه 
تتبعهم فعزا سواحلهم ودمر بلادهم » ثم انه أسكن بني تغلب في البحرين 
وكذلك عبد القيس وبعض تميم » كما آقر بكر بن وال بكرمان وبني 
حنظلة سلاد الاهواز ° ء 


بكر بن وآئل : 


والحققة ان قال بكر بن وال كانت قد سكنت منطقة هجر مند 
أن كانت تابعة للأكاسرة > وكان من الطبيعى ان يزاحمهم الوافدون الجدد 
من عبد القيس وان بقاسموهم مواطنهم ٠‏ وكان هذا هو الحال عند ظهور 
الاسلام اذ آتى وفد بكر على النبى ف السنه التاسعة للهحرة وكان يرأسه 
المنذر بن عائذ البكرى » وكان وفد عبد التيس فيه المنذر بن ساوي ( من 
تميم ) وكان نصراتيا فأسلم » وصارت له صحبة ومكانه » وعند ردة العرب 
کان عد القيس هولاء من بين من ارتدوا عن الاسلام في المنطقة » وولوا 
على اتمسهم المنذر بن النعمان ( والنعمان كان آخر سلالة ملوك الحيرة ) 
ولكنهم أخضعوا بمعرفة ابى بكر بن العلاء الحضرمي ٠‏ 


س 


. ۸٥١ ج ) ؛ ص‎ ٤ وانظر حواد علي » المفصل‎ )١( 


11 


النمر بن قاسط : 

ما ينو آلنمر بن قاسط فكانت بلادهم رس العين من اقليم لاله 
الذى كان والد الصحابي ابي صهيب بن سنان ( وهو منهم ) قد وليه بآمر 
کسری ۰ 


تعل 
» 
6 


وكانت بلاد قباثل تغلب بالجزيرة الفراتيه بجهات سنجار ونصيبين؛ 
وتعرف بدبار رييعة » وكانت النصرانية غالبة عليهم لمجاو رتهم للروم * ورعم 
عدم وجود تغلبيين في نجد والحجاز » فقد کان بنو شعبه بالطانف على عهد 
امن خلدون بنتسبون الى نسل شعبة بن المهلهل التغلبى » اما آلحمداننون 
دالموصل والحزيرة فكانوآ من بني تعلب ٠‏ 


رة ےه 


ولقد سكن بنو حنيفة ( وهم من بكر بن وائل ) بلاد اليمامه الشي 
تعتبر من اوطان الححاز » مثلها في ذلك مثل نجران من اليمن ٠‏ ومن 
اليمامة كانوا بتصلون شرقا بالبحرين حيث بني تميم » وغربا بأطراف اليمن 
والححاز » وجنوبا بنجران وشمالا بأرض نجد ٠‏ والمهروض ان بني حنيفه 
غلبوا قبا ئل همدان اليمنية عليها وكاتوا قد اسكنوها بعد طشم وجديس» 
ولما كانت البلاد كلها بلاد نخل وزرع على طول ٠١‏ ( عشرين ) مرحله لم 
كن من الغرب ان تكون بلاد حضارة منذ القدم » وهذا ما تضح فعا 
من قابا آثار اليمامة القديمة » وهكذا كون بنو حنيفة مملكة في اليماممة 
كانت لها علاقاتها الرس واامارة الحرة اللخمنة ء وكان اول من لبس 
التاج من مل وكها هو : هوذة بن علي بن تمامة بن الدول بن حنيفه » الذي 
ټوجه کسری » هو وان عمه عمرو بن عمرو بن عبدالله الذي قتل المندر 
ابن ماء السماء بوم آباغ _ كما تقول الروايه ء 


T8 


عجل : 

وکانت منازل نی عجل ( من بکر بن وائل ) تي المنطقه م بين اليمامة 
الى البصرة » وكانوا قد بلغوا في تنظيمهم مبلغ الدولة او الامارة سى 
حدود العراق حتى انهم ناحزوآ الفرس » فهم الذين آحرزوا » على جيش 
كسرى » الاتتصار المدوي ف يوم ذی قار » کما سبق » ویسجل ابن خلدول 
انهم اندروا » وکان بخلفهم على ایامه غي تلك الىلاد دنو عامر المنتفق بن 
عصل ن عامر ه 


عدوان .۰ 

وأّما کو اراق بن مرو وه من اليس 2 كانت مناز لهم 
افلا یی ار تید )2 وکاترا عد علب عاها قي اباد + ا م 
عليها ثقيف خرجوا الى تهامه ٠‏ 


غطفاان وعبس ٠‏ 

و اتك ,سارل ئی غطفان شحد مما پلی وادی القری وجبلي طيء ُ 
وها من العا اى ز ابا الاجر ء و اتد ديف الحنان ثم انهم 
تر وها ودخلوا الامصار ف التو حات الاسلامية » فاستولت عليها قبال 
منهم عد على ايا ابن لوق الا قابا عوالى اة ب واد ووج 
نشي باآرب الاي ج عط ف بنا جا و ا 
ومثل هذا ال عو قله قيس ولب كن مه الخد بج ١‏ ابن وة 
فی القرن ۸ ھ / ٠٤‏ م » وهو یذکر ان بعض بني زغبة من الهلاليه شي 
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هاجروا مع قبائل سليم الى برقة وافريقية تركوها لجيرانهم من طيء 
کر ا اة 
ق : 

وكان بنو زغبة ( من سليم » من غطفان ) يسكنون بين مكة والمدينة 
قبل ان بنتقلوا الى مصر وال مغرب ء ومثل هذا بقال عن اصحابهم في الرحلة 
من بنی هلال وکانت بطو نهم کثيرة ق نحد ۰ 
رواحة وفزآرة : 

وكانت يلاد رواحة وفزارة من غطفان ف اعالى ( عالية ) نحد بالعرب 
وة وقد اسلا الاس خا اتعتی الو اصح مل رة فی سل 
وحرة النار بين وادى القرى وتيماء » ولكن لم تعد لهم بقيه فقد ساروا 
الى المعرب مع بقيه سليم ء 

وثقیف ( وهم من هوازن ) کانت مساکنهم بالطاتف وما حولها » عبر 
بعيد من مكة ء والطاف تعتبر من ارض نجذ نظرا لارتفاعها » حتى فيسل 
ان النسور تبيض فى جلها ء وتعتبر سوق عكاظ من اعمال الطائف > 
فكآنها كانت ى منطقة نفوذ اللقفين ء ولا كانت ثمود من العمالقة ‏ كما 
م الكتاب العرب _ قد سکكنوا الطائف اثناء هجرتهم نحو الشمال »> كما 
سبق » قيل ان الثقفيين من بقاباهم ‏ ولا ندری ان کان ذلك قد آصطنعه 
الكتاب تعبيرا عما قام به الثقفيون من سياسة العنف في صدر الاسلام ء 
مثل : المعيرة بن شعبه » وزباد بن أبيه » والحجاج بن يوسف ٠‏ 
الهلالبية : 


كلاب : 
وآما بنو ربيعة من الهلالية » ومنهم عامر وكلاب وكعب » فكانت 


۲1٦ 


بلادهم أرض نحد المواليه لتهامه بالمدينة وآرض الشام » ولم ببق بها منهم 
احد بعد ان دخلوا الشام وتفرقوا فى البلاد الاسلامية » وكان بنو كلاب 
مته بسكنون حبس ظربة والرينة ن جمات المذية > وكذل اكت قدك 
زالعوال > وکس ضرة ھی جس لیپ بن وال ٭ اتات االضر جسن 
عله الخيل والايل ء اما حمى الربذة فهو الذي اخرج عثمان بن عفان عليه 
الصحابى المشهور ابا ذر الغفاري ء 


واتتقل بنو كلاب الى الشام »> فكان لهم شأن في الجزيرة الفراتية › 
فملكوا حاب وكشرا من مدن الشام بقيادة بني صالح بن مرداس ء٠‏ ومثل 
هذا بقال عن اخوتهم من بني كعب الذين كان لهم شأن ابضا في الجزيسرة 
الفراتىة وحلب » فى منتصف القرن الخامس آلهجري ١١‏ م » بقيادة قريش 
اتن تدرا بی فة ۰ 


عقيل : 


أما عقيل بن كعب » ومنهم خفاجة بن عمرو بنعقيل » فقد ساروا الى 
العراق والحجاز وكونوا لهم ببادية العراق دولة » بينما سكن آخوانه م 
من بني عامر بن عقيل بجهات البصرة وملكوا البحرين » كما ملكوا اليمامه 
ی منتصف القرن السابع المجري / ٠۳‏ م ء٠‏ 


خلدىف : 


وكانت مواطن خندف » ومنهم خزاعة > بأطراف ( آنحاء ) مكة في 
مر الظهران وما ليه > وكانوا حلفاء لقريش ثم عاهدهم الرسول عام 
الحديبية » وكان عهدهم هذا من شروط الصلح مع قريش » فلما تقضه 
القرشيون قام الرسول بفتح مكة ٠‏ 


1Y 


| 

وشغلت منازل قبائل تميم الاقاليم الشرقية من نجد فكانت دائرة 
ا من هناك على البصرة واليمامةه واتتشرت الى العدب من ارض الكوفة ٠‏ 

ولكنهم في القرن ال ۸ه / ٠١‏ م كأنوا قد تفرقوا في البلاد » فلم ببق 

منهم احد في منازلهم الاولى التي ورثتها قبيلة غزية من طيء وكذلك قبائل ) 
خفاجة من بني عقيل بن كعب ٠‏ آ 


الرباب : 


٤ اسك‎ 


وكانت بلاد قبائل الرباب ( من بني مناة ) جوار بني تميم بالدهناء › | 

ويمكن التعرف على بعض معا مها من اشعارهم » مثل: حزوى وعالج » ولم 
نکن ها آحد منهم ابضا غنڌتا کان € ان خلدون ء۰ | 
| | 
1 سین 
Ê‏ : 4ه 1 : 8 ٣‏ 
آ اما هدیل ) ابن مدر كه ( فکانت دارهم تحنل السروآت ٠‏ وسراتھم | 
0 متصله بحل غزوان اسل الطاتف » ولهم اما کن وماه ف اسفلها من 
| حهات نحد وتهامه ین مکه والمدنة ۸4 و منها الرجيع و دىر معو ده ٭+ وفك | 
ق تفرقوا في الامصار » وكانت منهم قبيلة في اطراف باجة في القرن الثامسن | 
لهجري ١‏ ا 
| 
| 


وکانت بلاد بني سد ( بن خزيمة ) مما بلى الكرخ من ارض تنجد 
ُ في جوار قبائل طيء آي مما يلي وادي القرى ٠‏ وبقال أن المنطقة كانت في 
1 وسلمی ثم انهم اصطلحوا وتجاوروا لبنی آسد والتغلسبة ؤواقصةوغاضرةء 


(AÛ ) FE FP \prenfy f ir E peif a 0 gf A = V J ga i qere 


۳۸ | 


ويمكن التعرف على بعض معالم بلادهم من الاشعار »> مشل : غاضرة 
القارة : 

اما انقارة وعجل ( من بني الهون بن خزيمة ) فكانت ديارهم بجهات 
مكة ء وآشرف بطونهم بطبيعة الحال قريش » قبيلة الرسول ومهد النبوة. 
ار ١‏ 


آما عن مضر فتمثله دصفة خاصة قال قرش التي نخصص اجا 
الفصل التالى: 


المصل السابع 


(١ 


قبانل قریش ` 


وقريش هم ولد النضر بن كنانة بن فهر بن مالك بن‌النضرء وأصل 
السمة (قر شن غير واضحوان کان الکتاںمیلونالی‌واحد من تفسیرات 
ثلاث : آن يكون قريش هو تصغير قرش » وهو الحوت الكبير المغترس 
دوان البحر > وهذا بتطلب أن يكون الذين اتخدوا الاسم قد عرفوا 
الحر او عاشوا على سواحله »> وهذا مقبول بالنسبة للقباتل العدنانيه التي 
غاشت فى سواحل تهامة » وبالنسبة للأهل مكه والمد نه الذين كانت لهب 
فرض او موانىء على السواحل القرببة منهم من البحر الاحمر " ء كما 
کانت لھم هناك سوت عبادة » وسمك القرش المفترس معروف ف البحر 
الاحمر » وتكون التسمية به قد جرت في نطاق التسمي بأسماء الحيوانات 
وخاصة المفترس متها او ما ياف شره » وغو توغ من التقديش او العبادة 


ج ۲ »> ص ٦۲‏ . 
(۲) وقي ذلك بنسب الى احد ملوك اليمن انه قال : 
وقريش هي التي تسكن البحر بما سميت قريش فريشا 
هكذا في البلاد حي قريش باکلون لاد اکلا کشیشا 
وبرى لاماس ( الطائف قبيل الهجرة »> ص ۴٠١‏ س ۲١١‏ )ان هذا 
الكلام بعتبر من سخربات الاعراب . 
44 


التى عرفتها الجماعات البدائية او البدوية والذي يعرف « بالطوطمية > ٠‏ 


اتتحارة » وهذا الامر وان كان مقبولا نظرا لاشتهار قريش بانتجارة عندما 
ظهر الاسلام » الا انه فترض » قي هذه الحالة > أن يكون هور الاسم 
ى فترة متأخرة نسبيا » بعد ان ارتفع شأن القبيلة في ميدانالتجارة ء وهد 
لا یمنع ال کون هدا التفس قد اصطنہ لبناست الحال ء 


ومثل هذا يكن ان يقال عن الرآي الثالث الذى برى ان التفرش 
بعنى التجمع » والمقصود هو تجمع القبائل القرشية داخل مكه واستقرارم 
ي نوع من الحياة المدنية بعد ان كانت تحيا حياة بدوية في اطرافها او 
رت ها « ار اجات عدا الرآی رون آل الذي اقضد باس ریا حي 
« فصي » الدى عرف عند الكتاب اسم « مجمع ) للانه جمع القبا دل ون 
فير ۽ يتا ترئ اساي ارآ الآوين ال اللي تس هركن حع 
« فهر » الذىتنتسب اليه كل البطون القرشية او « آلنضر » وهو جا 
القبيلة الاكبر » والاولى باللقب (© . 


قباشل فهر () : 


وفهر الذي تنسب اليه القبائل القرشبة له ثلاثة اولاد » هم : 


(6) قارن ابن هشام ( اة ج ٠ ١‏ ض ۹5 ) حيث يجعل ايناد ف 
ص ۳۹ ( خيث بجفل ابتاء فهر سبعة > هم : غالب واسكد وعوف 
و حون وذشب والحارت ومحارب وکلهم من قرش الظو اهر الكنن 
بقيمون حول مکه . 
¥۲ 


غالب » والحارث » ومحارب 0 


وسو محارب من قرش آلضواهر ء ومنهم الخطاب اين مرداس سيد 
الظواهر ( الضواحى ) في الجاهلية »> وانذي كان باخذ المرباع (الضرية) 
الصحابة المشهورين »› كما كان ابنه محمد من فرسان الاسلام وشعرالهم ء٠‏ 

وكذلك كان نو الحارث من فهر الظواهر »> ومنهم : 

انو عسده عامر لن عدالله لن الجراح من العشرة (الموعودين بالحنه) 
وأمير المسلمين بالشام » وعقبة بن نافع بن عبد القيس فاتح افريقيه وباني 
القصروان ٠‏ 

وکان بنو غالب بن فهر ايضا بادية من آهل الظواهر › ومنهم : بنو 
نيم الادرم ٠‏ وكان منهم هلال بن عبدالله بن عبد مناة الذي قتل يوم الفتح 
وهو متعلق باأستار الكعبه ء 


ؤي سن غالب ٠. )١(‏ 


ومن ولده کعب وعامر » وبطون اخری بختلف في نسبها الى لى › 
مل ۲ خريمة وسامة وس وجب صرق » وم من قري الظوآظر ء 
ومن بني عامر بن لی بنو شقير بن عامر » وبنو معيص بن عامر * فمن 
معیص مکرز بن حفص بن الاحنف وکان من سادات قریش »› وهو آلدي 
أجار آبا جندل بن سهيل فرده الرسول ء ومنهم بسر بن آرطاة من واد 
معاونة المشاهير ء 


هشام 8 | »> ص ٦1‏ . 


فا تح افريقية ايام عثمان » والذي كتب لارسول ثم رجع آلى مكة ثم جاء 
العاص ابو جندل سهيل الذي جاء ف قبوده يوم صلح الحديبيه “ | لس 
الرسول فرده الى قومه ٠‏ وزمعة بن قيس بن عبد شمس وبنته آم المرمنين 
كصب بن لوؤي () : 

وله من الولد ٠‏ مرة وهصيص وعدي » وهم من قريش البطاح آي 
بطاح مكة ٠‏ 

وس خمیس بن کب ۲ عبداللة بن د1 » وغو من اجر 
وال بن هشام واناه عمرو وهشام ابنا العاص 0 وع دالله بن الزعرى 
الذي کان بۇدن اللمتلسن بشعره ثم أسام وحسن اساامه ¢ ومهم حداقه 

ومن عدی کان زد بن عمرو بن تفيل بن عبد المزي الذي كال يرفض 
الاوثان فى الجاهلية ويلتزم الحنفية ملة ابراهي الى ان قتلته لخم أو جذام 
تقرنه من قری البلقاء » وابنه سعيد بن زد احد العشرة المشهمود لهم 


(۱) آین خلدون ٤‏ ج ۲ “٤‏ ص ٥‏ »۰ وقارن البلاذري» انسساب‌الاشراف؛ 
ص ٤١‏ ( وقول : كان كعب عظيم القدر في العرب » فارخوا بموته 
اعظاما له ٤‏ ال آن کان عام ااا فأرخوا به » ثم ارخو بموت 
عد اطلب ) . 

( این خلدون »› 2 ۲ › ص o TT Fo‏ وقارن ال لانن هشام؛ 
ج ١‏ > ص ٠١۳‏ 


94 


بالحنه ۰ ومنهم عمر لن الخطاب وأيناۆه > وځارحه ئن حدافه الك فتله 


الحروري ( الخارجي ) دمصر بظنه عمرو بن العاص والدی قال D.‏ آ ھت 
عمرا وآراد الله خارحه » » فصارت متلا ۰ 


وله من الولد : كلاب » وتيم » وبقظة ٠‏ 


ومن تيم بن مرة كان عبدالله بن جدعان سيد قريش ق الجاهلية » 
واليه تنسب الدار المشهورة بومئذ بمكة ء ومنهم ابو بكر الصديق > 
وطلحه بن عبدالله صاحب الوسر لوم الحمل وانه محمد السحاد ه٠‏ 


ومن نی بقظة کان نو محزوم » ومنهم الارقم بن الارقم الصحا بي 
البدري الدي كان بحتمع النبي والمسلمون بداره قبل ان بعلن الاسلام 
بسكة » وابو جهل ( عمرو ) بن هشام بن المغيرة وابنه عكرمة الصحابي : 
والحارث بن هشام بن المغيرة الذي اسلم وحسن اسلامه »> وأبو اميه بن 
حذفة ين المغيرة الذى قتل في صفوف المكيينيوم بدر » وابنته آم سلمة آم 
المؤمنين » ومنهم يو سلمة عبدالله بن الاسد الذي كان زوج ام سلممة 
قبل الرسول »> وهو من قدماء المهاجرين ء ومنهم هشام بن ابي -حديفه من 
مهاجرة الحبشة » والوليد بن المغيرة الذي لم يدخل قي الاسلام » واه 
خالد بن الوليد - سيف الله المسلول ٠‏ 


ومن كلاب بن مرة کان بنو قصي وهو زید بن كلاب وبنو زهرة بن 


Yo 


کلاس » وهما : لا صرحا فريش » عند النسابة (“ » كما قل عن مضر 
ووی اپا « الصريحان » من بني أسماعيل ٠‏ 

فمن بى زهرة آمنه بنت وهب ام النبي > وسعد بن آبي وقاص ۰ 
والسنور ر سقرة بن اترقل ين وهب 4 دان صحابي وآبوه من المولفه 
قلوبهم ۰ 
قصی بن ګکلاب (۲) : 


وقمن الذي يشب أيه التي + حى آلذي جح اسر فراش درق هن 
شأنهم كان له من الولد ثلاثة : عبد مناف » وعبد الدار » وعبد العزي ٠٠‏ 
شن کی عد الدار الذي يسميهالبلاذري‌عبدالله : النضر بن‌الحارث 
الذى اسر يوم بدر وقتل وكان من المناهضين للمسامين ومصعب إن عرز 
الصحابى البدري الذي استشهد بوم احد وكان صاحب اللواء ء وعثمان 
بن طلحة بن عبد المزي الذي دفع مفتاح الكمية الى النبي يوم الفتح ٠‏ 
ولو انه شال انه دفعه الى أخيه شيبة ومنذ هذا الوقت صارت حجابة‌البيت 
الى بني شيبة بن طلحه ٠‏ 


)١(‏ الىلاذرى > انساب الاشراف »› ص ٤۸‏ > وقارن السرة لابنهشام؛ 
ج ١‏ اض 14 ض فا 
(۲) اسن خلدون ؛ ج ١‏ 6 صن 1۷ »> وانظر اللاذدري > ضس (١‏ قول 
ائھ س فضا ے وگاان امھ زیدا سے لجعدہ سن کان قومه وانه 
اقصی عنهم عندما سار مع زوج آمه لیعیش بين فومه وهو صبي 
EE‏ 

(۳]) ونضيف این خلدون بعد دلك ( ج ٣‏ : ص ۳۲۲ ) ولدا رابعا 
هو عد قصی ۰ وهذا ما بذكره البلاذري »> ص ٥۲‏ › وكذلك ابن 
هشام ٤‏ ج ۱ ۰ ص ٠١١-۱۰١‏ 

٠ ٥؟ انظر البلاذری » اتساب الاشراف » ص‎ )٤( 


۲۷۹ 


اا دنو عبد العزي فمنهم : 


بو البحتري العاص بن هاشم الذي كان يريد التملك علىقريش من 
قبل قیصر فمنعوه » فرجع الى الشام حيث سعى في سجن من كان بها من 
قریش وکان ف جملتهم سعید بن العاص ( آبو أحيحه ) فدست قريش الى 
عمرو بن جفنة الغساني الذي تخلص منه غدرا بالسم ٠‏ وهبار بن الاسود 
بن المطلب الذى كان هجو الا وات خی ا أسلم ومدحالنبي 
وحسن اسلامه » ومنهم خديحة آم المومنین ينت خوللد بن آسد » والزیر 
بن العوام بن خويلد وهو أحد العشرة ء وكذلك حكيم بن خويلد الدي 
آلت اليه دار الندوة بمكة » واشتراها منه معاوية بمائة الف درهم ليدخلها 
في الحرم المكي ٠‏ 


عد مناف بن قصی (۱) : 


وهو صاحب الش و كة في قريش وسنام الشرف » كما بقول ابن خلدون» 
وهو فى عمود النسب الشرف ء وكان لعبد مناف أربعه من الابتاء هم : 
عبد شمس »> وهاشم » والمطلب » ونوفل ٠‏ 


وكانت الرباسة في بني عبد مناف لبني هاشم وبني عبد شمس اذ كانت 
دقية آلقبائل احلافا لهم ٠‏ فبنو | لمطلب احلاف بنی هاشم » وبنو نوفل‌احلاف 


وبنو عبد شمس منهم بنو امية الإصعر ( العبلات ) وبنته الثربا 


(۱) ابن خلدون »› ج ۲ ؛› ص ۷ _ ۲۲۸ ۰ وانظر البلاذری الذىبقول 
انه کان ندعی الفمر لحماله ٤»‏ وان أمه حعلته خادما ناف وهو أعظم 
أصنامهم ( انساب الاشراف ؛“ ص ٥١‏ ) . 


¥ 


كانت سيدة القريض ا مغنى ء ومن بني ربيعة بن عبد شمس كان عتبمه 
وشيبة ابنا ربيعة » ومن عتبة ابنه الوليد الذي قتل في صفوف المكيين يوم 
در » وهو آخو هند بنت ربيعة وهى آم معاوية ء ومن بني عبد العزي بن 
عند شمس كان ابو العاصى بن الربيع صهر النبي »> وكان بين الاسرى في 
بدر * 


نو امية الاکبر بن عبد شمس (۱) : 

ومنهم : سعيد بن العاصي بن سعيد » وعثمان بن عفان امير المرمنين٠‏ 
ومروان بن الحكم » ومعاوية بن ابي سفيان واخته ام حبيبة ام المؤمنين ٠‏ 
وعتاب بن سيد بن اب العاص الذى ولاه الرسول مكة بعد فتحها فلم 
ول یا آلئے ئ سات ۰ 

ومنهم بنو نوفل بن عبد مناف » ومن مشاهيرهم : 
عدی الذى قتل فى صفوف المكيين »> ومولاه وحش هو الدی فقتل حمزه 
عدالله بن قیس کان مولی یسار جد محمد بن | سحق صاحب السيرة 
EEE al : 0‏ | 
والمغازى ء ومسطح وهو عوف بن آثاثة بن عباد الذي كان بين من تكلمو 


الذی کان من اشد الرجال » والذي صارعه الرسول فصرعه ء أما الساب 


(۱) ابن خلدون › ج ۲ › ض ۳۲۸ - ۲۹ . 


YA 


بن عبد يزيد منهم فکان يشبه الرسول ومن عقبه الامام محمد بن ادريس 
الشافعى ٠‏ 


شو هاشم بن عبد متناف : 


ولم يذكر من عقب هاشمالا عقب ابنه عبد المطلب © الذي كان له 


حمزة » والعباس » وأبو طالب > واأزيير » والمقوم »> وضرآر » وحجل 
( والحارث وعبد العزى وهو ابو لهب ) > واخيرا أصعر ابناثه وهو عبدالله 
انو النبي عليه السلام ء ولدلك بطاق على الهاشميين اسم 7آ الم ة 
اختصارا لآل بيت رسول الله ء وأشهرهم بطبيعة الحال » هم العباسيون 
اللو يرن ان الطالسون * :+ 


وبهذا بنتهي عرض اهم القبائل العدنانية في نجد والحجاز وبالوصول 
الى قسلة فراش والهاقين رن قد اوصاتا الى عتات السغة الجدفة 
والدعوة الاسلامة ف مهد ها ف مکه وهو المدخل‌الاخير لظهو ر الاسلامء 


القرشيون في مكة () 


كانت مكة قبيل ظهور الاسلام آشبه ما تكون بعاصمة الحجاز رغم 
وقوعها في واد قاحل » « غير ذي زرع » »> وتحيط بها الجبال ء وتقطع 


)١(‏ قارن السيرة لابن هشام حيث يحمل له أربعة أبناء هم . عبد اطلب» 
واسد ٠‏ وابو صيفي » ونضلة ( ج ١‏ » ص )١۱١۸-٠۱.۷‏ . 

)۲( قارن السيرة لابن هشام » ج ١‏ › ص ٠١۸‏ 0 

(۳) ابن خلدون ٤‏ ج ۲ » ص ۳۳١‏ > وقارن السيرة لانن هشام > 
ج ١‏ > ص ١٠١‏ وما بمدها . 


هده الحبال وده مستعر ضة فتكون منها قمما غريبة الشكل ر اذا آراد 
انناظر النظر الى قلة احدها فتل عنقه حتى يراه دشدة » » كما بققول 
اقوت ٭ء وهى فى الصيف حارة قاتله > وفي الشتاء تنزل ا السيؤل ا 
تر الأخداء السفلى منها ( المسفلة ) » وكثيرا ما كانت e‏ 
تفاجىء الناس فتجرفهم في طربقها » وتذكر الروابات ان احد هذه السيول 
نحفظ ذكربات ذلك السيل الذي خرب منطقة الجحفة » آو ذلك الذي 
أغرق الكعبة ف القديم ٠‏ وما زالت الكعبة المكرمة تتعرض للسيول 
المهاحئة حتى أبامنا هده + 

والمهم هو أن مياه هذه السيول هي سبب الحياة في مكة أذ تميسر 
الآبار بالمياه العذية التى تجعلها أكثر صلاحبة للشرب ء وبناء على ذلك 
مك القول ان السبب في شهرة مكة قديما هو بئر زمزم » الذي تقول 
الروابات _ ولها الحق في ذلك انه نبع بطريقه اعحاز دة سركة اسماعيل 


ملك حرهم آو الممالقة 

برى الكتاب العرب ان مكة في القديم كانت موطنا للعرب العاربة 
من العمالقة » مثلها في ذلك مثل بقية الحجاز وبلاد المرب ة وان الذسن 
اروا فیھا کارا من قال جرم الت رجت من الین اثر ا حل ب 
من القحط ء والذي هم من الروابات ان آلمنطقة كانت عامرة فكان بها 
عمالقة آو جرهميون اقدم من الحرهمبين الوافدين بعرفون بقطورا 
ورگيسهم هو السميدع بن هوثر بن لاوي بن قطورا ء ولا كان ذلك من 
المهروض ان يكون قبل الالف الثانية من تاريخ قبل الميلاد » آي قبل 
اسماعيل وابراهيم »> رآى البعض ان اسم « مكة » أو « مكا » بايلي يعني 


YA. 


۱٤ (‏ ) شسجرة انساب العمالقة وملوكهم في الحجاز ومصر والشام 
انظر این خلدون ج ۲ ص ٩‏ 


۲۸۱ 


1 أ 
4 | 
1 ا e.‏ فا ااا ١ eR Ê re a‏ 
| | لبيت « تسه الى الببت الحرا م وان عراب العراق الماع ق. ال ]اة : Ê . i‏ 
هم اصحاب هذه التسمية >١‏ . 1 الیو ات فان اشوا r‏ والذي يهم من الروايات ان هذا التعايش السلمي لم يدم طويار 
e‏ و = ي اد قامت الحرب من الجماتن + راقع باتضار آل لاض بن عرو ) 
آ اکآ ت E ak a‏ م ھا بن ٢ج‏ ن : ر ن کک 
0 ريح المسيحي ‏ بيا بعدسه العرب سموه < مكورآبا )( Maco‏ ) ا ك 1 أن سک ارت فلگ 
[ ری اں المقصود وف مکه CY)‏ خت و ا ف ذلك 6 وان کا نت العلاقه ۰ | و 5 ٣‏ ص ج لاولی م 2 1 
٠ [‏ . یں لجرهم الاه ۰ والى هده الحروب سن قال جرهم ES‏ تسمه اشهر 
الاسم اليوثاني وبين الاسماء اليمنية القديمة » من امقرب أو المقربة يسكر برهم الثاني روب بين قبائل جرهم شي ر ٤‏ 
e ag E 0‏ 2 8 جبلین ف مکه » وهما : د قعقعاں وآجباد » الأول نسبة ألى قعقعه السلاح ٠‏ 
ای نشکك ق آن کون المقصود ذلك مكه ٠‏ هذا کہا ورد اسفتا ف والثائى اقسبة الى الحود الدم ی هذه الحرب () ن 
TI‏ صم , 1 ٠٠‏ 1 م . a e‏ ة5 ۰ 
ا ا اقرا فی شکل < بکة» وهو اسم دادما او اسم وضع الیت © . ۰ 
| و ا ٠‏ وتقول آلروادة ان جرهما كانت قد عثرت على اسماعیل مع امه هاجر ٤‏ 
ایی ان ابال یھ ادات ند عا تلق سی الین وکیا ای عند بئر زمزم » وانه نشا بینهم وتکلم بلغتهم شم انه تزوج منهم ثلاث نساء 
| بانب الجرهميين القدامى او العمالقه من آل السميدع زعماء قطورا ¿ كانت ثالثنهم بنت الحارث بن مضاض سيد جرهم » التي انجبت له اثني 
0 وأصبح الحيأن الرئيسيان من المدينة وهما المعلاة ( ويقصد بها الاماكر عشر ولدا » فما نقل آهل التوراة » ويختلف الكتاب العرب في كتاإبة 
| : المواضع ga‏ وكان الوافدون الحدد وعلى تختلف ف معناها »ف < تیما » متهم تتراوح کتابته م بين ( طيما» | 
رآسهم المضاض بن عمرو ف المعلاة بفرضون الاتاوة ( بعشرون ) على من و « ضما » » ومعنی « قیذار » › وهو اکبرهم › بتراوح ما بین « صاحب | 
| دخل مكة من حيهم » وآل السميدع بجمعون الضرببه ممن يمر بحيهم الال » وهو الامر المقبول » وما بين « الك » ١‏ ء٠‏ 
٩ 8‏ 0.60 ۰ 4 ۰ ۰ ۰ 
ا ۰ 1 ا لمسقلة ٥‏ | | 
ورغم ما تقوله كثير من الروايات العربية من ان البيت الحرام كان 
2 ۰ مقدسا منك ان ناه آدم ۸4 ا الانساء یححون اله 4 من : توح وهود » 
a, 8 ٠ (۱( | 8‏ ۱ جي ا o ١‏ 8 ۴ “ ة e‏ ۴ ا و غ 
ب عرب قبل الاسلام ¢ س د۷١‏ | وكذلك قدامی الملوك من : فحطان وبعرب وسباً » فهى توافق على ال 
Ê‏ 0 د ال ای ا الج ف الكة ار اه آلخلا عندما حاء ل نارة اسما انه 
(۳) انظر ابن هشام :+ السيرة »> ج ١‏ »> ص ٠١٤‏ . وقارن باقوت ٠‏ | ي ی : E FS‏ و ا عیل ٤‏ و | 
مم الان ل طا ET cile‏ وفادها .. يف صيرها خلوة لعبادته وجعلها ححا للناس » ثم عاد آلى الشام حيث مات ء ) 
ا بقول انه يمكن ان تحل اليم محل الباء ي بكة ومكة. ويمكن أن بكون ) 
أاصل التسمية من الفعل آمتك بمعنى ازدحم ( لازدحام الناس بها ). والمهروض ان المستعرية من آل اسماعبل استقروا جنبا الى جنب مع ) 
Ê‏ كما يمكن أن يكون من المك بمعنى الصفير لالمم « كاتوا بصفرون 
٣‏ ويصفعقون بايديهم اذا طافوا بها . وقيل سميت مكة لاتّها بين جبلين | 2 
| مر تمعبن عليها »> وهي في هبطة بمنزلة الكو لد ر الى غر ذلك 1 )1( آنظر فيما سىق؛ ص ۲ء۲ ا هشام؛ السيره › ص ١١۲-۱۱۱‏ | 
5 )۲( ابن خلدون ۽ ج ۲ ¢ ص ıı TT‏ : 
A‏ ) ) 
A۴ 1‏ 
ا 
ا 


أخوالهم العاربة من جرهم فيعد ان كانت ولابة البيت لايناء اسماعيل ٠‏ 
الذى بعث نبيا الى العماليق وجرهم وآهل اليمن »> صارت قسمه بينهم وبين 
آخو الهم الحرهمبين م ان الحرهمین دب بينهم الفساد ف الوقت‌الدي 
كانت تزحف فه اليمنبة من الازد نحو آلشمال » بعد خراب بلادهم اثر 


انهار السدود » وذلك ف الهحرة الكرى التي قادها عمرو بن عامر مز قبا 
وابناؤه علبة والتى وصلت بهم الى الشام »> حيث كونوا دولة بني جفنهة 
الغساسنة ء وتوقفت خزاعة من المهاجرين في مكه وقامت الحرب بينم 
وبين جرهم » واتنهت بالقضاء على هؤلاء الاخيرينوتشريدهم وغلبهخزاعه 
على البیت »› وکان رئيسهم حينئذ هو عمرو بن لحى » ولحى هو حفيد 
عمرو مزیقا ٩(‏ ۰ 


وخرج عمرو بن مضاض بمن تبقى من جرهم نحو اليمن » بعد ال 
دفنوا اموال الكعبة في بثر زمزم » وأسفوا على مفارقتهم لموطنهم » فققال 
شاعرهم : 
كان لم يكن بين‌الحجون الى الصفا آنيس ولم يسمر بمكة سامر 
بلى نحن كنا أهلها فآزالنا صروف الليالى والجدود العواثشر 
کا رة الت سن بد ات طرت فا اتتي لديا امار ا 


آما عمرو بن لحى رئيس خزاعة فتنسب الروايات اليه تبديل ديانه 
اسماعبل ونشر عبادة الاوثان » التى أحضرها من الشام تعد رحلة کان قد 


. ١١١-١١۳ ابن‌هشام» السيرة» ص‎ > ۲٠١۴۳ اتظر فيما سىق» ص‎ )١( 
۱۱١ قارن السر* لائن هشام » ص‎ )۲( 


Af 


ری کلت روت ف الحدرے 2:1 رایت عبر بے ای بجر لسا ي 
النار » نعنی آحشاءه ۾ لاله الدي حر البحبرة ا الساكبه ي 
الحامى »> وغير دين اسماعيل »> ودعا ألى عبادة الاوثان “١‏ ء مما بعنی ان 
عمرو بن لحى هو الذي نظم امور العبادة في الكعبة التي صارت بيت 


المضر يون في مكة . 

والظاهر ان مضرا كانت قد بدت تقترب من مكة اذ تقول بعض 
الروابات إن كنانة ساعدت خزاعة في التغلب على جرهم ” » وان بني بكر 
اين عبد مناه شاركوا خزاعة في ولامة البيت فكانت لهم من ذلك ثلاشة 
اقسا : 


| الاجازة بالناس يوم عرفة ( لبني الغوث بن مرة) ٠‏ 

الافاضة بالناس غداة النحر من جمع الى منى ( لبني زيد بن 
عدى ) » وائنهى ذلك الى آبي سيار ممم » الذي ظل يدفع بالناس لوال 
< ) اريعين ) سنة » على حمار ٠‏ 

۴ _ نسىء الشهور الحرام » وكان لبني مالك بن كنانة » واتتهى الى 
رگيسهم الذی کان بلقب بالقلمس »ء و کان عند صدور الناس من مك › 
بقول : « اللهم اني أحللت احد الصفرين » ونسآت الاخر للعام المقبل » ٠‏ 

وفی ذلك قال عمرو بن قيس » وهو من بني فراس : 

)۲( تارق ان سام ۸ السےڈ ٤‏ ج 6۱ ض ۲۱۴ ۱٠١‏ ( خث بقول ٠‏ 
وقش آذ ذالك حلول وصرم - آي حماعات متقطمة - وبيوتات 
متفرقون ني قومهم من بني كنانة ) . 


Ao 


وحن الناسئون على معد شهور الحل نحعلها حراما )0 


رطاف آق لزاع می ئى هة عادرا واستقلی] یلا الست 
دون بني بکر بن عبد مناه ۰ وتجمع الروآیات فعلا على ان آخر من کانت 
له ولاه الست هو عمرو بن الحارث المعروف ابی غبشان الخزاعى » وانه 
الذي باعما لقصي بن كلاب ء ۰ ۰ 


في هذا الوقت كان القرشيون وآقاربهم من الكنانيين والمضريين 
دقيمون حول مکة وهم بدو آو آشبه بالبدو ویکرون جمالهم لمن یرید من 
أصحاب المتاجر ء وصارت قريش مع مرور الوقت تنقسم آلى جماعتين : 
e e‏ 

کعب بن لوی » والاخری قریش الظواهر وتشمل من سواهم من القبا 
وفریشس البطاح هم الدين سكنوا أودية مكة وشعامها » آما قرش 2 
فهم الذين كانوا خارج مكة على آقل من مرحلة » آما من كانوا على آأكشر 
من ذلك فسموا قريش الضواحي ء وكان آهل الظواهر والضواحى بادية 
لهل البطاح آي منتجعا لابلهم » اذ کان آهل الضواحى آحباء بادىه وظعو نا 
ناجعة من بطون قيس وخندف التي سبق ذكرها »> كما صارت كنانة أبضا 
باديه لقريش ء۰ 


وهكذا تقدمت قريش على كنانة ثم على مضر كلها » وكان التقدم 
فيها لبني لوؤي بن غالب بن فهر » وکان سيدهم هو زيد بن كلاب المشهور 


بقسی ہن کااں ٦:‏ + 


(0 بخ لون 6 ج ١‏ 4 اض ۴۴۴ . 
(۲) ابن خلدون › ج ۲ » ص ۲۲۲ ۰ وقارن البلاذري » ص ۸) ۰ 


A٦ 


قصی بن كلاب وتحضبر قریش وتمدین مک (۱) . 


کان قصی رضیعا عندما توف والده وتربی ی بلاد بنی عذرة ف کنف 
زوج آمه رببعة بن حرام بن عذرة « ولا شب قصب عرف نسبه عاد االسى 
مكة » حيث كان يلي آمر البيت حليل بن حبشية بن سلوك الخزاعي الدي 
توسم النبوغ فيه » فأصهر اليه وزو سے من ته سی ٭ وآتچب الس 
أربعة آبتاء » هم : 


عبد الدار » وعد مناف » وعد البزى » وعبد فصى ٠‏ 

ولا كثر ولده وزاد ماله رأى أنه أولى بولابة البيت وبالهيمنة على كل 
مكة دون خزاعة وبني بكر » ودلك لشرفه ولصلة النسب مع ابن حبشية ء 
وكان من الطبيعي ألا ترضى خزاعة عن ذلك » وأن يكون آلفصل في الامر 
آلے الست × وفاك را سے آآے سق وجا کرٹ باو ٠‏ ا 
طلب المعونة من أخبه لأمه ا وآخواله العدريين فجاوه 0 لما نهم من 
قضاعه وھہ مجمعون على نصرته ۰ 


وهاجت الحرب بين قصي وخصومه من الخزاعيين » ولا فشى القل 
بينهم دون الوصول الى تنيجة حاسمة روا حقن الدماء واللجوء الى تحكيم 
عض آشراف العرب ‏ كما كانت العادة - ليقضي بينهم ٠‏ وكان الحككم 
سگ اش اء وک لے ول الت ال تھی ہی کادب الت اس 
في مكة وجمع شتات قريش من منازلهم في الظواهر والضواحي من بين 
ا ر او ایور سیا راا به < با صان 


(۱) قارن ابن هشام » ج ۱ ۰ ص ۱۱۷ - ۱۱۸ ۰ ۱۲۳۲ وما بعدها . 


YAY 


وكان قطع الاشجار » وهو الامر الذي ينسب الى الفساد »> موضوعا لجدل 
بین العلماء حتی قال بعضهم أن قصیا « آباه ¿ فبنوا والشجر ف منازلهم »ء۰ 
ثم اضطروا الى قطعه فيما بعد »> وهو الامر الذي يراه البلاذري « آشبه 
بالحق » ء وبذلك استقرت بطون قريش في منازلهم التي صبحمم بها 
الاسلام ٠‏ ولهدا السبب سمي قصي « مجمعا » وهذا ما دعا عض الكتاب 
الى القول ان التقريش يعني التجميع وان آول من سمي بقريش هو 
قصي ء وني قصي قال الشاعر : 


قصي لعمري کان يدعی مجمعا به جمع الله القبائل من فهر ° 
دار الشدوة . 


وآصسحت دار قصي آشبه ما تکون دار الامارة تشاور فبها 
الزواج التي كانت لا تتم الا ف دار قصي وكذلت مسآلة تقرير الحصرب 


والظاهر انه عندما أستقرت آمور القرشبين وتأكدت هيمنة قصى على 
کل القبائل » ضاقت داره عن القيام بدورها ف ترتيب آمور الحكم والادارة 
فقرر آن بہنی دارا لاجتماع رؤساء القاشل تشاورون فبها ف مصالح 


(۱) ابن خلدون »› ج ۲ »> ص ۴۴١‏ > وقارن آبن هشام > السيرة › 
ج ۰١‏ ص ۱۲۲ د ٠ ٠۲۸‏ وقارن البلاذري ( ص ٥.‏ ) الذي بير 
الح لار سی ها الست وکة ممت ان سے تیه آکئے اس 
قصى الحقيفي وهو زد ۰ 
اہو کہ قصی کان دعا محجمعا 8 GWM FOG FF KE‏ 
والتم بنو زيد وزيد ابوكم به زيدت البطحاء فخرا على فخر 
( و ص ٥۸‏ عن فطع الشجر ) . 


TAA 


المدينة المختلفة » هي التي عرفت باسم « دار اللدوة » » وکان بناوها 
حو ار التعبة وجعل بابها في مقابل المسجد الحضرام ء وهكدا تميزت 
قريش بدار الندوة التي صارت « مجتمع الملا من قريش في مشاوراتهم 
و معاقدهم » آؤ مخاسا اللشيوخ بلغة المضر » « وفيا كاتوا يدول 
وتشاوروں ف حرو بهم وآمورهم وعقدول آلالوسة » ويزوجول من 
أراد التزويج 2 

وفيما عاق أمور الدين وحجابة البيت تصددى قصى لاطعصام 
الحاج وسقاته لا نهم ضوف الله وزوار بيتهه ولا كانت كل هده الامور 
تنطلب الامو ال للنفقة عليها » قرر قصى اتخاذ اجراءات مالية ما كانت العرب 
ای اا یی قل ے رض لی اق ری راچا ( کے ما 2422 4 
فقىلوا ذلك عن طیب خاطر ° ٠‏ 

وبدلك تأكد سلطان قصى في مكة التي اتسعت وزادت رباعها 
وأحياؤها » والتي أخذت شكل الاسارة اة دفار ت اله ولات 
الست من : الحجابة والسقابة والرفادة > الى جانئب رئاسة اجتماعات 
دار الندوة »> وفوق ذنك کانت له قاده الحسوش وهو « لواء الحرب » ê‏ 
وهكذا أصبح قمي هو الباني الحقيقي لمكة والمؤسس لنظمها »> وذلك في 
مطلع القرن الخامس الميلادي على وجه التقريب » وحق للكتاب ال يقو لو 
انه کان ول من صاب ملکا آطاع له به قومه من بني لوي بن غالب » کما 
عق الپ آل قو لوا : < وکان آمره في قومه کالدین ا لمتبع:») ٠"‏ * فلم یکن 


0 قارن الس ة لاين هشام + ج ٠١١ ض١ ١‏ ء.والبلافوي [ صن ٠.0١‏ 
الذي ضيف ان دار الندوه صارت دار الامارة نمكة ابام مماوبه 

(۲) قارن ابن هشام ¿٤‏ ج ٤ ١‏ ص ١۲١‏ : 

(۳) ابن خلدون ê‏ 2 ق 6 و قاؤن الللاذرى e E‏ الإك اف 
| کی کو جیت کو « تار اص مد کر و بارت 
به ولا تخالفونه » . 


۹ تاربخ‌العرب‌قبل‌الاسلام-۱۹ 


من الغربب أن يرث أبناؤه شرف الرأاسة على قريش في مكة ٠‏ وبداأ ذلك 
على آيام قصى تفسه بعد أن طعن في السن فعهد بما كان له من الحجابة 
والسقاءة والرفادة والندوة واللواء لإابنه الأكير عبد الدار الذى كان 
مشتغوقا > کنا بقل البلاذری 5 ۰ 


خلفاء قصىی : الصراع بان بني عبد الدار وببن عبد مناف : 


ولکنه ما ان توق قصى حتى بدا الصراع بين القرشيين الدين 
عبد الدار أصحاب السلطة وبين نى عبد مناف الذين كانوا قد شرفوا 
وعلا شأنهم » عن طريق التجارة والثراء »> على ما يظن » وبدآوا بطالبون 
بنصيبهم في ادارة شئون المدينة التجارية المقدسة ٠‏ 

وانقسمت قرش التي كانت قد تفرعت الى ٠١‏ ( ٹنی عشر ) بطنا ٩۳‏ 
على الؤجه التالى : 

| بنو عبد مناف وعلى رآسهم عبد شمس ( الان الاكبر لبد 
زهرة ( آخو قصي الاكبر - أبن كلاب ) » وبنو تيم ( بن مرة ) ٤‏ ثم بنو 
الحارث ( بن فهر ) ء 

۲ - بنو عبد الدار أصحاب السلطة المستضعفون » ومعهم : 

بنو عدي ( بن کعب ) » وبنو سهم ( بن عمرو بن هصيص ) » بنو 
جمح ( بن عمرو بن هصيص ) » ثم بنو مخزوم ( بن بقظة بن مرة) ٠‏ 

١ وقارن السررة لابن هشام ؛ ج‎ >٠ ٥۳ اتساب الاشراف » ص‎ )١( 

فن ۲۷ “س ٢‏ 

ات وز شا کات ٥‏ بطنا » وق اختلاف قرش بعد قصى قارن 

ابن هشام > السيرة ؛ ج ١‏ »> ص ٠١.‏ وما بعدها . 


1۰ 


أما بنو عامر ( بن لوؤي ) > وبنو المحارب ( بن فهر ) فانهسم 
اعتزلوا المرنقين ٠‏ 


وأخذ آالحلفاء من كل من الحانبين يؤكدون حلفهم حسب العمادات 
المتعارف علها بين العرب وقتئذ ه فأحضر بنو عبد مناف جفنه مملوة طيبا 
جعلوا حلفاء هم مسون ا بد بهم فيها و دحلفون عند الكعبة تأكدا للتحالف» 
فسمى لذلك « حلف المطيبين » ء 

وىذلك بدا الاستعداد للقتال وسوت القنال بعضها ازاء بعض : 
« فعيّت بنو عبد الدار لبن آسد »› وبنو جمح لني زهرة » وبنو محزوم 
لبني تيم » وبنو عدي لبني الحارث » و قل أن دا الجري بن 
الاشقاء نجحت مساعي الساعين في الصلح الى تسوية رضي عنها الفريقان ٠‏ 
وقضى الاتفاق بان يسلم بنو عبد الدار بعض ما کان بخصهم من عمال 
الغزف .والسبادة ٠‏ من : السقادة والرفادة الى عبد مناف » وآن بختصوا 
هم بالحجابة واللواء © 


هاشم بن عبد مناف 


وأخذ بنى عبد مناف سقاية الحاج واطعامه يدل على نهم كانوا 


)٥ه۷٥۴ وقفارن البلاذري ) ص‎ ۰ ٧۲ ص‎ e | 3 فارن ابن‌هشام‎ (١( 
› الذى قول عن الححابة انها انتقلت في بني عبد الدار ابنا عن أب‎ 
الى : عشمان وعبد العزي وطلحة وطلحة بن طلحة . عندما فتح‎ 
۸ النبي مكة دفع مفتاح الكمبة الى عثمان بن طلحة الذي أسلم سنة‎ 
وشارك في غزو مكة ثم قام بالحجابة ابن عم عثمان وهو شيبجه‎ 
وبقيت ني عقبة ابام البلاذري . وكذلك كان لواء الحرب في بشي‎ 
عبد الدار في غزوة بدر وقي غزوة أحد»ء واه )ا اسلم بنو عبد الدار؛‎ 
طلبوا من النبى ان بكون اللواء اليهم » ولكنه قال : الاسلام اوسع‎ 
. من اذك 4 افيطل الوا‎ 


۲۹۱ 


أغنياء مياسير بفضل عملهم في التجارة ما بين اليمن والشام ٠‏ وق ذلك 
بقول الطبري آن الذي قام بامر بني عبدمتاف هو هاشم واسمه عمرو - 
الاخ الثانى لعبد شمس ( وجد الرسول ) ليساره وقراره بمكة وتقلب 
أخيه عبد شمس فى التجارة الى الشام » فأحسن هاشم ما شاء ف اطعام 
الحاج واكرام وفدهم » وف ذلك بقال اته آول من أطعم الثريد» 
ولذلك لقب بهاشم لانه كان بهشم الخبز للثريد ٠ء‏ وكانت وفاة هاشم ف 
غزة أثناء بعض رحلاته الى الشام يعني آنه كان هو الآخر بتقلب ق التجارة 
والا لما أمكنه جمع الال اللازم للاتفاق على الطعام وسقى الماء للحاج ١‏ 
وكان الماء فى يعض الاحيان يحلى بالسكر والعسل او بالتمر والزبيب ٠‏ 


ورغم ما تقوله الرواة من أن هاشما توق بعزة حیث کان متجره بها 
وناحبتها وله من العمر ما بين عشرين وخمس وعشرين سنة " »> فان 
الكتاب بصورون الجد الثاني للنبى وهو الشاب الصغير وكأنه الذي أرسى 
قواعد التجارة في مكة وبين قريش ء فهاشم _ كما بقولون ‏ هو صاحب 
ابلاف قريش الرحلتين » وآول من سنها » مما جعل ابن خلدون بحتج على 
العرب من قديم الزمان > وأنها الاصل ف معنى البداوة او العروبية ° . 
هذا » ولو ان الحقيقة ان الكتاب عندما تحدثوا عن رحلتي قريش لسم 
يقصدوا النقلة العاديه لعرب البوادى عن موطنهم الشتوي الى مستقرهم 
الصيفي حيث بتوفر الماء » بل انهم نصوا على الرحلتين التجاربتين لتحار 
)١(‏ انظر ابن هشام » ج ١‏ ص ٠ ۱١١ - ٠۴١‏ والسدوسي › حذف من 
نسب قريش »> ط. القاهرة ۱۹١.‏ بمعرفة صلاح المنجد »> ص ۳ . 
البلاذږی :اض ٣ا‏ ؛ 
آنظر فیا سیق ۲ صن ۲٤۲‏ : 


TY 


قریش وكات التو متا سرن الى اليمن والحيفة والمراق إينما ١ن‏ 
سك اة باود الام © : 

ومن المجهودات التي قام بها هاشم فی سبيل انعاش تجارة فريش ٠‏ 
ما قال من أنه « أخذ لهم عصما من ملوك الشام ء فتجروا آمنين > » وعد 
هاشم سار خلفاژه ف سباسة عقد المعاهدات مع الدول المحاورة من أجل 


تأمين متاجرهم » كما فعل أخواه عبد شمس مع ملك الحبشة » ونوخل ٠ع‏ 
او العراق ثم ابنه المطلب مع ملوك اليمن ‏ ء وبذلك تأمنت تجارة 
قریش فی کل آطراف بلاد العرب » وکثرت آموالهم وزاد عزهم بین قباٹل 
القت" . 
قناقن الق شون فى قرىئ اليف ورفادة الحاج 3 
الذروة عقاما تافز آمية ن عبد اشنمس وهاشم على خسن ناقه تلحر 
والحلاء عشر سنين عن المدينه المقدسة » واتنهى تحكيم الكاهن الخزاعي 
۰ ا e & ۰ : e‏ :لك کار 
مر ا ا ایا ی ےر ل 
آول عداوة وقعت ین الهاشسان الامو X١‏ 


( انظر البلاذری »› اناب الاشراف ›» ص ٥٩‏ . 

(۲( الہلاذری 4 ص 2 ٠ ٢‏ 
هبلتك امك لو نزلت عليهم - ضمنوك من جوع ومناقراف 
والمفضلوناذا المحولترادفت والقائلون هلم لضا فب 
والخالطون غنيهم بفعر هم حتی کون فقرهم کالکاي 


(۴) الات الأشرافة > ض ١ا‏ : 


۳۹۳ 


و کان هاشم 2 رحلانه التحاره الى الشام دمر المد نه وکانت له 
آهلها علاقات قو ية انتهت بالمصاهرة » فقد تزوج من بعض نساء شرب من 
نى عدي » آنجبت له ابنه عبد المطلب الذي كان اسمه في أول الامر شيبة 
أو شيبة الحمد ء وتربى شيبة ف كنف آخيه آلاكر المطلب ‏ الذى اشتهر 
بلقب الفيض ‏ حتى نسب اليه فأصبح عبد المطلب ء٠‏ وعندماً مات المطلب 
ف بعض رحلاته التجارية ف اليمن آلت سيادة بني هاشم الى عبد المطلب»ء 
فكانت له الرفادة والسقابة للحاج الى جانب نشاطه التجاري » الذي 
أصبح صناعة القريشيين . 


وتف الرواباىق عبد المطلب » الذى « کانت له وفادة على ملوك 
اليمن من حمير والحبشة » » بآنه كان جميلا » حسن الوجه » تام الخلقة » 
له غدبرتان » آهدں الاشفار » دقبق العرنين أشمه › رقو البشرة »> سهل 
الخدين ٠‏ وآنه کان بصبغ شعر رآسه ولحیته بالخضاب » وآنه آول من 
استخدم في ذلك الوسمة التي كان بأتي بها من اليمن ٠‏ وقي آخلاقه » قيل : 
انه كان أعظم الناس حالما ٤‏ وآبعدهي من كل موبقة ومذبة مسد الرجالء 
وأنه - لكل ذلك صار من حکام قریش ٩”‏ . 

والظاهر ان سيادة عبد المطلب لمكة والقريشبين ومن كان هناك من 
خزاعه وغيرهم لم تنحقق له بسهولة ٠‏ فهذا ما همم من أنه بعد وفاة 
المطلب وثب نوفل بن عبد مناف على ما كان لعبد المطلب من الاركاح » 


(۱) این خلدون 2 % 2 فن ۲۲۷ »> وقأارن آلىلاذري › ص AY_٥۸‏ ۰ 
(۲) قارن البلاذري »› اتساب الاشراف »> ص 150 › ۸-7۷ ؛ ۷۴ . 


£ 


وهی الساحات والافثة + حتى أضطر عبد المطلب الى طلب المعونه من 
أخواله بنى النجار الخزرجيين في يشرب ٠ ٠‏ والظاهر انه بسبب منافسة 


ني نوفل وبني عبد شمس له رحب عبد المطلب بعقد ذلك الحلف الذي 
تم عقده مع بني خزآعة والذي علق كتابه في الكعبة ء وكان ينص على 
التضافر والتعاون والنصرة بن الطرفين المتعاقدين « على جميع العرب > 
فی شرق او غرب » او حزن او سهب » وجعلوا الله على ذلك کفیلا » و کفی 
به حمسلا ) E‏ 

والى جانب عبد المطلب كانت مكة تعترف بالسيادة والشرف لرجلين 
من زعمائها » هما : حرب بن آمية بن عبد شمس » آلدي کانت علاقته 
بعبد المطلب تتراوح ما بين الصداقة والمنافسة ثم عبد الله بن جدعان » علي 
مكة المشهور بالضيافة والكرم » الذي اتخذه عبد المطلب - بعد حرب ‏ 
ندما "“ » والذى عقد تي داره حلف الفضول المشهور األدي تعاهمدت 
فيه قبائل قريش على : آلا يجدوا بمكة مظلوما من آهلها وغيرهم ممن 
دخلها من سائر الناس آلا قاموا معه » وکانوا على من ظلمه حتی ترد عليه 
٣ O w ar J,‏ 


حفر بر زمزم : 


ومن الاعمال الهامة التي قام بها عبد المطلب هو حفره لبثر زمزم > 


(۱) البلاذری ٤‏ ص ٦٦‏ د .۷ . 

(۲) البلاذری ؛ ص Ns N‏ 

)( البلاذرى ص ¥ س )۷ ۰ 

gl , RE rge CIE N TS 
هذا روی عن النبي أنه قال د شهدت في دار عبد الله بن جدعان‎ 
. ولو ادعی به في الأسلام لاجبت‎ ٤» حلفا ما أاحب أن لي به حمر النعم‎ 
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والممهوم أنه طهر ها بعد آن کانت قد انضرت ۰ ولا ندرى لاذآ وقفت 
قرش أمام مثل هذا ا ت کا تقول الرواءة “١‏ > وهو من المرافق 
العامة » وربما أنهم شارا آل عيض اھا »> کما کان بحدث ق بعض 
السنوات ء او انهم كانوا بحر صون على عدم المساس بها > ا کان لها من 
المكانة العظيمة في نفوسهم . هذا ولو ان اہن ھشام ہشیر الی آنھم کانوا 
رر دون مشاركة عبد المطلب فيها > وان الخصومة ف ذلك تطلبت الاحتكام 
الى کاهنه تی عك هيم على مشارف الام ٠‏ 


ويعد أن حفرت زمزم جعل لها عبد المطلب حوضا لتسهيل سقايه 
لا رعلا م کا ا کا یی عا ایا ی ر 
یه ها م اة عي له التاق ووو ما ت اا 

ويمناسبة حفر زمزم تقول الروابه ان عد المطلب > الدي عز علبه 
سعارضة من عارضة من الفرنشيين ء٠‏ ذر لئن ولد له عشرة من الولد تم 
ہیا ب کی سوه ة راسد قرا ال ع ا .۰ 


)۷۹-۷۸ وقارن اللاذریي ( ص‎ TEY se E ٤ انظر أبن جلكدون‎ )١( 
٠ وما بعد‎ 1٤١ اة لابن هشام > ج | > صن إ١ وما بغذها ومن‎ 

(۲) السيرة لابن هشام ٤‏ ج ١‏ » ص ٠١١‏ . 

(۴) هذا ولو أن الروآبة تقول ان حرهما کالت قد دفنتها عند اخراج 
خزاعة اناها من مكة ( البلاذري > ص ۷۸ ) . وهو الامر الذي ل 
دسهل الاخذ ر معط تبر يما آلا ولهدا دجسا آنا كانت قا 
انسر ت جرا وأن الامر كان بتطلب تطهيرها وتعميقها . أاما عما 
وحد فيها من الحلى والتماثيل الأصنوعة من‌الذهب والفضةوالمر صعة 
بالحوهر ۰ فظن آن ذلا ربا کانمن متقلعات الكة ودفائنها »> 
مما كان نقدم الى الآلهة من النذور والهدابا »> كما سيأتي » 'خاصة 
وان ابن هشام بقول ان عند آاطلب حفر ني اوضع بين وئنى اشاف 
ونائلة حيث كات تنحر الذبائح اقدمة للكمىة (السيرة ج ١‏ ص١١٤١)‏ 
وقارن البلاذري الذي بقول ان النذر تم بمناسبة الالتهاء من حفر 
بثر زمزم رغم معارضة بني نوفل . 


hs 


و رصرف النظر عن القدر آلذي تحتمله هده الروابة من الصحة ء٤‏ 
فا لمهم أنها تعر فنا يعض العادات والتقاليد التي كانت متداولة بين العرب 
مما تعلق بالمعتقدات الدينية والتنظيمات الاجتماعيه ٠‏ 

فعندما كر أبناء عبد المطلب العشرة قرر الوفاء بالنذر »> فأتى بهم الى 
الكمبة وضرب غلبم القذاح آمام هبل الضنم الاعظم الذي کان في جوف 
لكسة على البئر التى كانوا ينحرون فيها هدايا الكمبة ء وكانت التتيج 
خروج القداح على عبد الله والد النبي ء ولا کان عبدالله هو آصعُر آبناء 
غبف المطلب فلا باس من آن تكون عادة التضحة الاين الاصغر » وأغلب 
اظ آن بکون ذلك وھو طفل وضع _ اذا کان صحیحا ء ورفضت ریش 
آن نفد عبد المطلب نذره الخطير ٤‏ تهت المشاورات ف الاسر سوال 
العرافة التى كانت بالمدينه يشرب . وسار الوغد المكلف بذلك الى يشرب 
ووجد ال افة فى مهمة في خيبر - مما بحتمل معه آن تكون هذه العرافة 
بى اليهود س فذهبوا اليها هناك » وكان الحل الذي رآته العرافنة هو 
دة ان ارب ذ التبيم » عش من الال امن الالة نهرب عاسم 
القداح اسم اده عشرا فی کل مرة الى آن تخرج القداح عليها 
فتن » وقد رضى الاله ء وبلغت الفدية في عملية الرهان الميرة الى ماف 
بى لانمل * 

ا وال حال ممارسة الطقوس الدينية التى كان متعارفا عليها 
عند العرب » مما کان قوم به عبد المطلب قي شبابه - على ما نظن ب يروي 
الکتاں عنه > فی آواخر آبامه انه کان « آول من تحنٹ بحراء » ء والتحنث 
عتدهم هو التآله والتبرر ٠‏ فكان عد المطلب اذا آهل هلال شهر رمضان» 


0© ازن ائ فام ج ١‏ اص ٠. ٠١ 15١1‏ 


4 


دخل غار حراء فلم يحرج حنی ي بنسلخ الشهر ١‏ ء ومثل هذا كان يفعل 
اللبى قبيل البعثه ء 


أما آهم أعمال عبد المطلب الساسبة فهو نحاحه في حمابة مكه من 
المجوم الذي قامت به القوات الحبشبة قي اليمن بامر ابرهة » وذلك في 
وقعة بوم الفيل المشهو رة »> قبل مولد النبى ٠‏ ولك انت الخملة ‏ تقشتت 
ق واء الخصبة أو الخدرى الذي آل به » والذي ربا 
صاحبته ما نزل عليهم »ن السماء من سيول الماء ومن ححارة المكيين الدين 
كانوا قد خرجوا الى الجبال للتحرز فيها مر عد المطلب ”" ء وهدا ما 
مکن ان کون تاولا مقبولا للآبات التي نرلت تى هذا الامر ” ٠‏ 


)١(‏ البلاذري › ص ۸٤‏ » وانظر الملسعودى ( مروح السب ٤‏ ح ٣‏ ب 
٠.۳‏ ) الذى قول في عبد اطلب انه كان مقرا بالتو حيد » مشبتا 
لوسك ۴ ارا الاق ۽ 

)۲( اتق ان لون ٩‏ ج ٤ ١‏ ص ۲١‏ بب ۲ا ٤‏ وقارن وست بن متب ٠.‏ 
التيحان »› ص ۲.۳ ( عن الحصة والحدرى ) » وقارن السيره لابن 
مام ج ١‏ + ص 50 فن التحرر ي قشعب الال ٩)‏ تن ١‏ 
( عن ظهور مرض الحصبة والجدري بأرض المرب لاول مرة ني ذلك 
العام ) . وقارن البلاذرى + ص ۷ ۸ ٩‏ وقازن السعودي 
و الب ٤‏ ر ٤١‏ مى( با بول ان بك لالب اض 
فرشا ان تلحق ببطون الاودية ورؤوس الجبال من ممرة الحبشة . 
ا و 8 ی یت فی د 
باضحاب القيل ٤‏ آل تجمل كيدهي قي تصليل.» وارسل عليهم طا 
آنایل » ترميهم بححارة من سجيل » فجعلهم كعصف ماكول » > 
اظ آیی فام 4 السو > ج ۴١‏ قن إو سهد ى ج 
الابانیل ى الجماعات »> سجيل د لتاق فاو سان ¿ ضا : 
سنج ے حجر » جل ى الطين آي حجارة من طين ) 


۹A۸ 


وعندما كر عبد الله آصغر آبنائه زوجه عبد المطلب بآمنه بنت وهب 
ابن عبد مناف » فحملت بالرسول الذي شاهد جده عبد المطلب وهو ف 
سنواته الاخيرة » كما حظی برعابته وحنانه وهو غلام جفر تيم الابوين ء٤‏ 
فکان بوره باطیب طعامه »> ویقبل رآسه ونمسح ظهره »› وکان رقیقا عليه 
آدانه )١(‏ » وهکدذا أقام عبد المطلب ( الدي عاش آأكثر من ماله عام ) ف 
رياسة قريش بمكة » كما بقول الطبري» والكون بصني لملك العرب والعالم 
تمخض فصال النبوة الى آن وضح نور الله من آفقهم وسرى 
خبر السماء الى بيوتهم ٠٠٠‏ وصارت العزة لمضر ولسائر العرب بهم ٠‏ 


(۱) البلاذری » ص ۸۱ وابن هشام » ج ١‏ » ص ٠١۸‏ 


TY 
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المصل التا س 


حباة الاد ية 


على عكس الحياة الحضرية السهلة التي عاشها عرب اليسن حيسث 
عاش الأزد الذين هاجروا الى الشمال واستقرت جماعات منهم ف الححاز 
وهم في طريقهم الى الشام »> وحيث كانت لهم بفضل السد من الجنات ما لا 
بحاط به » كما بقول وهب بن منبه »> حتى « كانت المرآة تمشي من بيتها 
وعلى رآسها مكتل فلا تصل الى بيت جارتها الا وهي تملؤه من كل فاكهة» 
ہن کر ان اھ ھا ع چ 9 ٠‏ كانت حياة عرب الشمال ق بواديهم 


سسا الاس ب 


هم بدو رحل يميشون على تربية قطعان الاغنام والماعز والجمال . 
ورعاة الال وخاصة ما يعرف منها بالمهاری » مثل مضر » انوا آشد وآقوى 
من رعاة العنم مثل أنمار - كما سبقت الاشارة _ ء وف رعاة الابل قول 
ابن خلدون : « وآما من کان معاشهم ق الابل فهم أكثر ظعنا وأبعمد ف 
القفر مجالا » لان مسارح التلول ونباتها وشجرها لا يستغني بها الال 
ف قوام حباتها عن مراعى الشحر بالقفر > وورود مياهه ال لحة ء٠٠‏ 
فاضطروا الى ابعا دالنجعة » » وهو بفسر وغولهم في القفار على آنه 


poe n E O 
کے حو کے‎ u 


مجو SSDS zy‏ روو ست 
چیک ی تی کے و ج وی کے چ ےی سے 
go rer) - > = ong am‏ 2 ج : 5 : 


ر ثمرة عن الضعة منهم » ء ويبين أثر ذلك عليهم » فيقول : « فكانوا لذلك 
آشیك الناس توحشا » وينزلون من آهل الحواضر منزلة الوحش غير المقدور 


آما عن الحصان فهو حيوان كمالي رقيق لا يمكنه آلمعيشة فيالصحراء 
القاحلة لحاجته الى الماء والعلف الذى لا بتوفر الا في الواحات » ومع ذلك 
نقد حه العرب واقتنوه » وأشتهرت منهم ربيعة بخيلها » حتى سميست 
رسعة الفرس > ورييعه الخيل٠‏ وف‌الخيل بقول‌هشام بن محمد بن‌السالب 
الكلبى : « كانت العرب ترتبط الخيل قي الجاهلية والاسلام معرفه بفضاها؛ 
وما حعل الله تعالى فيها م نالعز » وتشرفا بها » وتصبر على الخمصه 
واللأواء وتخصها وتكرمها وتۇثرها على الاهلين والاولاد » وتفتخر بدلك 
فی آشعارها › وتعتده لها » (۳) ۰ 


وهكذا » كانت ظروف العيشة صعبة قي الصحراء « اذ تقتصر على 
الفرورى من الاقوات والملابس والمساكن » وتقصر عما فوق ذلك من 
حاجی آو کمالی » › کما بقول ابن خلدون ء فهم « بتخدون البیوت ممن 
الشعر والوبر أو الشجر أو من الطين والحجارة غير منجدة » انما هو قصد 
الاستظلال والكن لا ما وراءه ء٠‏ وأما آقواتهم فيناولون بها يسيرا بعبلاج 
أو بغير علاج البتة الا ما مسته النار » " ٠‏ 

فطببعة البلاد قاسية ‏ باستشناء الواحات المرتفعه على تخوم نحد 


)١(‏ المقدمة › فصل تى ان جيل العرب الخلقة طبيعي ( تحقيق علي 
عبد الواحد » ج ۲ » ص۸٤‏ ) ٠‏ 
(۲( اة ١‏ لک € اف > 


e1 


أو اليمن مثل الطائف ‏ من حبث الحرارة المرهقة والارض البخيلة ء والى 
جانب الحرارة الزائدة فى الصيف ء هناك البرد القارس ف الشتاء وخاصهة 
ف الهضأاب المكشوفة والاغوار العمىقة من أرض تهامة ء والحر والبرد 
لهما آدبهما الخاص ف لعتهم » فطبقات النار أو جهنم »> هي : الهاويهة › 
والجحيم » ولظا » وجهنم» والسعير » وآودتها > هي : موبق والزمهریر ۰ 
وفى ذلك بقال ان فارس الجاهلية المشهور عنترة بن شداد مات من البرد . 
كما قال انه مات من الحر ء والبرد القارس بأتي مع رياح الشمال » وف 
ذلك يقال : « بوم شمال وقر” » ٠‏ وتسمى ربح الشمال الباردة « جماد » » 
ومنه سمى شهر جمادي آي شهر البرد » وهو شهر المطر ٠‏ وآخر الصيف 
هو وقت القلق اتنظارا لهطول المطر الدى کون ف اول آمره « ندي » 
ئم کون « غيثا » آي غوا او منقذا ء ويعد سقوط المطر تبمداً رحلة 
الشتاء »> فعود المرب الذين كانوا قد خرجوا الى شمال جزيرتهم الى 
قل الصحراء وبوادي نحد للمشتى " ٠‏ 


هذه الحاة القاسبة كانت تعمل على القضاء على آلعناصر الضعيفه 
فلا تىقی الا على آصحاب المقاومهة الشديدة » القادرين على الحرمان ء ومع 
ذلك فقد کان لها سحرها »> والاعراں > کما هو معروف » بحنون دائا 
الى الصحراء وحباة البادية عندما يعادروتها ه وهدا ما دظهر بشكل راشع 
فی قصائد شعرائھہ » وهذا ما فعله الامویون بعد ن سکنوا قصور دمشق 
فكاتوا بخرجون منها الى قصورهم الصحراوية في بادية الشام حيث التحرر 
رالالاق + قالرنى سحب العزاء ساف علخ عي اة التتشل ل ری 


(1) .التيحان › ص ۲۷ . 
(۲) انظر لامنس > مهد الأسلام ( دالفرنسية ) ص ۱۸ وما نعدها . 


r 


بالخضوع للضيم او للنظام ء وهذا ما يعبر عنه الفرزدق » وهو يخاطب 
الامو س . فالا : 


تر حو سو مرواں ا وطاعتي 
وخلفي تميم والفلاة آمامسا 2 


وي ذلك بقول المستشرق الهولندی دوزي » ف مقدمة کتابه لتاريسح 
المسلمين ف الاندلين » عند حدثه عن العرب قبل الاسلام : ان النظام 
اللدوى حقق لسكان جزيرة العرب ت ما بجققتة الو رة القرتسهة عدكاة 
م 2 الجر ة والانخاء والمساواة ٩‏ » 


o. o. 
القب اة ع‎ 
۰ 
و4“‎ 


کے سیسات تدا بالاصل الذي دعرف ارتم رن نرات : e‏ 
والشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخد والعشيرة والفصيلة وأخيرا 
الرهط » وهم رهط الرجل وأسرته ‏ ء ويرى البعض أن هذا التقسيم 
الذي ا والفخد والفصسل مأخوذ من وصف الناقه التي 
هی معاش العرب ٭ دیری آخر ون أنه مأخوذ من وصف اآلمرأة أو الأم التي 


)١(‏ لامنس > مهد الاسلام ( بالغرة سه 
) انظر الترحمة العربية لحسن حبشي ( ط. الققاهرة ۱١1١‏ ) › 
ATE‏ : 

)۳( راجاق ا ا ی 
القاهرة ۱۹٤٩‏ ؛ ص ٩‏ . 


tne rh‏ د 
ونیا اة ذلے اڈ کر من الفاق اسا اھا اا یا ۽ ب : 


وآفراد القبيلة تربطهم س نظريا على الاقل س رابطه الدم © ودلك 
آنه رغم غیرة العرب على أنسابهم » واجتهاد القبيلة فى الاحتفاظ بنقاثهها 
العرقی » فان هدا لہ , بمنع اختلاط الانساب »> على المستويين آلفسردي 
والفلى اندی بقع EE‏ القراده أو الحلف أو الو لاء أو احارة من 
فر من قومه بجناية أصابها ٠‏ واللاجىء الخريب عن قبيلة يسمى في ول 
الامر لزبق او دخيل او حليف آو مولي ولكنه كثيرا ما بنسى ذلك » ممع 
مرور الوقت » ويصبح من صلب القبيلة (“ ٠‏ 


ومن القباتل التى اختلف النسابة ف أصنها قبيلة آنمار التى برى 
کے یا ہی الما ور ایق اھا آلا درک ھ8 قل 
عن قسلة اقضاعة الكيرة وعن قلة غت + آما عى أسماء هذة القباشل + 
فمنها : کل » و كلاب » وكلبب » ونمر » وآسد » وثور» وعحل» وجحش» 
وعنزة » وقريش ء ولا ندرى ان كان لذلك علاقة ما يعرف عند علماء 
الاجتماع والانثروبولوجيا ب « الطوطمية » > وهو ان تتخذ القبيلة حيوانا 
آو نباتا تعتقد آنها تنتسب البه آو آنه جدها ” » كما اتخذ الترك الذى 


ل قر ای اة ایت ی ٣١‏ > 

(۲) عن الساميين » الطوطمية واعتقاد آلعرب في أن لبعض الحيوانات 
قوه خفية » مثل ٠‏ الظاء والغفزلان » انظر محمد محمود حمعمة > 
النظم الإحقماعية ‏ والسياسية غتد قدماء العرت x:٠.‏ > صن ١١‏ 
وما نمدها . 


0+ تار بخ‌العرب قبل‌الاسلام ۲۰ 
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الأغ ي واا آلظن آن العرب تسمو أ هذه الاسماء اسي 
kl‏ ف 2 على سبيل آلتيمن وآلتفاؤل أو محض الصدفهوالعفو هه 
ايور آل عرو كن سه لاء ق ات اا کاس 
کے 8 عفالفوی وکن آڻ پر اکور« والمجتاع پان آن کرد 
تاللاسد ٤‏ وا ماكر نمکن أن عرف بالثعلب » وهكدا ه٠‏ ومثل هذه العادة ما 
الت موجودة فى محتمعنا لن *٭ 

ولقد لاحظ الكتاب العرب معاني هة الأنماء آلعر نة القديمة 
E‏ . فنا ما هو للتفاؤل على الاعداء > مثل : غالب وظالم وفاتك 
و مقاتل وثات وطارق ء 

ومنها ما هو تفاؤل للايناء > مل : نال ووائل وسالم وناج ومالك 
و سعد وسعبك * 

سیا ا کاو سے اداد کل د ایت ولیت فرعام ان ف 

ومنها ما فبه تماول بأسماء الشجر » مثل : طلحة وسمرة وسلمه وقتادة 

رھ اس اقا می الارش 2ل کر سجر وج 
وقهر وحزل ٠‏ 

وى مثل هذه الاسماء قيل ان بعض العرب اسئل : « لم تسول 


د 


)۱( انظ مقاتا قي الراك عند الكتاب المرب وغيرهه » مجلة كلية داب 
الاسكندرية ٤“‏ اة (١‏ 6 سجر 21۹57 اص ا۸ وفيما يتعلق 
الاسماء متك الترك الاسظ الهم سوا :ابتادقم باضعاة الحيوالات 
والجوارح الممتازة التي عر فوها وهابوها › مثل سنجار صعر ٠‏ 
طقل کے اؤ 6ا ار ساق ت انل کا و م بأسماء المعادن العويه 
انشا + اا ایر ے عدب + ايلا وة + الحاون ١‏ ي ٠‏ 
ا کے ۸۷ : 


7 


أبناءكم بشر الاسماء نحو كلب وذثب » وعبيدكم باحسنها نحو مرزوق 
ورباح ! » ء فقال : « انما نسمي آبناءنا لاعدانا وعدا اقتا ي ١ء‏ 

والى جانب ذلك تسمت القباثل والاشخاص بأسماء الالهمه التي 
عرفوها مع الاشارة الى العبودية لها » مثل : عبد مناة » وعبد اللات وعبد 
العزي وعد القيس وعد الدار وعد متناف وعد شمس وغیرها ۰ 

وأفراد القبيلة ينصبون على رآسهم سيدا آو شیخا » یمکن ان یسمی 
برس القبيلة آو ربها ء وهذا الزعيم ليس مستبدا » آي أنه لس صاحب 
ألامر المطلق ادا قله آن: سش نة من الزعماء وآهل الرآي ٠‏ ومح 
أن العادة كانت قد جرت على أن يخلف الابناء آباءهم في رئاسة القبيلة › 
فالمعروف آن شيخ القبيلة كان نتخب عادة من بين من تصةون بالشرف 


اک السن والحلم والبلاغة والكرم والشحاعة » وف هذه المعانى قبل عن. 


زهیر بن جناب الکلبی : « وکان سيدا مطاعا شرا ف قومه » وخطیبهم » 
وشاعرهم » ووافدهم الى الملوك » وطبيبهم »> والطب في ذلك الزما زشرف > 
وحازي قومه > والحزاة ١‏ الكهان »> و كان فارس فومه ولة التمت 
والعدد منهم () ‌ والتفاني ىخدمة القبيلةوالدفا ع عنها بتي فو ق كلذلك ۰ 


۲۲ انظر القلشقندى › نهابة الارب » في معرفة انساب العرب »> ص‎ )١( 
کح والس‎ ٠ وشیا نفك آالقر العا اتاد وير ين الب وقي‎ 
والاسد والذئب والثعلب والفهد والضبعوالدب والسيك والسر ان‎ 
٠ ١ والبرك والخشناء وعبس وضبة ( الهمداتي » الاكليل + ج‎ 
مما برحح ان المسألة لا تتعلق بالطوطمية» كما‎ ) ۷١ ط. ليدن » ص‎ 
برآها علماء الانتروبولوجيا . انما هو تأمل ثي الطبيعة بما تحوبه من‎ 
> حماد ونبات وحيوان . وفي الاسماء ودور الامومة انظر حواد علي‎ 
. ٥۲١ - ٥۱۸ ص‎ › ١ المفصل > ج‎ 

0 رهق فد 2 العرم الزن [١‏ بالق رة ):۶ ص 10۴ س ة 
( حيث النص ) . 


¥ 


ee ASA ame 
e س‎ -_ 


کک سے کے می سے ای 


وی هدا امس قال عاس بن الفلفيل ةوقك صاز سيد قبياته بعد وه 
والده » شتخری مدد سجاراه الى جانب شرهه ٠‏ 


ر 


وانی وان کنت بن سید عامر وفارسها المشهور في کل موب 
اة ایی الله آن سمو بام ولا آب ٠‏ 


[ i 
(1) € فما توي مر ٥ں 2 اا‎ 


ولک اا حماها وآتقي آذاها وآرمي من ر 


وال مها شفل عددها وکثرتها آن ترغہ غیرها من القباشل 
على الخضوع لسلطان شيخها کيا يمكن أن بنضم اليا ار آد خسن 
القبائل الاخرى طريق ما ذكرناه في كيفية اختلاط الأنساب » وتش به 
الاسماء دن القحطانة والعسنانبه حتى أصبح ممن الصعب التفرفه بين 
القاتل حتی عند علماء الأنساب ب 


التنساء : 


ورغ ما هو ٬عروف‏ من ال اللساء ق مجتمع العرب الجاهلى كنف 
مرتبة أقل من الرجال » آذ كان مجتمع العرب من النوع الذي يعرف 
المشتغلون بعلم الاجتماع بمجتمع النظام الابوي آي الذي يسود الاسرة 
يه الان آى الرجل » فمن المعروف أيضا أن النساء فى كثير من القبال 
کان لیں مرک مثا » حتی اتسبت کٹیر م التبائل ٤‏ کما سبقت الاشار 


و ادا 2 ااقسل ج[ + سن ب٠‏ وعاعاں ' ٠‏ 

ON (۲)‏ ابن الآثير »> ج ١‏ ۰ء ص ٥۲)‏ ( عند الحدىث في آنام المرب سي 
یی کت آن قال ہنی جعم ر دان انیا الات و د 
E‏ » وانظر فصل بي اخخلامل الإاب كف بقح في مدمه ابن 
عقون ( یق سه لر الخد ٤‏ 2 ۲ ۴ س ۹۷۲ ۰ 


۳۰۸ 


الى جداتها ء مما رجح افقاو نظام الامومة أضا “١‏ ء ودون التعسقى 
فى البحث عن الامثلة التى تؤيد ذلك نكتفى بالاشارة الى كاهنات 
السرب سن رة قبل الأساق يوقت بيد شل طرة » كاعد زد 
ومستشارة عمرو مزبقباء _ اذا جاز التعبير - وممن عاصرل ظهمور 
الاسلام » مثل سجاح متنبئة بني حنيفه ٠‏ 


ومما يدل على ارتفاع شآن المرآة حبنئذ اصطحاب النساء فى القتال 
ووقوفهن حول القبه التي يوضع بداخلها الآلهه والصنم ويرفرف فوقها 
لواء الحرب المقدس من أجل تحميس المقاتلة »> كما حدث قي ذي قار ١ء‏ 
وفی آحد حیث کانت نساء قریش تنشدن الرجال قالات : « آن تقبلوا 
نعانق وتفرش النمارق  »‏ »> وحيث لاكت هند ( والدة مماوية ) كبد 
حمزة عم النبي » هذا » ولو آن وجود النساء فى المعارك كان بعرضهمن 
للسبی اذا انهزم رجالھن » کما حدث ِي يوم حنین حینما فقدت هوازن 
ذرارنها ونساءها ء 


النساء في الاسر والسبى في الغارات او الحروب كان من أسباب التجاء 
المرب آلى وآد الات » ذلك الى جائب خقبة الاشلاق والفقر © ء 


. ض د۷5‎ ٤ فخمود خمغة‎ )١( 

(۲) اثظر لامانس » العربية الغربية قبل الهجرة » ص ٠١١‏ . 

الاتقة ¢ ص 1١‏ 

(6) وكانت قريش تفخر بأنهم « بغزون الناس ولا نغزون » ويسبمون 
ولا بسبون » ولم تسبى قرشية قط فتوطأ قهرا الا تحال عليها 
السهام » » معجم البلدان لياقوت ( مكة ) » ط. ليبمزج ٤‏ ج) ٠‏ 
ص 1۹ا ؛ 


۳.۹ 


۰ 


: :لك فالساء ف الادنه كن تعر ھک ف اتياءَ 
ن وا العات ربا كات مطلوبا آيضا سن ومع د a E‏ ق 
. 8 : ¢ ف : ۰*٩‏ اوھ وي 0 
المشاركة » وفبه تكول المرآة مشاعا لافراد E E.‏ ا باج اط رن بک اا المنزليه 
ترابول ال عرب اليجن » والةي رب وعدن الرجال فی کل ما بقومون به من آعمال حتی في أوقات 


وقول علماء الاجتماع 
آجل تاکید ما يسمونه زواج 
الغ هى اللا الاي لبه سي 
MM .‏ 4 ونب * 

رک ہش وار اتی ا ااال 7 + اتی جاب اداج الا لترو 
عرف العرب نكاحج الاتبغاع الذي مدت الى اتاب الول ما أا الرجال انوا لوق بارس ويقردود القواقل الى جاتب ت 
8 : 8 2 ا 2 2 
ازوج وپسیاقات * تاضسییل مرک الیاة عتم چا ی کانوا بشنونه على جیرانهم من الغارات ٭ وکثیرا ما کان ذلك من ج 
الزواج AE‏ ¥ ق ا ت نساء اه او آخبه › وهو الاخذ الثار الذى صار عقيدة عندهم او من آجل ا مانم والسبي و ا 
ما عرف پڙواج مقت » والذي نزلت فيه الآبة : « لا بحل لكم آن ترو | ٤‏ ا من أجل س حتى صارت الغارات صناعة قومية 
الاء كرها ولا تعضلوهن » „ ھا کا فير الروايات الى أن لبعض القبائل » كما تخصص فها كثير من الصعاليك والفتاكء وق فتيات 
الق شين تاعدوا في المناكح من البنت ورثت البنت والاخت غيرة وبع السبى الجميلات بقول عبيد بن الابرش : 
عن المجوسية “ ذا هم منه آل هذه العمادة كانت عند غبرهم من 
الف xe?‏ 

وطعة الحال لم تكن مظاهر انحطاط المرأة ل عا ع قبل ايام العرب : 
العرب ٠‏ بل ان السبابا من النساء كان لهن درا لا باس به ي آنظار 


وآوانین مشل الدمى حور آلعيون قد استبينا 


هذه الغارات هى التي تعرف ‏ على وجه العموم ب ايام العرب ء 
والحقىقة ان هذه القبائل لم تكن على وتام فما نها > وکانت اساب 
ET‏ ولكنا خطناها بأسيافنا قسرا النزاع كثيرة فيما بينها » منها : تجاهل العرف المعمول به بين القبائل أو 
فا رادها فنا السعاء مذلة ٠‏ دلا کلمت خبزا ولا طبخت قدرا  E‏ والأخذ بالثار » والغارة على القوافل أو الجيران » وما شابه داك ٠‏ 
1 ولقد صارت الغارة على الحيران عادة متأصلة عند بعض القبانل حتى 
MM hin‏ آسخت سا ہا آو وة لکمب الرزت » بل آذ بشن ده العا رات 
ا E OR‏ النظر الاجتماعية والسياسية عند کان یمکن أن بقوم بها فرد واحد او بضع آفراد ممن کانوا بعرفون 
)۲( مر م ی اا انظ اللجاة والسياسية ماك قدا E a‏ وار کا د ور کے ی 
Sa a‏ هل الاعدات ای ی بها التسراء اقا عق سرود اام عر ٠‏ 
a ET‏ | ولقد اعتنى الاخباريون بجمع أخبار هذه الحروب الصعيرة »> وهي 


۴ 


اڑا کان ن الصعب فرایہیا رسا ا اریخا قافا مهن من حي س 
نكثير من عادات العرب وتقاليدهم » فأدب الحرب فيها وثيق الصلة 
بالتقاليد الدينية والنظم الاحتماعه والحاة الثقافيه ٠‏ ومن آشهر هده 
الابام : 


خزاز والحنو . 


بوم خزاز الدی انتصرت فه العدنانة» بقيادة کلب بن وال‌التعلبي 
على اليمنية بقادة مرو ہو زنك بن مالك بن اود بن ربيل الاي 
المشهور د معرقء وا ام ری الشنال قل ع ا ررم ن 
زير اليمنبة الذين كانوا يجبون منم الحزدة ء وبطل هذا اليوم هو 
کلب ن وال الذي عظم شانه حتی ارتفع الى ماف ال لوك » وهو 
الامر الجديد بالنسبة للعدنانيه » اذ ولوه ا ملك عليهم وأقسموا له 
بالطاعة وألبسوه التاج ٠‏ ويمكن نحديد زمن الوقعة التي جرت قرب 
جبل خزاز بالعالبة من حمی ضرٌ به ٠١‏ باواخر القرن الخامس اليلادي ٠‏ 
ورغم الاتتصار الدى حققه العدنانية ف هذا اليوم فان اشادة 
شعراء كل من الجانبين بالطرف الآخر بدل على آن الحرب في خزاز كانت 
سالا > واٹھا دارت فی حدود ما کان متعارفا غلبه ين العرب من النبل 
والسماحة ء ففي زعبم امتا عرق ق زك الذدى آسر شض نن عنترة 
الأتل سي عله تسه ء قال الحارث بن همام الشيباني : 
غنننا في تهامة قاطنيها لالى المد قي آل الجعيد 
دين له الال من مسد كما دانت قضاعة لابن زيا 


hanenan a a OG 


۸١ في موضع خزازا انظر الهمداني »› الاكليل ؛ ج ام يدن ضس‎ )١( 


Eki 


کما قال فيه بعغیض بن عنتره : 


عمرو بن زیك بقود الخيل قدمها له مخالب آظفار وآنياب 
بعطى الجزيل ويحمي دول عموته وق الاک قتان ووهاب 


وفی بوم خزازا قال عمرو بن زید تفسه : 


کائت لنا تخزازا وقعه عجب لا التقنا وحاد الموت بحديها 
ملا على وائل في وسط بلدتها وذو الفخار كليب آلعز بحميها 
وسار بهض الى بعض برايته وقدمت لموادينا عوادیه 
م اصطلنا ونار العربساطعه کاسد غاب تداعت من نواحیها 
وفاز جمع کلیب عند صولته ف حمر السم اذ زالت رواسبها 
لتا وتالوا كذا الابام زا لها ضوف غا الابام ي 


وکان من تانج يوم خزازا ان قام عمرو بن زد باجلاء فوم من ي 
مسا سر ٠‏ ىلراق عي اليم الإخر + عقا فزق بقعم ان 
لے فو لے ورو © ٤‏ 


ولقد انتقم عبرو بن زد لوم خزازا الئار من التغلببين في يوم 
الد حیٹ شل عاب چد عرو بن کشوم ذلك حاطب بن سي 


xiii aaa TOE 


(1) الهمداني ٠‏ الاكليل “ ج ١‏ و قن ) سے ۸5# جر ` 
آي الائر > ج ١‏ > ص.۲٠‏ وما بعدها ٤‏ والظر يدان ء ص ٠٠١‏ 
بذ 18 4 


اليشكري سيد بكر بن وائل ء وق ذلك بقول عمرو بن حجر بن سعد 
الخولانى : 

نا البيت منها واللواء وسبقها ٠‏ وفينا رباط المقربات السلاهب 
الضغقة او ( الشف : 


ووم الصفقه الذي كان بين فارس وتميم » وکانت تميم قد آغارت 
على فافله ( لطيمة ) لکسری آبرویز بن هرمز ونهبتها » فائنقم منم 
هودة بن على الحنفي صاحبت الىمامه الدى دعاهم ال طعام ف عام دة 
ومسعبة في أحد الحصون وقتلهم غدرا ولم يشفع الا في بعضهم» فكساهم 
وأطلقهم وم الفصح ء لانه كان على النصرآنية ء وق ذلك قال الاعشى 
بمدحه : 

وکان الضفقة ہے تسة آل اضغا پائ : 
7 کک 2 8 کب ی ی شن 
لقرن السايع الميلادى آی سل الهحرة وفرب الوقت الدى أوقع فيه 
البكريون وبنو عجل بجیش فارس ف ذي قار الدي بقارن بيوم خزاز من 
حیث آنه حرر العرب من ربق فارس » كما حرر بوم خزاز المعديين من 
ر البسن 9 u‏ 
البسوس ( آو ايام بكر وتغلب ) ()) : 


. ۸٥ ص‎ ۰ ١ الاكليل ›» ج‎ ٠ الهمداني‎ )١( 

۴) انظر أبن الاثير > ج ١‏ > ص ٦۲١‏ . 

(۳) انظر زبدان ٠‏ العرب قبل الاسلام »> ص ٠٠١١‏ . 
(6) انظر ابن الاثير ٠‏ ج ١‏ + ص ٥۴۴‏ ومابعدها. 


۲16 


التی جرت ين بكر وبين تغلب أثر مقتل كليب زعيم تغلب الدي بلخ 
مربة الملوك واستبد بالناس حتى جعل معظم الارض من حماه ( آي من 
أرضه الخاصة المحرمة على الآخرين أو المحمية متمم ) » وقتل اقة رجسل 
الفا على اليسوس ”اة جساس آخي اة ووچة كيب تساه ء 
ورآى جساس الاسبيل الى محو هذا العار الذي لحق به بو ااا 
حرمة جاره الا بقتل زوج اخته وزعيم بكر کلیب بن ربيعه * 

واشتعلت نار الحرب التى قادها آخو كليب وهو مهلهل » الفارس 
والشاعر ( خال ا ته الین بو ل هی )0 ١‏ القن ر شر 
وقصر ثوبه وهحر النساء وترك الغزل وحرم القمار والشراب وجمج 
قومه للاخذ بثار كليب ء وسارت الحرب سجالا بين المريقين : 
ففى أول لقاء لهم في بوم عنيزة كانا على السواء »> وقي يوم النهي كانت 
الدائرة لى تغلب » وني يوم الذثاب ظفرت تغلب وقتلت بكرا مقتلة 
عظمه ٤‏ وكذلك ف بوم واردات انتصرت تعلب وقتل فبها همام اسو 
خساس وسديق مهلهل » وط الت الحرب العقيمة بن القبياتين الشقيعتين 
لدة أريعين سنة الى أن قتل جساس فبدا السعي ف الصلح الذي تم بعد 
الابقاع بتغلب وسر مهلهل آلدي آطذق بعد أن جزت ناصیتهء وبالبسوس 
( خالة جساس ) وبسراب ( ناقة ضيفها ) ٠‏ ضرب العرب المثل في الشم» 
فقالوا ؛ أشأم من سراب وآشام من البسوس » 


ما دوم داحس والعىراء و هما فرسان »> فکان دسب اختلاف على 


٠ لقب مهلهلا لائه اول من هلهل الشعر‎ ( ٠۲١ ص‎ >» ١ ابن الائر »> ج‎ )١( 
: CN Kal 

(۲) وهب بن منبه › التیجان › ص ٤ ١١۹‏ وان الات # ج | 
ص ٥۸۳ - ٥٦11‏ ۰ وانظرزیدان ٤‏ صن 4 !۷؟ ) 


T10 


سباق خیل کان قد تراهن عليه حديفة بن بدر بن فزارة سيد دبيان » 
وقیس بن زهير سيد عبس صاحب الفرسين ء وكانت مسافه الرهان 
قدر ماله وعشرن غلوة ( آي رمبه سهم ) آما جاثزة السبق فكانت ماله 
تعير » وضمرت الخيل من أجل المبارأة وأعد الامناء لارسالها » وعهد 
بالتحكيم ف السبق الى عقال بن مروان بن الحكم ء آما سبب الخلاف 
دين المتراهنين فهو ما ديره حذفة من اعتراض داحس التى كان مقدرا 
ا انسور * ۰ 

واتتهى الخلاف بالحرب بين القبيلتين ق عدد من الاإيام » منها : 
يوم « العذق » الذي آسر فيه حذيفة ثم أطلق بعد آهدر دم ابنه بدر بن 
حد فة بدم مالك آخي قيس ء ومنها بوم جفر الهباءة آو بوم « البوار » 
الذي قتل فيه خذيفة مع >٠١‏ رجل من فزارة واسد وغطفان » وكان الفوز 
فيها لعبس النى خسرت عشرين رجلا « وآخيرا توقفت الحرب » التي 
شارك فيها عنترة بن شداد بفرسه « آالادهي » » عند مطلع الاسلام بعد 
آن سعى في ذلك الحارث بن عوف المري وهرم بن سنان ء وكانت عبس 
قد تشردت اثر بوم الهباءة ما بين هحر حيث الكنديين واليمامه حيث بنى 
ع ی لود بے ی غار ۽ ی تلد رجات وعتکت ماشی ال آن 
فضلوا الموت مع اخوانهم من ذبيان على الحباة مع غيرهسم ممن كانوا 
بسيئون اليهم ولا برون حرمه لهم ء 


: )١( الفحار‎ 


ومن أشهر الحروب التي وقعت بين قيس وبين كنانة تلك الت 


8 انظر السيرة لابن هشام ٠‏ ج | > ص ٠ ۲۸۷ ۱۸٤‏ ابن الاثر + ج ١‏ 
ص ٥۸۸‏ ( عن الفحار الاول والثاني ) > ص 1۷1 ( الفحار الاول 
للانصار ) »> ص 1۷۸ ( عن الفجار الثاني للانصار ) . 


۹ 


عرفت بأيام الفجار نظرا لاستحلال المحاربين فيها المحارم مما 
اعتبر فجورا ٠‏ وهي أربعة حروب : الاولى منها كانت لاسباب شخصيه 
ا ا د ر ب ا 
زو المطالبة بدين ٠‏ ولم تصل الى درجة الحرب » بل كانت شجارا امكن 
السيطرة عليه بسرعة » آما الحرب الثانية فهي الفجار الحقيقية ( حوالي 
سنة »هه م ) وكانت بسبب الاعتداء على لطيمة النعمان بن المنذر التي 


کان قد سيرها في حراسة زعيم هوازن وهو عمرو الرحال » وتعرض لها 


الراض بن قبس الذی کان فاتکا خليعا ف حمابه قريش ۰ 


ودارت الحرب بين هوازن وبين قريش وكنانة وحلفائهم من الاحابيش 
ومن بنی سد ء وکان من زعماء كنانة حرب بن آمية وعبدالله بن جدعان 


وهشام بن المغيرة ( والدابي جهل ) » آما زعيم هوازن وسليم فكان مسعود 
لهوازن > ولوم عكاظ لكانه وفرش ا ان آنتھی الامر بالصلكح ودف 
الدات 5 i‏ هده الحروب ف آواخر القرن السادس الميلادي و حصر 
ارسول بعضها وهو شاب افع مع آعمامه > * 


)١(‏ الاحابيش » هم : بنو الحارث بن عبد مناة كنانة » وغضل» والقارة» 
والدبش من بني الهون بن خزيمة والمصطلق بن خزاعة › وذلك 
لتحالفهم لان التحبش يعني التجمع ( ابن الائ ٤‏ ج ۱ ) ص ٥۹۴‏ 
€ د ولو أن الاق الى المنطق أن بكون الإحابيش هم حماعة 
السودأن ني مكة من حلفاء قريش › كما سنشر الى ذلك فيما بعد . 

(۲) وبرفض الزهري ان بكون النبي مع قريش وقت الهزيمة والا ا 
انهزموا » ويرد ابن الائير بأن هذه الملة لا بعتد بها ٤‏ اذا كان آأصحاب 
اسول بتمزمرن ولوق وذ لر اة¿ آي الاي ٠‏ ع١‏ + 
ت ک2 


1۷ 


وکان من تتائج حروب الفجار هذه ان قامت قریش بعقد حلف 


الفضول الذي تم فی دار عبدالله بن حدعان » وکان الساعي الى عقده 
الزدر ن عمد ESI‏ )1( 0 


ورضيف اين الاثير الى فحاري قرش فجارين آخرين للانصار > 


وذلك من ان ااام والحروب التي وفعت ی اللاوس والخرزرج سل 
ظهو ر الاسلام » والتي يذكر منها آكثر من ٠۳‏ ( ثلاثة عشر ) حربا ٠‏ 


فجار الانصار الاول : 


والفجار الاول للانصار سمي بدلك يسبب غدر الاوس ببعض 
غلمان الخزرج ممن كانوا رهائن لديهم ٠ء‏ وموضع المعركة هو عض 
سساتین شرب اذ یسم بالحدائق » وکان على الخزرج زعيمهم عبدالله بن 
آبی بن ابي سلول بينما كانت قيادة الاوس لابي قيس بن الاسلت ٠‏ 
واتتهى القتال الدامي » الذي کاد يفني فيه بعضهم بعضا » سجالا دون 
غالب آو مغلوں (“ ۰ 


فحار الانصار الاي : 
وكان فحار الانصار الثاني بسبب قتل الخزرج للرهالن عندهم من 


غلمان بهود بني قربظة وبني النضير » مما جعل اليهود يتحالفون مع الاوس 
ى حربهم ضد الخزرج (" ٥‏ 


)1( مروجح الذهب ٤‏ ج ۲ ص r TV‏ وانظر فيما سسقی ٤‏ ص PES‏ > 
6 این کے ا س ¥ 
() ابن الاثر >٤‏ ج ١‏ ص ۷۸ . 


۳1۸ 


بمات : 

وآخر ابام الاوس والخزرج قبيل الهجرة هو يوم بعاث الدي يعتير 
استمرارا للفجار الثاني » اذ شاركت فيه بنو قريظة وبنو النضير الى 
جانب الاوس ء ودام الاستعداد لتلك الحرب آربعين يوما » استنصر كل 
طرفخلالها بحلفاه من العربء فكانت أشجعوجهنية الىجانب الخزرج*٠‏ 
ووقفت مزننة الى جانب الاوس ومن معهم من اليهود ء أما موضع ال معركة 
کان سعاث من أرض بنى قربظة > وكان على الاوس حضير الكتاثب بن 
سماك » وعلى الخزرج عمرو بن النعمان البياضي وذلك ان عبدالله بن ابي 
ان ابى سلول رفض مشاركة بقية الخزرج في معركتهم ٠‏ 

ودا القتال باتتصار مبدآي للخزرج ولكنه اتتهى بكارثة مروعه 
بالنسبة لهم » اذ لم يكتف الاوس وحلفاؤهم من اليهود بالاسراف في 
قتلهم بل انهم عمدوا الى دارهم ونخيلهم فأحرقوها (۱) ۰ 

وهكذا كانت التعاسة واليؤس يخيمان على يثرب قبيل هجره 
او 2 


الصعلكة : 


والى جانب ابام العرب تذكر اعمال الصعاليك من الفرسان‌اللصوص 
من أجل التب والساب + ولا بتورعون قي سيل ذلك غن القتل ٤‏ * 
ف فى سبيل ذلك وازع ولا ضمير ولهذا سموا ايضا بالفتاك ٠‏ وكانت 
e‏ تنم بمو افقة قبائلهم اذا كانت هذه ممن أتخذت النهب والسلب 
حرفة أو طربقا سهلا للحصول على الرزق » ومنهم من كانت تتبرآً منهم 
قبائلهم وهؤلاء كانوا يسمون الخلعاء ( مفرد خليع وهي في الاصل بمعنى 
المخلوع من قبيلته ) ٠‏ 


. 1۸٤ - 1۸١ ص‎ ١ ابن الاير »> ج‎ )1( 
۳1٩ 


تفط قزق ؛ 


ومن شمر صعاليك العرب ابت ين حابر الباعاي الدئ عرف بلقب 
تابط شرا » لاله سرق صرة ( جرابا ) لحاو فيها حيات وهو يظن ان فيه 
مالا » فتانطها وعندما فتحها رفعت الحيات اليه رؤسها فالقاها وقتل الحيات 
وفال : « شل عن سیده ولبده من حمل حتف بيده » قصارت مثلا * وعرف 
اط شرا سرعة العدو وطول النفس والجسارة »> اذ « كان أحد السرعان 
وكان غير راجلا مسيرة سبعة آيام يمشي الليل ويختفي النهار ٠‏ وكان 
آحسر آهل زمانه » ۰ وف سرعته يقال : ان « الخل کانت تطلمه فلا تناله 
وفوتها بسرعة » وآنه کان بثیر الطبی ثم یطلبه فیدرکه » ۰ 
ولا كان اللصوص من الصعاليك قد اعتادوا على حياة الوحدة 
والتشرد فى الصحراوات والفباف المنقطعة بعيدا عن منال من بطلبهم » فقد 
قیل فی تابط شرا : « كان غذاؤه العلهز وشحوم الحيات وهبيد الحنظل » 
كما زعمت العرب : « أن لحمه سم » ء وف حياة الوحدة والحرص 
والتبقظ التى تشبه حياة الوحوش يقال ان تابط شرا هو القائل : 
عوی الذثب فاستآنست بالدثب اذ عوی 
فقسو ت الاق اقک فت اي 
رى الله انى للبرية مبعض 
ويشتوءههم لي مقله وضصير 
وشسه هذه المعانى» ما قاله فيه السليك بن السلكة»ء أحد العراييب: 
شام باحدی مقاتيه ويتقي أخری ا مانا من خلال المسالك 
وکان تابط شرا بغیر علی قبیلتی هذیل ولحیان تھارا » ویخیر علسی 


(۱) وهب ن منىه › التیحان »> ص ۲٣١ - ۲٤۲۲‏ . 


e 


القارة ليلا يتقي نبلها : « لانها كانتآرمى العرببالنبللا تخطىء ما تريد » 
آغار علبهم فتىعوه الخىل وقتلوه + 


ذوقار الاول : 


وغضىت قله « اللص الشجاع ( وهي باهلة لمقتله » وقام ابن اخته 
« المجال » يطلب بثأره « فحرم على تفسه الخمر حتى يتتقم لخاله تابط 
شرا » ٠‏ واتتنهی الامر بالحرب بین القیسیه من باهله وغطفان وغیرها وبين 
هديل ولحان والقارة الدين کانوا دنزلون بمو ضع دې قار » ودارت 
الحرب على الهذيليين الذين طلبوا النصرة من ‌آقاربهم بني كنانة وبني خزيمة 
ولكن زعيم خزيمة عمرو بن بكر الاسدي المكنى بآبي الهزبر لم يستجب 
لنداء بنى الشقبقة ٠‏ وقال مقالته آلتى صارت مثلا : « من اشترى وجد 
رکا سد کے شرا C‏ + وکا دارے اة ق کرت 
الحرب التى عرفت عند الكتاب ب « بوم ذي قار آلاول » على اولئك 
الذين دافعوا عن حماهم الذي استباحه صعلرك القيسية تابط شراء« فمن 
يوم ذي قار الاول هذا « صارت هذيل والقارة ولحيان أقل حى في مضر» 
کما بقول وهب بن منبه (“ ۰ 


فتى كان شهم التفس للذل دافعم وان سيلى عرفا فهو ,الجود نافع 
حديدا كنصل السيفينهض‌للوغى تلاعبه فيه السيوف القواطع 
ينام باحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنابا فهو بقظان هاجع 


. ۴)١ التيجان »> ص‎ )١( 
۲۱ تار نخ‌العرب قبل ‌الاسلام‎ ۳۲۱ 


وما شاب من أعوام دهر تطاولت عليه ولكن شيبته الوقاسع 
يادي ناسا كل يوم بفتكة ٠‏ ويناى فلا تاويه الا البلاقع 


وعرفت الصعلكة أنضا ف يعض القباتل دات الشرف مثل فريش حتى 
قبل ان عد الله بن جدعان وهو سيد القبيلة ا مهاب عاش حباة الصعلكة ف 
شسانهء فقد أغار على مائة ناقة لسبد هوازن المعروف» كلاب بن ربيعه» مما 
حعل کلاا درسل الى قرش : « آن سفيهكم آغار على وطرد لي ماه ناقه 
فليس لكم ان تشهدوا سوق عكاظ ولي لديكم وبرة » ء ولا کان سوق 
عكاظ بقع في وسط آرض القيسية فقد جزع تجار قريش الذين كانو 
٠‏ بستعنول عن دخول یلد من البلاد» واوا ی‌آمر قتلعىداللە ن جدعان 
ک ھا کے ا رھ یکی بی و ابن جدعان الى 
القفار وحبدا » وبقال انه ف خلال رحلة التشرد هده « دخل سرا فوحد 
فه حوهرا وااقوتا ولحين وعقان » وآن داف سب غناه ب 

وآخبار هذه الايام سجلها الشعراء في ول الامر > وكانت آشعارهم 
ھی النواة التى انت عليها قصص هذه الحروب وأخبارها ٠‏ 


معتقدات وتصورات شمعية : 

والحباة فى التيه وف القفار والبوادى ‏ كما كانت الحال بالنسبه 
الى الصعالىك _ كانت تشر ف النفس الاتقغال وتدفع الى تداعي التصور 
والخيال » ف عالم ما وراء المحسوس من الحن والشياطين والعغيلان 
والعفارتوالاطياف والهو اف والنفوس والارواحء ولقد آفرد المسعودي 
لذلك بعض فصول طرفة في مروج الذهب " ٠‏ 


() التیحان » ص .۲۱ ۰ الاکليل للهمداني + ؛ ج ٩۸‏ ص ۱۸۳ . 
(۲( و هذه ود ٤‏ ود بو التي قام بها توفيق فهمد في 
Toufic Fahd, La Divination e Ea 1966.‏ 


فا 


النفس : 

ففيما تعلق بالافس كانت لعرب الجاهلية مذاهب ء فمنهم مسن 
تصور أن النفس هي الدم لا غير » ولذلك سموا المرأآة منه تفساء » لما 
بخرج منها من الدمء هذا »> کما بروی‌ان‌آلشفری‌عندما سال این اخته تابط 
شرا عن كيفية فتكه برجل كان قد قتله » رد عليه الصعلوك الذائع الصيت» 
فالا : « آلجمته عضبا » فسالت تفسه سکبا » » فشبه دم القتبل بنفسه ء 
وف هذا المعنى قال أبن برآق 

وكم لاقيت ذا نجب شديد تسيل به النفوس على الصدور ١‏ 


الهام : 

وكانت جماعة آخرى ترى ان النفس طاثر بنط ف جسم الانسان» 
فاذا مات آو قتل لم بزل مطيفا به ي صورة طائر _ أطلقوا عليه اسم 
) الام » _ بظل يصرخ على قبر الميت مستوحشا ه٠‏ وآغلب الظن أن الهام 
کان طائر البوم تفسه » اذ تقول الرواية انه كان يبدا طيرا صغيرا ثم يكبر 
حتی دصیر کضرب من ع البوم » وھ a a‏ 
الديار المعطلة وي المقابر ( النواوس ) وني ذلك قال حاتم الطائي : 

آتيت لصحبك تبغي القرى لدی حفر صدحت هامها 
N‏ 0 ا 
ما نکون نعده فت فتخبره به » وو ذلك قال الصلت ين أمبة لبشه : 

هامي تخبرني بما تستشعروا فتجنبوا الشنعاء والمكروها 
فکكان الاعتقاد ف الهام رغم سذاحته کان سثاة وآزع او رادع عن فعل 
المنكر بالنسية لصاحبه > ء 


(۱) مروج الذهب > ج | £ TY ga‏ 
(۲) مروج الذهب › ج ۲ ص ١۴۳‏ . 


ا8ا 


الفول والسصلاة : 


واعتقدت اعات اخری ي وجوت الغول »> وهو : ( اسم لکل 
YI‏ أن کلامهم على انه ا ( * والممهروض ان العغول تتراءی وتتلولں ٠‏ 
اة ف الل الخلوات والقفار وانها توفد اترات وتصدح 
الالحان » فتوهم من براها انها انسان فيتبمها فتضله عن الطريسق حتى 
سوه e‏ ونی تبدلها وتعرها قال کعب بن زهیر !لطا ي : 


فما تدوم على حال تکون بھا کہا تلو ”ن ی آثوابما الوا 


فلله در الول > أي رفيقة لصاح قفر حالف وهو معبر 
آرت لحن بعد لحن وأوقدت حوالي نيرانا تلوح وتزهر 
یا ای اھ دا ات ای ہے ن 
الى بلاد الشام "° ٠‏ 
ورغه ما بقوله المسعودى م٠ن‏ آنهم فرقوا بن السعلاة والتول ١‏ 

فا لظاهر افيا آسمان لتشس الصورة انی تظهر في شکل انسان له آرجل 
عنز وعنان مفتوحتال الطول على خلاف أعين الناس ء فضى وصف 
الغا قال اعفن الاش ٠‏ 

وحافر اعنز ی ساق مدملجه وجفن عين خلاف الانس بالطول ‏ 
ے 


)۲( مروج الذهب ؛ ج ؟ ص ۱۳۷ ۰ 


€ 


وفىما تعلق بالغول » قيل انها كانت تفر الى بطون الارودىه 
ورۇوس الحال > اذا صيح عليها : 
با رجل عنز انهقي نهيقا لن نترك السبسب والطريقا ١‏ 
وفى الغول والسعلاة جميعا » قال عبيد بن آيوب : 
وساخرة منى » ولو آن عينها رآت ما رآت عینی من الهول جنت 
ست بسعلاة وغول بقفرة اذا اللبل واری آلجن فیه آرنت"' 
هذا الى جانب ما تصوره العرب من وجود النسناس الذي تكلم 
وقول الشعر » وعنقاء معرب “٠‏ والعردد» ا ا المسعودىي یوجوده 
ليس من طربق التعقل اذ ان ذلك غير ممتنع في القدرة * 


العنقاء : 


والعنقاء طاگر من أحسن الطر » له وجه انسان وأربعمة أجنحة 
ور جد ف باد قيس عيلان وهي تاكل كل الوحوش والصبيان ء فيه 
تقال ٠‏ « حاء فلان بعنقاء مغرب » آي جاء بامر عجيب  ٠‏ 
الشبياطين: 

ومنها الغداز الذى بكون في أنحاء من اليمن وي التهائموكذلك فيصعيد 
مصر ٤‏ ويمكن أن يصيب الانسان بأنواع من المرض آو بوقع الذعر ي 
قلب من براه حتی بقع مغشيا عليه اذا لم یکن قوي القلب ء وبعلق 
المسمودى على ذلك بمنطقه العلمي » فيقول : « ويمكن آن يكون ضرب 
من السوانح القاسدة. والخواطر الردثة » آو غير ذلك من لافات 
رالادواء المعترضة لجنس الحوان من الناطقين وغيرهم » (“ ء 

(۱) مروج الذهب »› ج ۲ ص ١۲ا‏ . 

هة ص ۴۷ : 


)۳( روج اللا چ۲ ن ۲١١‏ ت ۹ : 
(€) مروج الذهب »› ج ۲ ص ۱۳۷ - ۱۳۸ ۰ 


Yo 


وعتدر المسعودى عن عدم ذكره ما قاله المصنفون لكتى البمدو ؛ء 
کرھی ن متہہ ٤‏ وآین اسحق اوغی قتا س آن ما ذکره می خله ا انات 
وغيرها تتح من بيض الجن التي تفلقت عن القطارب ( مغردها قطربه ) في 
صسورة المررة » والابالس في البحور » والمردة في الجزائر » والغيلان في 
الخلوات والفلوات › والسعالى ى الحمامات والمزابل » والهوام ف الهواء 


وغ رها من الرواسق والحماميص 8 


الهوائف والجان : 


وكثر الاعتقاد ف الهواكف والحان ف الححاز ف الفترة الشي ولد 
فها الر تول وف أولية مبعثه » آي ي آواخر القرن السادس الميلادي : 
وني ذلك قيل ان الجن قتلت عددا من رجال مكة المعروفين » مثل علقسة 
بن صفوان وو جد مروان بن الحكم لأمه ء وحرب بن آميه ٤‏ ومرداسبن 
آہے تام الما ال ١‏ رال کا ارت الي لوعت اع 


)١(‏ مروح الذهب ؛ ج ٣‏ ص ۱۳۸ حیث بشیر بعد ذلك الی ان ما ذکره 
اهل اآشترع مما وصفه ممكن غير ممتنع ولا واجب › اما أهل النظر 
والبحث والذين دستعملون قضية العقل والفحص فيمتنعون مما 
ذکره ونأبون ما وصفه . وهو بعتذر لذلك بأن«المصنف حاطب ليل» 
فأوردنا ما قاله الناس من أهل الشرائع وغبرهم ») . 


(امروج الدهب ۾ ج ۲ صن ۳۹ 1٤١‏ 6 وفي قشل علقمة قيل انه ازل 
واحدا من الجن ليلا في طربق مكة ئي موضع حاط حرمان » وأن 
كلا منهما قتل صاحبه . وي مقتل حرب ابن امية قالت الجن بيتين 
من‌الشعرء هما:وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبرحرب فبر 
والدلپل: لى ان الحن قالتهما هو انه لا بتأتى لاحد من الناس 
انشادھما ثلاث مرات متوالیات دون آن بتتعت ۽ آھا تد فقتل 
مرداس المغني فلأن الجن كانت نهته عن ان بغني بأبيات من الشعر 


TT 


۰ ٠ 


وآشدهم الحن م و اخفضهم و أاضعفهم الحن 6 وف ذلك أنشد الراحز : 
الطب اأخر الذي بدل. الضالن على الطريق *“ :+ 


القيافة والزجر والعيافة : 


اذا كان ما اعتقد فيه العرب من الحان والغول والهوائف وغيرها 
آمرا طعا تنج عن توحدهم ف القفار وتهردهم ف اللاودنه مما ودی الو 
التفكر الدى بؤدى الى الحبن الذي بودي بدوره الى الظنون الكاديه 
والاوهام المؤذية > مما يصور له الاصوات ويمثل له الاشخاص ويوهمه 
ا محال » كما بعرض لذوى الوسواس “ » فان القيافة والزجر والتفاؤل 
والتطير مور يدركها الفطن من الناس والمتدرب الظنن ء ونص المسعودى 
على آن العرب اختصوا بهذه الامور دون غيرهم › وانها ان وجدت عند 
بعض الامم كالافرنجة فيمكن ان يكون ذلك موروثشا عن المرب : 
ومآخوذا منها فى سالف الدهر أو بعد ظهور الاسلام » عن طرق الاندلس 
وفرئسا ٠ ٩‏ 


(۱) مروج الذهب ؛ ج۲ ص ۰۸ء۲ . 

(۲) مروح الذهب ج ١‏ من 6 ١‏ # وانق الاضام لإ الكل ٤‏ 
ص ۳۲ حيث بقول : وكانت بنو مليح من خزاعة - وهم رهط طلحة 
الطلحات _ عدون الحن ٠‏ و فيهم زلت ( ان ) دان الذسن 
تدعون من دون الله عباد أمثالکم » . 

مروح ألذهب ؛ ج ۲ ص ٠۳۹‏ . 

(ا خرؤے لقب ٠‏ ج ان جا قاين وی فد الین الم به 
می E‏ اا ای جا تسج ر ع اتا .الي 
الزجر وصياح الطير وملاقاة الوحش لبوغ العرب في معارفمم ٠‏ 
عن ٠‏ لقاء الحية والافعوان › والدود والحشرات وصياح الغراب ‏ 


YN 


القمافة والزجر : 


والقيافه من القفو وهى خاصة باثبات صحة النسب عن طريق 
زشابة بعض أعضاء الجسم ء ولقد رع العرب + الذين اتسوا بسح 
النسب حرصا على نقاتهم الجنسي » بالقيافه التي صارت : « ضرا مسن 
ضروں البحث › والحاق النظير فى الاغلب بنظيره » » فهي من هدا الوحه 
آشبه بقضا: القاس المقلية ٠‏ » وتنبع الاثر بالنسبة للساثرين يعر 
من القيافة » وذلك كما فعلت قريش عندما خرج نبو 
من مكة الى بشرب د« فقد قفت القافة بقريش ٠٠١‏ حى 
ر مات وسن س ت قحب الله تان ن ج 

ومع ان القافه م الة علمة عقلية فان الكتاب العرب الحقوا بها 
الزجر » وهو : التطير عند ريه حوان آو طاثر آو عرض من الموارض 
والتعسر عن ذلك االتفاؤل والتشاوم » فالظاء السود عندما تعترضص 
ار کے ن ا قر ر من الوم = د بقلت ا الج ا ب 
العرب » والبارح هو المخوف 8 

ومع ان آهل الحبال والقفار أكثر الناس معرفة القيافة والزجر > 


وهدير الحمام وعزبف الجان وصوت الحصىوخررر المياه وطموم 
السيول والنظر الى السحاب والعيوم والهدابة والنجوم » ومعرفة 
آلانو اء والامطار والرعد والبرف رما اشبه ذلك مما ليس لفرهم 
من اا : 

(۱) مروجح الذهب »› ج۲ ص ٠ ١٠٤١١‏ 

(۲) مروح الذهب ؛ ج ١!‏ ص ١٤١١۹‏ ت1 8 

() روج الذقب ٤‏ ج ۲ عن ٠ ۱١۸‏ والسائح هو الذي بطر من اليمين 
الى الشمال وتفاءل به 4 انظر تو فيق فهد ۰ التندؤ العربي ؛ء 
ص ۱۸۷ 


۳4۸ 


فلقد نىغت بعض القبائل في هذه الامور ء فممن نبع في القيافة بنو مداج ء 
الارية : مضر وربيعة واياد وأئمار الذين نظروا قي أثر جمل ضال فرغو 
بی ککره ور ووه اک ارج 2 اکر ٠‏ افج ایق ا 
مما آثار دهقة کي نجران ٩‏ ء وما الرجر فقد اشتهر به ينو أسد * 


الكهانة والعرافة : 


ودرتىط الزجر بالكهانه والعرافه »> وهي ادعاء علم العبب » على 
آتها هى الاخرى تتطلب الفطنة وال اسة وصفاء النفس ولطافة الحس ٠‏ 
واذا کان آهل البر قوف وام 4 كيا ول ايودي فان امل 
لياه آي ٠ Se aK‏ والكهاتة أنضا تكون فى المرب 
اكثر مما فى غيرهم من الامم » لان صفاء النفس ورقة ا مزاج لا تتأتى الا 
«« تكثرة الوحدة وادمان التفرد وشده الوحشة من الناس وقلة آلأنس 
:م × اوی افر هان الوب هة الكاعه الى ارت .کر 
مز قاء وکان لها دورها الهام ف هجرة الازد من اليمن الى الشام ( 9 
مسان رهگ سود بو ماز السا اروف تاح امن 
الڏی گان درج جسده كما يدرج الثوب لا عظم فيه ال جنجتة ٠‏ 


)١(‏ الظر وهب بن منبه »› التيجان ص ۱۸١‏ ۰ وعلى ايام المسعودي 
( مروج الذهب:» س ۱۴۹ ) كان ي ارض الجفان > وهي بلاد الرمل 
آي الناس هم .... واله كان هناك اناس مرتبون بطو فون في هذا 
الرمل بعر فون بالقصاص ۰ء بقصون آئار آلناس ٠‏ 

)۲( مروج الذهب »› ج ۲ ص ٠)٣١‏ ۰ 

)¥( مروج الذهب ٤‏ ج ۲ ص ٠٠١١‏ ذ 

(€) مر وح الذهب › ج ۲ ص ۱۹۷ - ٠1۸‏ . 


۹ 


وشق بن مصعب ن ران رن اترك التزاري وهو امعاضر لط ۰ ٠‏ 
والعرافه دون الكهانه مرننه » ومن اق العرافين علد العرب : 
الأبلق الأزدي » والأجلح الدهری » وعرو بن زيد الأزدي ء ورباح بن 
وال جانب التنبو وعلم العبب کان الكهان والعرافون بقومول 
تتطيب المرضى ومداواتهم ٠‏ و کل من عراف اللمامة ونجد» قالعروة : 


حعلت لعراف اللمامة حكمة 


شعر منثور » فهم من ١‏ ۰ 
الى طرفة الكاهنة » قولها : « اك | الماء لما كان ف 
اله المالف و لز اجن اق الي اویل وما لکا قا هن نبل ٤‏ ي 


ولك الول » مما بجىءبه السيل ۾ © وا ات ال مطح الاه 
قو له ٠‏ ر والضاء والشفق » والظلام والغسق » ليطرقنكه ما طرق > 
و اناتسف النقرة» ذو حبنة قي الوجرق» فحرة بمداخرة » في ليل 


ت 
)١(‏ مروجح الذهب > ج٣‏ ص ا 6 قاين [لسب * لانن هشام ٤‏ ج ١‏ 
ص ۱١‏ - ۱۸ 
(۲) مروؤج الذهب ٤‏ ج ۲ض ٠ ٠١١‏ 
ومن الكهان الاطباء زه ين جناب الكلبي الذي بسمى الكاهن 
لصحة راه : وكان دا مظاعا شر فا في قومه وکان خطينهم 
وشاعرهم ... وطبيبهم > والطب ف ذلك الزمان شرف ... انظر 
رنت فيد و و التیان ١‏ افر اا ھی ۴ و ی 
النص من الاغائي مع مقارنه ابن الاثر »> وانظر ص ١١١‏ حا تک 
المسمعودى . 
)۳( مروخ الذهب ٭ ج ۲ ص ١١١‏ ۰ 


۲۲. 


ق ”ة » » و « ما کان من العبر الاقمر » والظليم الاحمر » والفرسالاشقرء 
والحمل الأزور 3 

وشکذا ‏ سکن الوك انه كانت هناك علاقه ما بن الكهانة والعرافه 
والشعر وخاسة آل ترا سن اخبار كهان الحاهلية وعرافيها »> كما هو 
الحال بالنسبهة لاخار العرب وأبامها » وصلتنا عن طريق الشعرء ٠‏ 


الافة والشعر ٠‏ 

وسفضل هولاء الشعراء تكونت مدرسة شعر دة قل الهحرة بحوالي 
رن آو قرن وتش ء انت اھا موضوعاي التقليدة التى تعالجها > كما 
كانت لها آوزانها وأساليبها الشعرية » ومن أشهر القصاد التي وصلات 
mw EJ‏ هذه الفترة هى المعروفة بالمعلقات التي يترأوح دا e‏ 


الستةه والعشره (۳) » 


ویری الاستاد جويدي أن الادب الجاهلي کان » آولا وقبل كل 
ثىء أدبا شمريا » وان حياة القبائل العربية المضطربة هي التي عملت على 
طون هذا لسر هقی : آول الام كان هناك نوعان من الشعر : 
آولھما لا بکاد سق اسه بالشعر »> وهو ما کان عرف د » الحجي » 


— 


(1) روح الذهب ؛ جا ص ۱۷٦ _ ۱۷١‏ . والظر تو فيق فهد » التنبؤ 
الر ا بالفرتسية )6 سن ا شيك روزد ال اين ادون ي 
آأسحع عت الكمات ¢ افيه ن ار فع مراتب الكهاتة حالة السحجع 
لآن معين السجع آخف من سار الممبنات من المرئيات والمسموعات . 
وىدل خفة امعين على فرب لت الاتضال والادزاك والتعد فيه عن 
المحز تعض الشيء : 

)۲( الظر المعلقات السبع للزوژني ( فيما سبق ٤‏ ص ۳۰ - ۲١‏ ) 

(۳) انظر حوندی › بلاد العرب قىل الأسلام » بالفرنسيه »> القالةالثانية 
عن التقدم الفكري عند العرب > ص ۲ وما نهدها . 


۳۳۱ 


القن . 


ولقد آثىت جولد سيهر آن الشاعر كانت له مكانة مرموقة في 
القبلة ء فالشاعر عند العرب القدماء كان يعني « الدي يعرف » آي من 
لدمه معرفة أكثر من غيره من أبناء القبيلة ٠‏ وهذه المعرفة يدين بها للالهام 
الذي بأتيه عن طريق الجن الذي بحل فيه » وعن هذا الطريق فهو يبلك 
قوة خفية بستطيع بها أن يعجل تدمير الاعداء بما يطلقه ضدهم مسن 
اللعنات ء ونناء على ذلك فهو شخصية لها صفات الهيه » وهو ساحر 
مخف مثله فى ذلك مثل الكهان والعرافين » مما سبقت الاشارة اليه ٠‏ 
ويؤبد ذلك أن الفعل نشد يعني تلاوة الشعر » كما يعني الرجاء باسم 
الله ء واطلاق اللعنات على الاعداء من جانب الشاعر کان له آهمية ل 
تقل عن شجاعة المقاتلين » فا لمفروض ان اللعنة لا تخيب لانها صادرة من 
الحن ء.وكان لاطلاق اللعثة طقؤس خاصة كان بشلم الشاعر أحد عليه » 
ويعطي وحهه بأکمام ردائه » وشیر عند آطلاق اللعنة بالاصبع السابة 

نحو الشخص الذى راد اصابته باللعنة > وهذا هو السبب في أن أطلق 
على الاصبع الذي يشار به اسم « السبابة » » آي الذي يسب 
ویجرح () ء 

وفي الاصل كان الحجي بنش تي نثر منظوم آو في سجع » ومنه 
نشأت آقدم آوزان الشعر الشعبي وآسهلها > وهو الرجز » والمئل لذلك 

هو الشكل القديم من اللعنات الشائعه » مثل : « اللهم أحصهم عددا» 
واقتلهم نددا » ولا تذر على الارض منهم أحدا ۰ وآلی جانب هدا 


(۱) حوندی ٤‏ ص ۳۸ س (١‏ 


الشعر الشعبي البسيط » القليل الابيات نما الشعر الادبي الكبير › 
وهو شعر القصدة» الدی بلغ الدروة ف قصائد القرن السادس الميلاديء 
ومن المعروف أن لغة الشعر الجاهلي كانت تفس اللغة في كل أرجاء جزيرة 
العرب » فمنها يتكون نسيج قصائد امرىء القيس الكندي وهو اليمني 
اللأصل » وقصاكد الناعه الديباني وهو المضرى »> وكدلك اشعار عمرو بن 
كلثوم التغلبي » وهو من ربيعة » وهذا لا يفترض عدم اختلاف لهمجات 
القبائل التى كانت تتكلمها »> وذلك أن الشحر الشعبى كان بختلف بعض 
الفىء عن لغة الحديث » وبناء على ذلك تصبح لغة القصيد لغة شعرية 
ممصطنعة أو لهحة فنية لها قوالنها المستقرة أو أشكالها الثابتة ء ولا شك 
أن تكو”ن هذه اللغة الشعربة تطلب الكثير من الجهد والوقت ء ويرئ 
جويدي آنا نشات وسط الصراعات التي كانت تقوم بين القبائل ( ايام 
العرب ) » ويدلل على ذلك بأن مهلهلا آخا كليب » الذي يؤكد الكتاب 
الت آ6 کن آول من آها ادد 7 ء الل ابال ساب 
اللسوس ء كما كانت لامرىء القيس الكندى آعماله الثآربة ف بنى آسد 
القن كوا آنا ويوا له + هلا كيا كاك اتقاد ,الق سوق 
عكاظ » على مسافة ثلاثة أيام من مكة » بين الطائف ونخلة » له آثاره التي 
لا تنكر على تطور القصيدة العربية » التي وصاتنا في شكلها النهاشي 
المنتظم والمحبوك ٠‏ 


وعن طريق هذه القصائد الغزلية الرقيقة التي تعرف بالنسيب 
وصاتنا معلومات عن معالم عض دار العرب عندما كان يصف الشاعر . 
وهو ف غمرة أحزانه لفراق محو ته » مساکنها الشى أصبحت › سد 


(۱) قلرن فيما سىق »›» ص ۲٠١‏ وهامش ١‏ »> ص ۲۲۷ وهامش ؟ . 


ABD 


راا 4 خراا واطلاا « شل : 

ا دار مية بالعلياء فالسند ' آأقوت وطال غايها سالف الأبد 

ومع أن الحب أو الغزل كان من الموضوعات الشائعة ف هذا الشعر 

العربي القديم 6 حنی أصبح العرل هو البدابه الطبعبه لاي فصدہ € قا 
دعا المخنبى الى أن بقول : 

اذا كان مدح فالنسيب المقدم أكل” فصيح قال شعرا متيم ! 
الرثاء اذ لا تتناسب المقدمة الغرامية المعتادة فيه مع موضوع الد 
انجنائزى وما يقتضيه من مشاعر الحزن “ ٠‏ 


ی اول اللامر شفاها ثم اها دوت قد ذلا + وال لذلك العلقات ء 
آما عن الموضوعات التي کان تناولها الشاعر » فهی الحب والمزل 
فال اة هى الم والقنص » وابام الحرب والقتال ثم الليالي التي كان 
بقضيها الشاعر قي شرب الخمر ٠‏ 


والخمر كانت موضو ع آدب غني » ولدا عرفت دأسماء عدة » يعضها 


شاعري و نعضها محر د ات و ورعم وحود انرو ی جزبرة 


(() جوندی » ص .]1 - 1 »› والنصوص في الهوامش ؛ ص ٠ ۸٩‏ 

. ٥۷ ٥۴ حوندي › ص‎ )٣( 

(۳) اسمها الشائع هو الخمر » لانها : تخامر العقول فتخالطها »> ومن 
أسمائها : القهوة لانها تقهى عن الطعام والشراب أى تزبل الشهية › 
والكميت يمعنى القاتمة > والصهباء وهي التي تعصر من العنب = 


٤ 


العرب ء فالمعروف أن الخمر كائت تجحكب من بلاد الشام على وجه 
الخصوص » وذلك أن صناعة النبيذ تطلب جهدا وعملا كثيرا > فهتي 
تمشل تقدما صناعيا كبيرا لم يكن يعرفه العرب » وذلك امكاء دة 
الطاگف حث كان العنب محصولا ريسا » وحيث عرفت صناعه الخل 
والخمر » حتى ضرب المشل بن يحمل الخمر الى الطاتف > 
كشال من يحمل التمر هجر ء هذاء ولو أن 
ناء قرش اترا بقضلون خمر باد العام د ولذلك كان اشرب الخمبر 
تطلب الغنى من الشارب ٠‏ أما أعطاء الاصدقاء منه فيعني الكرم »> بل 
والتمذر فى أقصى درجاته » وق صفات الخمر بقول عنترة : 

ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر با لمشوف المعلم 

واا اسار ت فانني مستهلك مالي » وعرضي وافر لم يكلم ۳ 
وآمرۇ القيس برد على من لا يعترف بفضائله » فيقول : 

ول اسا الزق الروی ولم آقل ‏ لخیلي کری کرة بعد اجفال ٩‏ 

بينما شخر الشاعر قطبة بن أوس بكرمه » فيقول موجها الكا(م 
الى صاحبته : 

فسمى ما يدرك ان رب فتية ٠‏ باكرت لذتهم بأدكن متسرع 

تكروا على بسحرة فصبحتهم من عاتق کدم اليح مشعشع 
آما زهیر فلا يعرف كيف يمدح حظيلة بن حصن بحسن من قوله : 

أخي ثقة لا تتلف الخمر ماله ولكنه قد هلك الال ناثله 


الابيض » والحمراء والصفراء »> وهي المدامة ابضا ( الظر لهاية 
الارب آلنوبري ¢ ط. دار الكتب المصربة › ۱۹۴۳١‏ › ج ٤‏ ص ١١‏ 
« ئي أسماء الخمر من حين تعصر الى أن تشرب » ) ٠‏ 

)١(‏ انظر لامانس ٠‏ مدينة الطائف قيل الهحرة ( نالفرنسية ) › بيروت 
¿e‏ قن 1 =1 : 

(۲) النونری ؛› ج ) ص ٠.١‏ . 
)¥( النوبری › ج ٤‏ ص ۱٥١۳‏ - وف سبائھا ‏ شرائها . 


fo 


وكان السبب ف ارتفاع سعر الخمر هو كثرة تفقات النقل » من : 
الشام أو من الجزيرة الفراتية ٠‏ ومن آشهر آنواعه : خمر حمص وبابل 
وعانة واندرين وكذلك خمر بصرى الذى كان يحمل على الجمال ق‌القرب 
المختومة ٠‏ 


وهكذا يمكن القول ان الخمر لم تكر معروفة الا فى اوساط 
الححاز : حانة الطائف التى كانت ف الحاهلية » وكان خمارها يسمى 
ان تُحرة » وكانت تقصده قريش وسائر العرب » كما بقول اين فضل الله 
العرق 2 »> وتمتار منه وتحمل الى آوطا نها ومنها حانه نى قررظه > 
و کان خمارها في جوار سلام بن مشکم الذي کان پنزل عليه آبو سفیان في 
بعض الاحيان » فيبعث الى جاره الخمار ويبتاع ما ف حانوته لیسقی 
الزعيم المكى ء آما حانة هجر فكانت تعرف بحانة ريمان ه٠‏ 

هذا كما اعتاد العرب على الشراب ف الاديرة آثناء مرورهم بها في 
الشام والحيرة وآغلب الظن آن الخمر كان بقدم لهم فيها من آهل الدير 
(r‏ 


© 


دون تمن ( 

زک ا شارت لی خاتے جت ان اھر ریا شار لے 

وان كثيرا منهم أقلع عن شربها » وخاصة من سادة القبائل وشيوخها ٠‏ 

(1)( مسالك الإبصار » ج ١‏ ( ط. دار الكتب المصربة )› ۱١۹۲۲‏ ) › 

۰ A۸ - ۲۸٦ ص‎ 

ص ۳١١‏ وما بعدها » ومعظمها مما كان في عصر الاسلام > وفيها 

اشارات الی ما قبل الاسلام › كما ق در بصریى حيث کان الراهب 
قخرا ( صن ١ ) ۳٤۷‏ 


۳۹ 


الی شرب الخمر › قال جعفر : « ہا ہنی آنا راعی الحی فان آنا سکرت 
ضاع ال ) e‏ ولو ان القصة تقول انه عندما آلح عليه الصعلو كاستجاب 
له فلا مسك لاساو ك » اما عن هرم بن عمرو فکان آول من 
حر م الخمر على هسه لرا دا » 


وتذكر الروابات انه ممن تنزه عن الخمر فى الحاهلية وتركهما» 
ترفعا عنها : عفيف بن معد بكرب الكندي > والعباس اين مرداس السلمي 
الذى قال : « أكره أن آصبح سيد القوم وآمسي سفيههم ٤»‏ وعبد الله بن 
جدعان » وعبد المطلب بن هاشم » وورقه بن نوفل » وقيس بن عاصم 
التقری ی سان ين عفان 


وتكاد تجمع الروابات على آنه عندما كان بحين وقت الجد كان 


لون على الكمر قعون عنها «١‏ قل :دالت مرق القيس الشاعر عندعا 
علم بمقتل والده »> وقال مقالته المشهورة : اليوم خمر وغدا آمر © » 
كما فعل ذلك الهجال بن امرىء القيس ابن أخت تابط شرا عندما حرم 
على تفسه الخمر الى آن بنتقم لمقتل خاله ٠‏ 

والحقبقة ان الشعراء هم الذين اذاعوا صيت الخمر بين العرب بما 


. ۱)۷ وهب بن منىه »¢ التيحان »> ص‎ )١( 
. ۲۱۷ وهب بن منىه » التيحان » ص‎ )۲( 
. ۸٩ - ۸۸ النوبري ۰ نهانة الارب »› ج ) ص‎ )۳( 
وتتسب هذه المقالة الى مهلهمل ( خال امرىء القيس ) عندما علم‎ )€( 
بمقتل اخيه کكلیب »> وکان بنادم همام بن مرة أخا حساس قاتل‎ 
٠ فاليوم خمر ودا إمر ( أبن الاير‎ ٠ جب »فال له اشرب‎ 
: ) 0۲۷ ض‎ ١ ج‎ 


FTW‏ تار خ‌المرب قبل‌الاسلام۲۲ 


أتشدوء س افر اف اللبالي التي ای متاق توا ق ادات 
والدارات أو تي مناسبات اللهو والغرح > كما يرجع الفضلل لم في 
جيل بام العرب وأحداثها ٠‏ 


ونتف الروابات على آنه کانت تنظم مسابقات شعردة موسمية ف 
أسواق العرب مثل سوق عكاظل وذي محاز ومجنة . ولا شك في أن 
هذه الح كة الادييه التي جاءت نتنيحه وحده اللغة آلفنية ( رغم آاختلاف 
لمحات القبائل ) کانت من اآسباب ال رط والوحدة ين الحماعات 
اة ب كات الحزيرة قبيل ظهور الاسلام قي آواخر الك افافن 
ایا ۔ ما سا نی الور التو ون اال ال۰ 


الدين . 
أصل عسادة الإاصنام ٠‏ ) 

اا تھی لدی ۾ افق ان اکل ر اکا ہی الماد ب و ر 
اللدائية _ آالهتها وأصنامها کہا کان للاصنام سوت تحري فها طقوس 
العادة ۰ وال حا نب القرآن الكريم سی کات الإاصنام لهشام لن محمك 
الحاهلية آو قبيل ظهو رالاسلام 


فا لمهروض آن عرب الحجاز کائوا يديتون منذ ناء الكمبة بايان 
اسماعيل بن الخليل ابراهيم الذى بعث نبيا لجرهم والعمالقة وخزاعه وان 
العدنانىة آبناءه نشوا على دباتته » قبل آن تحرفو الى القبرك و #اغبادة 
اللإاوثان والححارة ۾ ۰ وق صل امرك تقول المسعودى : كان من ذكرنا 
O O e a aA‏ 
عد ذلك لتر كھ البحث وارتعمال النظر »> ومالت تفوسيم الى الدعةء٠٠‏ 


A4 


وکان في تفوسهم هيبة الصانع > والتقرب اليه بالتماثيل وعبادتها 
نظنهم آنها مقربة لهم الله (> ء والاوثان هي الاصنام » والحجارة هي 
الانساب ( جم صب ) عندما تنصب بمضها فوق بعض » وکانتطقوس 
عبادة كل منهماً تبختلف عن الاخرى ء والذي هم من رر ا ا 
آن e‏ الانصاب ححازه الاإاصل > وهم طقوسها هو اللدوران أو 
الطواف حول النصب > ينما كانت لعبادة الاصنام او الاوثان طقوسها 
الخاصة من الدعاء لها وتقديم القرابين ”° ء 


وف عبادة الانصاب قول اين الكلبي : « انه کان لا ظعن من مکۀ 
ان الا احتمل معه ححرا من حجارة الحرم » تعظيما للحرم وصبابة 
بمكة » فحيشا حلوا » وضعوه وطافوا به كطوا#م بالكعبة » تيمنا منهم 
بها وصبابه بالحرم وحبا له » ء فكأن عبادة الانصاب نابعة من الطواف 
حول الكعبة آي من شعار الحج وهو ف ارث ابراهیسم شاقنلا ( 
ولكن الناس نسوا ذلك مع مرور الوقت وصاروا بعبدون ما استحبوا ۰ 


آما عن عبادة اللاوثان فتقول الروابات العربية ان آول من نشرها 
بين العرب هو عمرو بن ربيعه المأشهور د لحى بن حارثة الخزاعي »› وانه 
جلبها من الشام التي زارها أثر مرض ألم به » ووصفت له حمة بالشام 
ادي بماها ٠‏ فقد وحد أهل الحمة يعبدون الاصنام »> وعندما سالهم 
عنها » قالوا : « نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدو » ء « فسالم 


)۱( مروج الذهب ؛ ج ؟ : 


(Y)‏ ارون بارت مھ اذاق ( ود ج # ص 1٤‏ 0 اسيك الدفر ق 
على صورة الالسان » والوثن الذي كان عمل من الحجارة . 


۹ 


E:T | ر‎ 


اا 
i‏ ان الكلبى هذه تسجل ان رن العخاز اقتبسوا عب اده 
اللاوثان 5 هل الشام ء ا يعض الباحثين المحدثين» على العمكس» 
من ذلك » آن البونان ريبما اقتىسوا عددا من آلهتهم مثل « لاتسول ( 
و ( هرمس ) دن العربيه الحنو يه آي البمن حيبت كانت القرابين تمدع 
لاآلهة ناحراق البخور على المدابح وذلك الى جانب ما اقتبسوه ممن 
ا 


E: ٠ 0» :‏ . | آذ عددا 
وود وسواع وبعوٹ وعوق ونس » والذي هم من النصوص الد 


من هذه الآلهة كانت ثنائبة آي مزدوجة من ذكر وانثى » مشل : اللات 
والعزیى » واساف و ناله وانها کا تت اما انتة آي ق سوت عادة خاصه 
ها أو متنقلة تصحها القبيلة في رحلاتها التو دة والصيفية » وفي ذلك 
تول ابن الكلبى : « و کان لاهل كل دار من مكة صنم دارهم يعبدو نا٠‏ 


6 انالبي ١‏ الاضاام ٠‏ ا تاھ قار ن بن هشبام » السيرة ٠‏ 
8 ص ۷٦‏ - ۷۷ ۰ 

(۲) انظر وراو“ العرتا ی سورنا قبل الاسلام القضل ۴ (غن اللغة 
السرا | 2 41 ۷ (حن الدبالة والالية ).4 ترانظر الحارخ اموي 
القدم لاسر الفصل ھ٤‏ ص1۷۸4 ٤:‏ وائظر محمد محمود ت 
النظم الاحتماعية الام عند قدماء المرب والامم الساميه 
ر ی ۳ سیت ہے آلے راي یلسن اناس جل ت 2 
دة الات القت هي ا الات السامية الاخرى >٠‏ وانها 
کات ق اسل دال طبيمبة قائمة على عبادة الكراكب والاجضر ۲ 
السماودة > واأن أقكم ثالوث کو کي عسده المرب هو الفمر 
زا ن ا ودا وا( 8991 هسالرت ( کی 
وهر نری ان هذا الفاآوث الكو كبي بمثل : الاب والام والأنن . وانظر 
رشبد الناضوري + الفكر الديني ٤‏ ص ٠ ٠٣١‏ 

€ 


اذا آراد أحدهم امقر + کان آخر ما بتع ي رل آنه تسح ه٠‏ 
واذا قدم من سفره » کان آول ما بصنع اذا دخل منزله آن تمسح به 
ا ضا ( 0 ومنشل آصنام الدور هده کان سک آن EE‏ القسلة ف 
رحا لها و حلها > وخاصه وفت الحروب للاستتضار نه #ة وق عوث الدى 
ن كعب ومراد انعم حتى وقعت الحرب بينهم في السنة الثانية للهجرة 


ا وه فو اة 


آما عن وت اللاصنام فمن اهر ها ست رام ( او رتام ) الذي کان 
لحمير ف اليمن ء وكانوا دعظو نه وتقرنول علدد بالدبا تح چ واد 
لقال اناد مت تتم غه اناد « ( لانه مریع آو مکعت مثل الكعسه ) 
وذلك فسا دن الكو فه والىصرة ف موصح عرف نداد من وط 
الظهر » )£( ٠‏ هذا » كما تقال أن بعض زعباء قبيلة جهينة فكر ف بناء 
ہت بموصع قال له الحوراء من بلادهم » وکان هدفه مضاهاه الكعسه 
واستمالة العرب به » كما فعلت قربش بالكعبة > ولكن الجهينيين لم 
(۱) انظر محمد حمههځ 3 ضر ۸ ۲ ٠‏ 
)۲( الاصنام > ص T8 ٠١ ٩‏ »> وقارن ابن هشام » السيره ؛ ج ١‏ 
ص ۷۸ ۸۳ : ومعحم البلدان ( بغوث ) ج €٤‏ ص ۱۰۲۲-1۰۲۲ . 
(۳) الاصنشام ٭ ص ١‏ ٣إ‏ € وقارن*+السرة لانن شاخ + ج ۱ 
ص ۸۷ ۰ التیجان لوهب بن منبه »> ص ۲۹۷ . 
(€) الإاصنام ص ٠٥‏ وقاق الس «٠‏ لانن هشام 4 3 ۱ ص ۸۸ 
( الاسم لاک ) 


€1 


“| ٠ ا‎ 0 4 

ستجيبوا تلك الدعوة » ومثل ذلك يقال عن كنيسة « ايس > لتي 
قال ان ابر هة تاها ناء > وان هذفة ألا ترك الغرب حنى إصردمم ن 
8 0 » 7 5*3 3 دە ا اة 
محاواة أررهة غزو أ لكعة الى ما فعله : دعص العرب ممن ساءهي ذلك فحرق 
حر مه هده الكنسة بنثر النحاسة فيها @ وهو الامر الذی کان موضوعا 
نقد الكتاب المحدثين 7“ . 

ویذکر آنه کان لقال ربیعه بن کعب بیت یعرف برضی کان موجود 

A ۹ : :‏ مه )¥( ۵ھ 


كانوا بضاهون به حرم الكعبه * 


كعسة نجران 


هذا ء کما زیکر این ای اة ت ران ای كات لن الح رب 
ن كب ٠‏ وكائت معظمة عندهم ء ويعتمد ابن الكلبي في ذكره لك 
اسان چان ما کرو الاعشی عنها ف شعره الذی بورده ياقوت ف معجم 
البلدان » وفيه بقول : 
وكعبة نجران حتم مك حتی تناخی بابوابا 
ا بزددا وعد المسيج وقیسا هم خر آربابها 
رھ ای ای آل براقا عل وج الاق ان کات کا تجو ن 
بت عبادة آو دار ندوة جتمع فیها القوم › وان کان بهد الى هذا الرآي 
(۱) انظر هوامشس مؤنس لکتاب زیدان »> ص ۲۷۹ ( حیث يشر الى 
اب الس خد اللي مجاشرات: قي تاخ السرب ٩‏ بشاا د 
100 ) .۰ 
)۳( الأضتام > ص ٠١‏ » وقارن السية لابن هشتام »> ج | ص ٠۸۷‏ (حیث 
ے3 عة 


الاخ ء فالدی قال قو آل نی عبد المدان ن الدنان الحارثى نوها على 
ناء الكعسة وعظموها مضاهاة للكعبة » وكان فيها أساقفة معتمون » وهم 
الذين جاءوا الى النبى ودعاهم الى المباهلة » والمعروف ان بني عبد المدان 
اوا بدنتون بالنصرانية » واسم عبد المسيح منهم » في شعر الاعشى › 
دلبل على ذلك » والنص على وجود الاساقفة فيها كد صرأحة انها كانت 
للصارى ٠‏ 


ولكن وصف كعبة نجران بآنها « كانت قبة من آدم من ثلثمايه جلد» 
ندل على نها لم تبن على غرآر الكعبة » وان كان النص على انه « ادا 
جاءها الخائف أمن آو طالب عاعة ففست آق سر فد آزفتہ € سکن ان 
تكون مشابها لما كان بحدث فى الحرم القرشي بمكة ء ولا كان بنو الحارث 


« 


ن کعب ومن لاذ بهم من القبائل بتقاتلون ي السنه الثانيه من الهمحرة من 
أجل الاستئثار بصنمهم عوث » كما سبقت الاشارة » فالدي نقترحه هو 
ان دخول النصرانية في نجران لم يمنع من بقاء عبادة الاصنام العرييه ه 
ويمكن ان تكون قرينتنا على ذلك ما بقوله الكتاب في جماعة الحنيفية 
آو المتحنثين من أنهم نر كوا عبادة الاصنام آو آنھم دخلوا في اليهودية آو 
النصرانية ورغم ذلك ظلوا بجلون الكعبة ويعظمونها ويحجون اليها ٠‏ 
وهكذا فلا بأس آن تكون كعبة نجرآن وثنية نصرانية » وحق لابن الكلبي 
ان شك ى آنها كعبة عبادة ٩2‏ ۰ 


الاصنام الشهرة 
فى اطراف الجريرة العربيسة 


آما عن مشاهير الاصنام ف بلاد العرب فكان « نسر » » الدي يظن 


17 ا الكليي» »› الإصنام ¢ ص ٤‏ هه › ناقوت › معحم البلدان 
( نجران ) ج ٤‏ ض ۷٥1‏ ) ء 


۳ 


آنه كان على هة الطا" فعا 7 من وات بای یسر ای موا 
تال له بلخم ممن أرض سب سن اليمن » وذلك قيل دخ ول خمبر کی 
1 ایریا 2 + بن ج ل ر و ا الذی کان على هينه 
الان 1 والدی عىدته قىاالل همداز ف 5 قر به خبوان مسن لادها على 

۾ لاعن هن اء السة للقادمين الها من مكة » ومن أصنام اليمن 
ایشا کان « يشوت » الذي كانت تمده مفحج » باكمة باليمن عرفت بام 
القسبله : ٤‏ فهي مذحج أيضا › کہا عدہ آهل جرش 


رن المرية السالية عبدت قائ كلب صنم « الود » + الذي عرف 
انون من أهل اليمن قديما رمزا للاله القمر > وذلك ى منطقه دومه 
ال دل » ف وادي القری » وحمب وص ایل ل و رر تا 
للها وکل اشم ا والظار ان سادتته تن تاقد کس جن لباب 
حلتين واحدة فوق الاخ ى » وقلدوه سيفا وجعلوا ا ب 
وحر دة ين يديه تحمل لو اها فا ال 0 2 ا جه و 5ات ل 
ا 


وف مشارف الشام کان لقذاعهة ولحم وحدذام وعاملهة و غطفان ضَتها 
اتک 


e‏ ا :ی اہ عا ای ا ن ا کے 
مخملقة فى الاصل رعبادة الکر اګب ١‏ اذ وحد اسمه تر في النعوش 
القتائية التي گر ها رودو کاناکیس > وف النقوٴش السانة التي 
ذکرھ لهو ون ف سكل : » اللسر الشرقى والغربي » هما قد 

شر الى محجموعة الکو أكکب القرىبة من المجرة ( تمس المرحع ٠‏ 
ARF = Ne‏ 
۲ سی الان ار لسر ( ٤‏ ج ) اقن zı Û VAN = YA.‏ 
() محمد جمعه ٤‏ یں ۱۱۸ - ۱۱۹ ۰ 


٠۵ ( |‏ ) شمال الححاز : من كتاب الآثار القديمة ف شمال بلاد المرب 
TT OT‏ ( وشت ( Win‏ ) وریه ( ۸۰04 ) س ص ۲ ) 


ea ۳6٤ 


المعروف ب ( الاقصر » وفه تقول ربيع بن ضبع الفزاري : 


فا نني والدي تغم الانام له حول الاقيصر تسبيح وتهليل 
وظل ود" تي دومه الحندل الى أن سار النبي الى تبوك في السنه 
السابعة للهحرة فا رسال خالد بن آلوليد هدمه ٠‏ وتطلب الامر ابقاع 
ارا نن عا اودر ری سید وت ده لرن د کی 
يسال ول ظا فيه الا بعد ان كتل الک م ل ا 
اا ا واس کر صاب کو اجا کا 2۴ م 
قطن بی شر الذي قال فبه آم عند رآته مقتولا : 
با جا معا جامع الاحشاء والكىد ا لیت آمك لم تولد ولم تلد 
ثم أكبت عليه فشهقت شهقة » فماتت » كما تقول الرواة ٠ ٠‏ 
کاتے لے ھا میتی پر ر د اتی الك کے موم ا ي 
آجا وسامی وکان الفلس تمالا على شکل الانسان له آتف آحمر ٭ وکات 
سداتنه لبنې بولان وهم الذين بداوا بعبادته » وظل الفلس حتى ظهور 
الاسلام فهدمه على بن آبي طالب دامر النبى » وأخذ سيفين كان نتقلد هما 
الصنم » وتقول الروابة انهما من هدابا الحارث بن آبی شمر الغساني "ء۰ 
في الحجاز 


ساحل المدينة قرب كان بعبد « سواع ) من قبل قبيلة هذیل » وکان سدته 

بن بتي لخاد مام 

iiin 

() تفس المصدر “ ص ٠١‏ > ۵۹ _ ( “» وقارن ابن هشام › السيرة ٠‏ 
على روايه الاغانی من ان طیئا کانت تعبد جملا اسود > فيقول ان 
صورة الحمل ریما تاآکلت بفعل عوامل التعر دة فے ارت دو للرائي 
کانها تمشثال انسان ۰ 
۳1 


وق ایل اة گاق صن قال اله سمكد ة وكان رة ور ٭ 8 
یل این الک + ارجات من تى كات والظاهر آنه کانت تدیح 
الذباتح على هده الصخرة التی کان بتبرك بها » مما جعل الابل اتی کان 
رها متفه سق الرجال تعر کل یچاد وي دلت قا ارج 

أتىنا الى سعد ليجمع شملا فشتتنا سعد » ذلا نحن من سغد 

رهل سه الا سبخة وة موالارض ا بدي ولا رجا 
وف تبالة جنوبى مكة في طريق اليمن » على مسيرة سبع ليال » كان 
صن « ذو الخلصه »> الذی کانت تعظمه وتهدي له قبائل : خثعم وبجیله 
وآزك السراة ومن قاربهه من هوازن ۰ وکان دو الخلصة على هيئة «مروة» 
( سخرة ) بيضاء متقوضة» ركان سدق فن بني أمامة من قبيلة ياهلة ٠‏ » 

م ارخ الب جر جن د ا اياده فرج ي 
بحبلة وتطلب الامر قتال قبيلتي خثعم وباهلة اللتين دافعتا عن الصنم بشدة 
وسقط منهما الات من القتلى > فبل هدم بيت الصتم الذىآضرمت‌فبه‌النار 
كما تقول الرواية » رغم آنه جعل عتبة لباب مسجد تبالة » مثله في ذلك 
مثل هبل الذى جعل عتبة للمسجد الحرام ٠‏ 

وعلى ساحل البحر بين المدينة ومكة »> قي موضع قديد من ناحيه 
الشلل على ۷ ( سبعة ) آميال من المدينة كان صنم مناة ء آقدم أصنام 
الرن جا كا قول ابن الان 7 «١‏ وغو لالت 09 مسن ام 
الحجاز النى كان لها التفوق على غيرها من الآلمة » والائنان الأخرال ء 


۰ ۳۷ الإصنام ص‎ )١( 

(۲) تفس المصدر »› ص ۳١ _ ۳٣‏ »> ۷ . وقارن السيرة لابن هشام ء 
١آ‏ سن آ۸ 2١‏ 

(۴) نفس المصدر “ ص ؟ا ما € ۷ > وقاون السيرة لابن هنام ١‏ 
م ١ص ٤ ۸١‏ واقارن معجم البلدان ( مثاة) ٤‏ ج ٤‏ ص ٠ ٠٠٤-1٥۲‏ 


¥ 


هما : اللات والعزى ٠‏ ومح أن ماھ کان صنب هذيل وخزاعه فقد اعتىر اله 
الخزرج والاوس › ولا وقبل کل شيء » اذ کانوا شد الناس اعظاما له ء 
كما كان عظمه آهل مكة وسار عرب المنطقة حول مكة والمدينه : 
ويذبحون له ويقدمون الهدابا » وي اعظام الاوس والخزرج له ء قول 
عبد العزي بن وديعة المزني »> على ما يظن : 
انی حلفت بمینې اخ مناة عند »حل E‏ الخزرح ‏ 
طلخ متا معقمة هن اقريشن وسار ,العزب الى نة ۸ د ۳١‏ م > 
وهو عام الفتح » حينما هدمها علي ابن آبي طالب بآمر الرسول ء وتقول 
الروادة انه آخذ سبفين كان آهداها لها الحارث الغسانى أحدهما هو 
سیف على المشهور ١‏ « ذى الفقار » ٠‏ ولا ندري آڻ انت الرواات قد 
خاطت بين سبفي « الفلس » صنم طيء وبين سيفي مناة هڏين آم لا ٠‏ 
اما الادت ائ رسن آل تكون أشهر آلهة البرب وقشذة فكدائة 
أحدٿ من مناة > 'ؤهى آلهة الطائف ”" التى تمثل الشمس + كما بسرى 


المحدثون ء ورغم أنه من المعروف آنها كانت آلهمة مؤنثة » وأنها ريما 
كانت الالهة لاتون عند البونان الذين أخذوها عن عرب اليمن > قان 
بعض الروايات العربية القديمة تجعلها في شكل صخرة مربعة » والظاهر 
نهم قالوا ذلك عندما حاولوا تفسير اسم اللات فقالوا انه من ات السويق 
أو العحين الذى كان بقوم به بعض البهود عندها ًو علىها ۰ وق القسسم 
اللات قول المتلمس ف هحائه عمرو بن المندر : 


آطر د تنی خدز الهمحاء و واللات والائصاب آل س 


)١(‏ وكان الاوس والخزرح بعرفون عند المرب في الجاهليه باسم 
الخزرج. الإاصنام» ص ٠ ١۴‏ معجم الىلدان (مناة) > ج € ص۳٥‏ . 

(۲) الاصنام + ٨ 1۷ ١١‏ ۷ › )€ › وقارن السيرة لابن هشام ٤‏ ج ١‏ 
ص ۸٥‏ ۰ ومعجم البلدان ( اللات ) ج ٤‏ ص ۲۳۹١‏ - ۲۲۸ . 


۳A 


المتارة اللسرى دمسحد ایلاتی (“ ء و كان س من نی عتاب سن 
مالك الفقفبين قد نوا لها بناء من بيت أو كعبة ء وظلت اللات معظمة من 
لقيف وقريش وسائر قبائل العرب الى سنة ۸ ه» سنة فتح مكه › 
عندما هدمها المغبرة بن شعبة بأمر الرسول بعد أن دخلت ثقبف ف الاسلام 
البشسي . 
لا تنصروا اللات ان الله مملكها وكيف ينصركم من ليس بنتصر 

والعزى » الذى يمثل الشمس أبضا » أحدث من اللات ومناة : كما 
وی ٣آ‏ لل ۳ » وذلك ناء على آنه وجد أن من تسموا بهما ه : 
العرب » مثل : عبد اللات وزيد مناة » آقدم ممن تسموا بعبد العزى > 
وکان « عبد العزی بن کعب بن سعد بن زد مناة بن تميم » أقدمهم ٠‏ 
وأول من عبد العزي هو ظالم بن سعد الذي بنى لها بسا ( بيتا ) ق موضع 
حراض من وادی نخلة الشاميه على مين الطرنق.الصاغك .من مكة السى 
انعراق ۰ ورغم ما تقوله النصوص من آن العزي كان أعظم الاصنام عند 
فريش فالذي بفهم من الابتهالات التي كانت تقولها قرش عنده » مثل : 
واللات والعزى ومناة الثالة الاخرى فانهن الغرانيق العلى 

وان شفاعتهن نترتجی 

الاض ê‏ ف ۷ 

(۲) الإصنام + ص ١۷‏ . وعن المزي انظر ص ۱۸ - ۲۷ ٠١‏ )) » وعما 

در اه المحدثون من أن اللات والعزي هما نمتان للالهة شمس > كما 

۳٩ 


أنه كان بأثى بعد اللات وقبل مناة »> وهذا ما تؤيده الآية التي تقول : 
« آفرآیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى ١ء٠‏ » الخ الآية 
الكريمة ء ولكنه لما كانت اللات في الطالف عند بني ثقيف فر اس تق آن 
ت العزى _ وهو اله ذكر رغم الاشارة اليه بالمۇنث ې روابه ابن 
الكلبي الذي بذكر انها شيطانة أيضا _ أعظم آلهة قرش الذين جعلوا 
شعبه فی وادی حراض حرما يضاهون به حرم الكعبة » فكانت آشجاره 
مقدسه لا تحوز قطعها آو الاعتداء علها ء للاعتقاد ف أن شبطا نة الالهمه 
سکن فی حذوعها (“ » وخاصة تلك السمرآت الثلاث ببطن الوادي حول 
ببت العزي ٠‏ 
وكانت قريش تزور بيت العزى حيث تقدم الهدابا وتتقرب عنده 
بالديح فى المنحر الدي کان سمی : ( العنعب » ٤‏ وکانت لحوم الهداسا 
تقس يبن الحاضرين ٠‏ وني الفبغب بقول قيس بن الحدادية الخزاعي : 
تلينا ست الله آول حلفه اساب سرن شی © 
وكان سدنة العزى من بني شيبان بن جابر بن مرة من بني سايم . 
وكان آخر سدتتنها منهم ذبية بن حرص السلمي الدي قتله خالد بن الوليد 
عندما بعثه الرسول عام الفتح الى بطن نخلة لهدم البيت وكسر الصنم 
وقطع الاشجار التي كان بعتقد آن شيطان العزى بحل فيها ٠‏ 


)١(‏ وكات عبادة النخل معروفة في نجران > كما دروي ياقوت ( معجم 
البلدان » تجران » ج >٤‏ ص ۷٥۳‏ ) الذي بقول : « وکان آهل نحران 
يومئذ على دين العرب بعبدون تخلة لهم عظيمة بين اظهرهم › لها 
عيد في كل سنة . فاذا كان ذلك العيد علقو؟ عليها كل ثوب حسن 
وحدوه وحلی النساء » » وذلك قبيل دول اللسيحية ألى نجران . 
وعن الاعتقاد في سكنى الآلهة والارواح في جذوع النخل والاشجار 
التي عبدها الساميون » انظر محمد محمود جممة » النظم الاجتماعية 
والنشاسة ا عد قفد القر ب والمامین » جن ۲٤‏ ت ١۴٠ا‏ 

(۲) سرن يعني برتفعن ٠‏ انظر الاصتام »> ص ۲۱ وهامش ٠‏ . 
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الكعسة : 

آما عن الكعبة التي صارت أعظم بيوت الاصنام في بلاد العرب » 
رال شا الباسلون اللحتارن بالباتوق اشير ماد لال ي بده 
القديمة » فكان آعظم الآلهة التي في جوفها هو « هبل » ء وكان صم 
هل على صوره اللانسان مكسور الد E,‏ ولا ندري مقدار 
سسا ما اال من آه کال ن قق اسر + ران قرا مجمات له بدا ي 
ذهب » وذلك آن المعروف هو آنه جعل بعد الفتح عتبة لباب المسحد 
الحرام حتى توطاً باقدام الداخلين الى المسجد والخارجين منه » مما يوحي 
اله کان سار عة انام عبن كانت القذاح اتی اقرب ١ا‏ من اجب 
الاستخارة ء 

وخول الكعه کانت تقف اصنام آخری مثل « ساف » و «نائله»» 
وهما على صورة رجل وامرآة » قل آنهما مسخا حجرين لمجو رهما 
بالكعبة » وكان أحدهما ملاصق للكعة والاخر عند کر زر والذى 
ق سن الصو أن كتا من ااه الاسام لی ن افر ا ا 
کانت حرق » مما دعو الى الظن آن بعضها کان من الخشب › ان لم يكن 
المقصود الاحراق ما كان عليه من الملابس والزينة » هذا »> كما يسكن 
ان بكون المقصود بالاحراق هو آن مصيرها النار وكذلك من عبدها ه 

وتقول الروابات أن الكعىة كانت تحوي عند ظهور الاسلام أيضا 
صورا للملائكة والانبياء > وان النبي عندما آمر بطمس هذه الصور ء 
رای صورة ابراهیم وتي يده الازلام يستقسم بها ء ومع آن الكتاب 
العرب لا بشرقون بين الصورة والتمثال فان كلمه الطمس التي يستخدمها 


. ۲۸ - ۲۷ ص‎ ٤ الاصنام‎ )١( 
٠ ۲٦ ص‎ ٤ تفس المصدر‎ )۲( 
: ا٠٣ انظ اتن خخام الس ة ٢:ج ۲ صن‎ (۲) 
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ان هشام رجح ان اأقصوة بالضور هنا خو الرسم الديني الذى عرف 
عند الآأوروسين اسم اللانقونات ء 
طقوس عبادتها : 

ما عن طقوس العسادة فكانت تتمثل ي الدوار حول الانصاب الدي 
ا جه اللر اف عو اا٠‏ وق رارت الاحتا إو ا ا ٠‏ و 
الهداا لها »> من : الطعام والثیاب والحلى والسلاح » كما كانت تفرب 
عندها القراين من الدبانح »> وخاصه ت اکر جا ف اللامور الشخصيه»ء 
من : الزواج والنسب والمق ۾ وف الامور العامة عند التضرع للاستسقاء 
وقت آم آز لقب الس ي الحرب ١‏ وي الاسر الي 8ات تم 


٠ 


أحل أن را يه الم أو عل المخرة الي ال الى واي ابره 
الكتاب و کا نها الصنم تفسه » حسما وصفوا بعض اللاإصنام بالصخور › 
کما تقدم ء ورغم آن المستفىدين من الهداا كانوا سدنة الصنم » من غير 
اذ کانت تفرق لحوم الش اها الف اون جد الد لادا کان 
سدق عند الثرى زايا اكان التقراء فن انرب #وخاضة ي ي 
دتحهون الى بيوت الأصنام هذه طلبا للطعام من آولئك الوافدين اله 
با لهدا با PE‏ کا نت قضاعة ولحم وجدام وآهل الشام یححول الج 
الاقسصر » كانت عادتهم عندما دحلقونل رووسهم علدہ آًُن بلقو ا آلدققى 


oY 


. ۰۰ س »+ » ۶ ( 
الشغر مما وه القمل والدفيق > فحبزه وأکله ( (۱) » 


الاستقسام الازلام والضرب القداح : 

أما عن الضرب الاقداح أو الاستقسام بالازلام » فقول ابن الكلبي 
ف کد ی یں م ا کال دام الشتی سا اقا ی ی 
س ی لوو ر نرت ی ا دزی 2 ي ر 
ومکتوں فيه «ملصق» › ومنها ما هو خاص اموت وما هو خاص بالزواج 
وغر ذلك ء فكان طالب الإستخارة سدا تقديم الهدية ثم زضرں القداح 
O cE Haye ¥ mi ibe he‏ 


ا ا ف و 


(۱( هذا ول آل الأخر رخاف فه ن الكتاب د عاك وترانات اعری 
تحسل ذلك في منى من الحرم الکن وسن ف الاسر علي ج ي 
الشام _ الاصنام »> 0۸ > ص ۲۸ > وهامش ! ۰ 
وقارن ما و رده تو فق فهد ( التو ألعربي “ ص ا و ق ` 
ن هول الاز مرق اي هاب ارافة : الإازلام كائت لقربش في الجاهلي 

افعل ولا تفعل . یرو واو 
.ا آزاد. ر حل OT‏ 
زلا فیخرجه وبنظر اليه ء فاذا 
څرج قدح قدح النهي قعد 
عما آراده » وربما کان مع 
الإ تقساء اخرج احدهما . وائظر 
حرف : آلقدح هو السهم ل ات راک وسل ۹ دال © 
واقداح واقادیح . واستعملوا ی الندا : الآمر والناهي والمتربص؛ 
وهن غر آفداح a Rh E‏ فيه القداح فهو القرنة الصغيره 
ا مر فت اواك إو الارن الخلاة ووستل مد ےر 
والكنالة التي تستخدم لحمل سهام الرمي هذا > كما تو جد اشارة 

ی ابن قتيبة الى ان قائد کسری في حرب الحبشة كان بضرب بالقداح 

الت کان بعضها بحمل اسم إللك ويعضها اسم القائد تفسه الىجانب 

خر بن بحملان اسم ابيه واسم زوحته» وکان بتطير من‌الس همالا حي 


oY‏ تار ىخ‌العرب‌قبل‌الاسلام-۲۳ 


بالقداح » عند هبل على ابنه عبد الله والد النبي »> كما سبقت الاشارة ٠‏ 
ومثل هذا ما بنسب الى امریء القیس من انه استقسم بالازلام عند ذي 
الخلصةء وهو يطلب بثأر أبيه» فخرج السهم ينهاه عن ذلك» فحطم القداح 
وآلقاها ی وحه الصنم » وقال : 

ای کت ق وا ا اق ت اا 

لم تنه عن قتل العدا زورا ١‏ 
والظاهر آن سدنة بيوت الاصنام كانت لهم أساليب خاصة وحيل 
ف اقناع زوارهم بما يريدون آي بما تريده الآلهمة ٠‏ اذ تذكر النصوص 
ان الناس کانوا یکلمون في هذه البیوت ٤‏ مثلما کان بحدث في ريام » 
بہت حمیر » كما كانوا يسمعون في أآجواف الاوثان همهمة ء وقرب من 
هذا ما يذكر عن المرأة الحبشية العريانة المنفوشة الشعر والتي تصرف 
دآسنانها » ونظن آنها المقصودة شبطانة العزى "° ء 
قداسة بيوت الإصنام وحماها : 
وكانت بيوت الاصنام هذه لها حرمتها عند المرب ء فصنم طيىء 

المعروف بالفلس كان « لا بآتبه خاثف الا أمن عنده »> ولا بطرد طرىدة 
فیلجاً بها اليه الا ترکت له ولم تخفر حوته » » آي : لم بۇخذ ما احتواه 
آو ما استولى عليه » وفكرة الامن لدى بيت العبادة حتى للمطلوبين 
من قبل العدالة مقبولة »> كما هو الحال بالنسبة لتحريم القتل والقتال ف 
اللاشهر الحرم ء ولكن استباحة ما للغير هناك أمر قد لا بكون كذلك > 
فلقد استغل هذا الامر آخر سدنة الفلس من بنى بولان وهو صيفى فكان 
بطرد الطرائد ٠‏ وذات مرة اطرد ناقة حلوبا لامرأة من كلب وساقها الى 
(1) الإاصنام + ص ۴١‏ > ۷) . 

)۲( الاصنام »> ص ۲١‏ ( هذا » ولو ان الحملة الواردة : « كانت المزىي 


شيطانة تأتي ثلاث سم أت درط نخلة ) ) . 


o € 


فناء بيت الصنم على نها في الحرم » وعندما خرج في أثره جار المرآة وهو 
مالك بن كلثوم الخشي بعد أن استصرخته »> وطلب الناقة الموقوفة عند 
الل > قال له السادن : انها لرك » وعندما هدده مالك بالرمح » قال 
له : آتخفر الهك ء ولا حل مالك عقال الناقة وانصرف بها »> رفع السادل 
دده وآشار نحوه بده »> وهو بطلق لعنة الاله عليه » كما كانت عادة 
الشعراء » وفزع من كان عند الفلس ومنهم عدي بن حاتم الذی کان بنحر 
د سحه هناك > واتتظر ما تصسب مالكا سن الاذى > فلا لم يصبه شيء ٤‏ 
« رفض عدي عاد ته وعبادة الاصنام » وتنصر ء فلم يزل مھم | خت جا ء 
اللاسلام » فأسلم « ولد و س على ذلك أن كان السادن اذا ظرد طربدة 
سد ذلك أخذت منه ٠١‏ مما مدل على آضمحلال الوثنبة قبيل ظهور 
الاسلام : 


وقريب من عادة تحريم ما يدخل في دائرة بيت الالهه من حيوانات 
الط ائد » ما سنه لحى بن حارثة » أول من نشر عبادة الاوثان بين العرب ٠‏ 
من الندور ال وانات التي تترك حرة طليقه لا يجوز مسها ء فلقد سسب 
الساثىةه »> ووصل الوصلة »> ويحر البحيرة »> وحمى الخامسة ج © ء 
وسر ابن اسحاق > کما اورده ان هشام > ذلك ان الساتيه هي الناقة 
التی تلد عشر اناث لیس بینهن ذکر » فتسیب ترعی ولا يرکب ظهرها آو 
يحمل عليها > ولا يجز وبرها ولا يشرب لبنها الا ضيف ٠‏ آما ابن هشام 
فبرى ان السائبة تترك ندرا للالهة اثر الشفاء من امرض آو بعد تحقيق 
أمر كان برجوه صاحبه » أما البحيرة فهى ابنة السائبة » وقشق آذنها ويخلى 
سبيلها مع آمها ء 


(۲) الاصنام › ص ۸ . 


o0 


e ran Sr" 


والوصيلة عند ابن اسحق هي الشاة اذا ولدت عشر اناث توائم ف 
اک بطون لبنس نهن ذكر + اذ قال قد وصلت > فكون ما ولدت عد 
ذلك للذكور من بينهم دون الاناث » الا ما مات منها فلهم جميعا ٠‏ ويرى 
ابن هشام ان الانشى التي تواد بعد ذلك توهب للكلهة فهي الوصيلة وربما 


< 


نصل آخاها الدي بولد معها » فيسيب ولا ينتفع به » آما الحامى فهو 
الفحل اذا نتج له عشر اناٹ متتابعات لیس بینهن ذکر » حمی ظهره فلا 
بر کب ولا یجز وبره وخلی سبیله ف الابل یضرب فیها » فلا ينتفع منه 
عبر ذلك ٩‏ ء هذا ولو آننا نری أن الحامية هى آلطر دة الےے فاق الین 
الال سے ی اہ کھدا ما یکن ا ق سا شات قر یش :فی 
حربها مع هوازن ق بوم الفجار اذ تقول النصوص : فكادت قريش تنهزم 
الا آنها على « حامتها » تبادر دخول الحرم ليآمنوا به "“ » هذا » ولقد 
نھی الاسلام عن هده العادات » وذلك ف الاات التى تقول : « ما جعل 
الله من بحيرة ولا ساثبة ولا وصيلة ولا حام » ولكن الذين كمروا بفترون 
على الله الكذب » وأكثرهم لا بعقلون » ( ٠‏ 


تدهور عبادة آلاونان وظهور التحنف : 


دمع آن تبجيل الاصنام بين القبائل كان متبادلا في الحجاز بين 


قبالل مکه وشژب والطاتف ومن قار دهم من العرب ٠‏ فقد کا نت فرش 


(1) انظر السرة لان هشام »> ج ۱ ص ٩۰ - ۸٩‏ »۰ وقارن حجواد علي »› 
القصضل + چا ص ۲:۲ د ٤١ا‏ 

(۲) ابن الاثير ٤‏ ج ١‏ ص ٥۹٣‏ . 

)¥( السيرة » ج ١‏ ص هټ 


نعظ اللات ألهة لقف ف الطائف ٠7‏ » ومناة ٠‏ آلهة هذيل وخزاعه »> فضي 
۰٠ (‏ 5 


ساحل تهامة المقاتل لمكة والمدينه »> والتي كانت تعظمها الاوس والخزرج 
ضا آكىر اعظام » فمن الواضصح أن القر شين نححوا » بفضل ا 
ى اجتذان القبائل الاخرى نحو بيتهم في مكة حتى 'أصبحت الكعبه قبل 
العزت معا ف مون الجا انحن تر ان بداية ذلك قير فبا كانت 
تقوم به الاؤس والخررج من الربط بين الحج .الى الكحبه وبين ااا 
لناة » فقد كان آهل شرب ( المدنة ) يحجول الى آلكعبة فيقفون ممع 
الناس المواقف كلها ولكنهم لا يتبون حجهم الا عند مناة حيث يحاقول 
رووسهم بعد النفر ء 


ورغم أن شان الكعبة كان سمو شيا فشيئًا مع مرور الوقت » فقد 
كانت عصادة الاصنام قد تدهورت شکل مسف ۾ فنع آن كانت الاوتاں 
وسبطة آو شفيعة بين الناس وبين الله » وذلك ما بظهر من قسم آوس بن 
ححر الذى تقول فه : 


:1 . ا (Y)‏ 
واللات والعزى ومن دان دنها والله » ان آلله منهن کس 


س س مه 


)1( قارن ابن هشام م الإو ة ٤‏ 2 ۱ ص ¥۷{ ا ب ا 
لار هة ذا کر i‏ ات بیت لهم دا اطائف کانوا رعظمو نه یي 
تعظيم الكمىة . و هزبمة ثقيف امام المسلمين بعد بوم هوازن ف 
وادی حنين ف قال کوان تن الخطاب العفهرى ه 

فرت EE‏ ال لاتها ht : a‏ ائب ال ا 
E2 E :‏ و 4 
هذا ولو ان لامنس لا برند باللات هنا ون مدينة الطائف الكبے ؛ 
تل ری ان المادة كانت فد حرت نحمل وتن صعر بن سس 
فثك الضي الى الكخرب * وهو الذى كان بو ضع تحت ا وار 
فوقه اللواء > کما سبقت الاشارة ( الظر ص ۲.۹ وهامش ۲ ) . 
(۲) الأصنام ٤“‏ ص ١۷‏ 


fo¥ 


صبحت تعبد لذاتها » كما أن سدنة معابدها انحطوا بحيلهم وآلطافهم التي 
لم تكن تسمح أن تكلم الاصنام الزائر ن فقط » بل كانت تسمح لبعضهم» 
مثل : « صيفى » سادن الفلس بالاستيلاء على ابل ضعفاء الناس مدعي 
انها هداا الآلهة ء وبانه لا تحوز استردادها لان الاله لا بخفر ء وهكدا 
لم تعد عباده اللإصنام ترضي یندا کا دزداد مع الوقت ‏ من آصحاب 
العقل والضمير من رجال العرب الذين أخذوا بنظرون في الوجود ويتاملون 
فى مصير الانسان » واتتهى آلامر ببعضهم مثل : زيد بن عمرو بن نميل 
الى الاه .ئ العودة الى الله فى الحاهلية _ وترك عبادة العزى 
وعبادة غيرها من الاصنام قبل مبعث الرسول ء وف ذلك يقول : 


ركت اللات والمبرى جميعا كذلك بفعل. الجلد الصبور 
فلاالعمزى ادن ولا آننشها ولا صنمي بسي عم آزور 
ولا هسلا E E ETT‏ فی الدهر اد حلمی صعیر ( 


و كذلك عدي بن حاتم الدى ترك عبادة الفلس وعبادة الإاصنام ٤‏ 
وشصر الى آن جاء الاسلام » فاآسلم 3 
ويذاك وحدت طاتفه الحنفيين من المتحنثين آلذين تركوا عبادة 
اللاصنام » واتقر بوا الى الله » ودعوا الناس الى الخير ونهوهم عن فعل 
العو تقوا متمسكين بتعظيم البيت « على ارث آبراهيم واسماعىل»ء 
وکان من هولاء عدد رمن حكماء العرب » مثل : قس بن ساعدة, وحنظلة 
الاخلاقى “ ء كما بذکر من بينهم ورقة بن نوفل » ولو انه بقال انه کان 
)١(‏ الاصنام »> ص ۲۲ » وقارن معجم البلدان لياقوؤت ( اللات ) ؛ 
ج )€ ص ۳۳۸ ۰ 
(۲) الإصنام »¢ ص 1١١‏ . 
(۳) عن أمية بن انى الصلت الظر لامائلس » الطائف قبيل المجرة 
( بالفرنسية ) »> ص ٠١۱‏ وما بعدها ( حيث ينسب أمية الى مذهب 
نهودي ‏ مسيحي ) ٠‏ 
f0۸‏ 


عل دين الهو دة إو اضر ايه » وعمرو الجميد المعروف بالأافكل 
الذی کان تکھن ثم طلب خلاف أهل الحاهلة فصار على دن ال 

وة أن البهوذية والنضرانية كان لها أرها في تهيتة العرب كل 
النوحد الاسلامی ٥‏ بان نها فمن المعروف اَن اللاسلام طهر کتکنله 
لكل من اليهودية والمسيحيه ٠‏ 


البهودية ٤‏ لاد آالعسرب : 


)ا کانت لاد القام هى نهد المو هة ل بن من الاب ا د 
لاد العرب تلك الديانة منذ آقدم مت رها » وان شن الطبشى أن تيد 
معرفتها تلك الاقاليم اع ة سى اد العرب + اي کانت لھا علاقات 
اقتصاددة وسياسية بالعالم الخارجي م ف وف ار ب بے يت ا 
NS‏ شات فبها أفكار التوحيد البهودية الاولى ٠‏ 
وف دالت شر ال الى تة اعا اقل رة ا ب 
ا ر کا ری الیش آلی ان دوس دجا کان ایا معا ر 
العراق فقد عرفت البهودية مند التوسع البابلى وحروب الآشوربين فضي 
الشام وخاصة مند غزو نوخد نصر » الذي جعل من العراق س بفضل 
الاسر الالى _ المهد الثاني للىهو دة كما عرفت اليمن اليهوديه مند 
القرن الرابع الميلادي وأصنحت ديائة البلاد الرسسمية ء وتقول الروايات 

() انظر السدوسي اق مه ترجا خرن > ص ٤ه‏ » ولامانس ؛ 
او او کت پک ( ص ۱۹۴ ) الى ان کتاب‌السية ارادوا 
أن يجملوا من الحنيفية سرف ري زي التي ملل روا اسما ا 


(۲) انظر تو فیق فهد » التنبؤ العسرإي ( بالفرا قن ١‏ 
الهموامش . 
- من 


0۹ 


العربية آن اليهوديه دخات الى اليمن عن طريق يشرب حيث كانت هده 


الدانه قد استقرت مند عصور قدسة ٠‏ 


فى اليمن : 

لحرب الاوس والخزرج بالمدينة يشرب > وانه آراد خراب المدينة فمنعه 
حبران من البهود من ذلك »> وأقنعاه ما للمدنة من حرمة ء « وانها مدينة 
التي 33 & Los:‏ مکن أن لعنی انهما نحجا ق آدخا له یدبا تتھما ۰ وعندما 
عاد الك الو اده اص طحب الحسردن معه 6 وآعلن زا عاده النار التي 
كانت تعبدها حمير » وان البهودة هى داانة البلاد ء وتضف الروادة أنه 
عندما غضب قومه لخروجه على دينهم تم الاحتكام الى النار التي كانت 
رسمية " ء هذا » واو ان المفروض أن تكون اليمن قد عرفت البهوددة 
مند آیام سلیمان » اذا صحت قصته مع بلقیس ° . 


ف الححاز :1 


آما عن دخول اليهودية الى الحجاز ويشرب فترجعها بعض الروايات 
الى عصور آقدہ من ذلك ١‏ الى ام موسی او داود وغزوهم للعمالىق ء٠‏ 
ویرى البعض آن اليهود آقاموا ف الحجاز منذ آیام « نبونید » آو « بخت 
نصر » » بمعنى آن آهل الحجاز عرفوا اليهودية عن طريق العراق »> وكان 


)١(‏ سوقط تن مشه الثیخان ا ص ١ ۲٣١۲۹5‏ وقارن :عاف بن شر نه 
فوت بقل افق اليس ال أك فن هشخ وة 
بشرب ) . 

(۲) وهب بن منبه » التیجان » ص ۲۹1 ۲۹۷ ٠‏ عبيد بن شربية > 
ص ٤۸1‏ 

(۴) نفس المصدر »> ص ٠١١‏ وما بعدها » عبيد بن شربة + .1)ه) . 


1. 


اليهارد قد التشروا من العراق في لاد 'الغرب الشرقية وتاجروا مع آهاها ٠‏ 
و ھار ای آل عمرو بن مضاض الجرهمى صاحب مكة كان 


عاقب أحدهم عندما « غب عنه عتیق ما معه » فاخذ ما کان معه » ورد 
الاسرائيلى على ذلك بان سرق التاج الذي كان معلقا في البيت العتيق 
وحمله الى بيت المقدس » فكان ذلك سببا في تلك الحرب التي قامت بين 
جرهم والعماليق وبين الاسرائيليين وحلفائهم من الروم  ٠‏ 

ورغم أن قصة هرب اليهود بعد غزو بخت نصر من فلسطين والتجا #م 
الى الححاز حبث استقروا فی شرب خاصة لا باس بها » كما يقول جواد 
على » فان الاکید تاريخا هو آن فرارهم من فلسطين يرجع الى عزو 
اران ما بين سنه ۷۰ و ۱۳۲ م > ولا باس من آنٰ تکون چیاعات منهم قد 
اتجهت نحو الحجاز حيث استقرت في بعض نواحيه ٤‏ وخاصه في يشرب ٠‏ 
وم مرور الوقت تآثرت جماعات من آلعرب بدياتتهم ودخلوا فيهاء وخاصهة 
من بين الاوس والخزرج ء فالى جانب بهود يثرب الاصابين من بني 
فينقاع وبنى النضير وبنى قريظة تذكر النصوص بهودا من بني عكرتة 
و ساو ۰ 


و : 

والروايات العربية تجعل سكنى اليهود في يثرب أقدم فعلا من سكنى 
لاوس والخزرج الذين كانوا من بطون الازد التي خرجت ي المجرة 
الكبرى من اليمن بقيادة عمرو بن عامر ال ملقب بمزيقياء والتي أنتهت ببني 
جقنة الغساسنة الى الاستقرار في الشام ٠‏ فعمرو مزيقياء اذز هو جد 
لانصار » سلالة حفيده حارثشه بني ثعلبة الذين رجعوا من الشام الى 


0 الان ٤‏ کي آ۸ 4 :> 
(۲) حواد علي »› ج ٦‏ ص ٥۱۹‏ 


۳11 


/ شرب » ولكنه ظلوا على صلة وثيقة بأبناء عمومتهم في الشام »> فكاو 
أ تازه ق حرو فة الزوم 4 ولیو مت اساد ی ی 
شرں » وکان الازد.يسكنون في ظواهر المديئة في آول الام إذ تقول 
1 لروابة المرية » ان ملك يهود شرب وهو شرف بن كمب اليهودي طلب 
١‏ ھی ا کوان س عل وآ اليوود لان حاقرة وی و 
4 ادى () چ ف وو ائات قان على دل م اما ن رة شان على :ال 
شرب تسه فترجع الى اندییر مكر جع بن سنان » صعلسوك الازد 
| وفاتکهي » الذي اٿنهز فرصة خلاف قام بين تاجر بهودي ورجل من مادء 
کارت قان الود + وات البق ہ وای ہن کی دلوا ا :۰ 
واتتهى الامر بالصلح على أن يسكن الازد مع اليهود في يشرب ويجاوروهمء 
| وهكذا « نرلت الاوس والخزرج بيثرب وسكنوا فيها » ° ٠‏ وفي 
| استيلاء اليمنية على شرب » ينسب آلى بعض الشعراء من آل آسعد بن 
ملکیکرب تمع آنه قال : 
وقد نزلت فسا رأة شرلا كرجا لد :الت :ليق المستر 
کت ا ,قال ادوا اشوا شرا مج دارع ,وحار 
[ هم طردوا ا النبهود فأصىحوا غا معزل متها نساحة ا 
| وادا صح هذا فلا کون خروم بهود شرب الى خیبر على آيدام 
الرسول آول خروج لهم > بل تكون شرب هي المركز اليهودي الذي 
اتتشروا منه ی شمال الححاز ء٠‏ 

ويذلك ذل اليهود في المدينة بثرب » وصاروا يستجيرون بالأوس 
والخزرج» كما كان بعضهم قف الىجانب الاوسوالبعض الىجناب الخزرج 


9 اجان ٩‏ ص a‏ 
ان 1 0 
(۳) الهمدانى » صفة جزبرة العرب » ص ۲١٠١‏ . 


١ 
| 
١ 


1۲ 


في الحروب التي كانت تقع بين الحبين ٠‏ ففي بوم بعاث وهو آخر الايام 
بين الاوس والخزرج قبل المجرة » كان يهود بني قريظه وبني النضير 
حافاء للأوس ء وبرى يعض الكتاب أن قربظة والنضير من طبقه اليهمود 
المعروفين د « الكاهنين ) لا نهم من اشراف الىبهود الدين نتسبون ا 
جدهم الكاهن الذي بقال آنه هارون أخو موسى هذا ولو آن بني النضير 
كانت لهم مكانة أسمى من بني قربظة عند ظهور الاسلام ه فقد كان بنو 
النضير يدون الدية كاملة لشرفهم ف يهود بينما كان بنو قريظة يدون 
نصف الدية » كما تقول النصوص ء وعلى المكس من ذلك كان الرجل 
من بنى قربظة اذا قتل رجلا من بني النضير قتل به » وادا قتل رجل مسن 
النضير رجلا من قررظة آدى مائة وسق من تمر > ء ولهذ! برجحون آن 
کون بنو قينقاع من أصل عربي متهود » مثلهم ف ذلك مثل من تود 
من بطون العرب » مثل : بنى الحرمان من اليمن » وبني مرتد من بلي » 
وهود بني معاويه من بني سليم ۰ 


اما عن منازل البهود ف المدنة عندما دخلها النبى » فكان ينو النضير 
بفيمون ف وادي بطحان من أودية يشرب التي تكثر فيها المياه » وكات 
لهم فيه حصونهم المعروفة بالآطام » وسط حدائقهم الغنية ٠‏ وكان من 
سادتهم وقتئذ حيبي بن آخطب » وكنانة بن الربيع » كما كان منهم الشاعر 
كعب ين الاشرف الذي ناصب النبى العداء حتى قتله المسلمون عندما 
دأسوا من استصلاحه ” ء وكان لبني قربظة حصون وآبار ومنهم محمد 
بن كعب القرظي » والزییر بن باطان » وعزال بن شمویل ۰ 


الى الحجاز انظر باقوت »› معجم البلدان ( مدينة بثرب ) ج ) 
صن ١ا‏ 
(۲) حواد علي ۰ ج ٦‏ ص ٥۲۳‏ ۰ 


فى واحات الشمال : 
إا آي زاكر الهوة بسب شرں فکائت خيبسر التي لج اليا 
الطلرودون من ال مديثة من اليهود وعلی بام الهمدائی کان. بخییر < فوم 
من هود وموال وخليط من العرب ۾ () » وقیل ان؛اسم خیبر عبراني 
نى الحصن » والظاهر ان ذلك کان سب ما بھا من الحصون آو الإطام 
التى رلژ عذدها: سنه > وكان منها : القموص وهو آحصنها ba‏ 
والشق والسلا ٠‏ وقيل ان اسم المدينة يعني بالعبرانبة الطائفة أو الجماعه 
تمعنى طاثفة البهود التى استقرت هناك بعد خراب اهنكل » كما برى 
ا ۰ 6 عرفت دما هها الكثبرة ونخالها التی تننج آنواعا 
اة م اتر 2 ل البردي الذي رضاهى ي الجودة تمر المدبس المعروف 
السو 2 
زی او اردق شال العا ہا اتی رت شماء البهود > 
وال اشتهرت تكثرة نخيلها وحداتقها ا محاطلة الحدران ء وقي ذلك بقول 
امرىء القيس : 
وتيماء لم ترك بها جدع نخله ولا شما الا مشيدا دا * 


وفها كان حصن السموأل هور المغروف د ١‏ الابلق الفرد » ؛ 
)٥( E: El e TE 5 ٠‏ ۾ 
وفى هذا الحصن ينسب للسموآل قول : 
وهو الابلق الفرد الدى تاو ک5 يمز على من رامه ويطول 
ل سه 
(۱( تة رد 9 المرب “٤‏ ص ١١‏ ۰ 
(۲) حو اد علي ¢ z‏ 1 ص O°‏ وما بهد ها ۰ 
© الان صق بواجا کی 
)€( ال کے وھ چ کی ٠‏ 
(o)‏ اسل 2 ج ۴۹ سن ۹ه ے واظر کیا میق من ٠٠۵‏ : 


۳1€ 


ولتسسرآل الى کان شاعرا والدى خرب به الحل ف الؤقاء : 
اذا المرء لم يدنس من اللوم عر ضه AES ese‏ 
ومن پواضم اليهود في شمال الحجاز : فدك » وكان صاحبها بوشع 
ن نون عندما ظهر الاسلام » ومنها : وادي القرى حبث غزاهم الرسول 
سنة ۷ ه » وفتح قراهم عنوة »> وعاملهم على نحو ما عامل آهل خيبر ٠"‏ 
البلانف ٠‏ 


ولقد كان للطاتف نهودها الدين ذهوا اليها من شب ومن اليمن 
وعملوًا ف التحارة والرسا ”“ »> كما كان لليمن بهودها رغم اتنشار 
المسيحبة فيها » فكآن الطائف ‏ مثل يشرب كانت همزة وصل بين يهود 
البمن جنوا ويهود الشام شمالا » وذلك طول الطريق التجاري التاريخيء 

ددا کان الهود شروت رجز وة العرب قببل ظهور الاسلامء 
وكانت أهم مراكزهم في شرب المدينة من حيث اتنشروا في مدن الحجاز 
وواحات الشمال ء وكانوا بشتغلون بالتحارة والربا والصناعات » كما 
اشتغلوا بالزراعة وأحاطوا حدائقهم بالحمدران والاسوار وحموها 
بالحصون المعروفة بالآطام ء وبذلك كان دورهم في الحجاز كما لاحظ 
لامانس “ » آهم من دور النصارى ٠‏ 


)۲( جواد علي »› المفقصل › ج ٠1‏ ص ٥۷1‏ . 

(۲) معحم البلدان ( وادي الغری ) ج ) ؛› ص ۸۷۸ ۰ 

(۳) ا كانت الطظائف قد اشتهرت بالعنب والخمر فد قیل ان اول یلام 
الكرم التي زرعت في الطائف كانت هدىة من امرأة بهودية من وادي 
ارق ٤‏ ازسلکھا ائ ا رشعل آت اتف وقد بز الاباتي,؛ 
مدىنة الطائف قبيلالهجرة »> ص ٠۲١‏ ) › وعن ابي رغال امير الطائف 
او دليل ابرهة الى مكة الذي كان برحم قىره » انظر ابن خلدون ۰ 
ج ۲ ص (٦۱‏ حيث قال جرير ٠‏ 
اذا مات الفرزدق فارجموه كما ترمون قبر ابي رغال ) 
ومشل ذلك ما يقال عن اليهودي الذي كان بلت المجين عند 
صنم اللات » كما سبق . : 

)€( انظر مدينة الطائف قبيل الهحرة › ص ٠٣٩۹‏ 

o 


النصرانية في بلاد المرب : 
في الحرة : 
والى جانب اللهودة عرف العرب النصرانية التي كانت اة ف 
اا را ال ای ای جا دران + الاس ر 
حرء كير من آهل الحيرة »> وخاصة بين الجماع التى عرفت بالعباد > کما 
کان هناك عدد من الکكنادس والاديرة التي اشتهرت بن العرب ٠‏ اما 
بار ل آنه چ لوا ماق اوا عا الو ا م ا 
الان او قاوس »> وذلك قبل قليل من نها بة القرن السادس 
المملادى ء ويرى ربد انه لا كاق مالك الحرة تاين السات ا 
اکان م ملک آن یو ملاحدة » وذلك ان الدخول في المسيحية 
ك ق ف نارك الرس الا ار الى الان ر ی 
الاساس شر دخول ترك الحرة ق المسيخة على المذهب النسطوري 
الذی کان محرما في بیزنطه ۰ 
وقىل أن تنصر ملوك الحرة کان بعض آفراد عائلتهم قد دخلوا 
فى المسسحةء والثل لذاك هند زوجة المنذر الثالكث التي بنت ديرا وكنيسا 
قي نها النقش التأسيسي الذي بقول »> على وجه التعرب | 


د عل اة ا د ت الجارت سن ی ی کے 
الملكة واة الوك ء وام الك عمرو بن المنذر » خادمة المسيح »› وأم 
شاه ج خد اما ماعا مات االو کر اک روا ف د 
« افرم ۾ أسقفا للمدنة » ء 


علد الفساسلة . 


شل ا6 مکی اذ وتال امیا ق ا فسان و د 


(۱) لاد العرب قبل الاسلام ٤‏ ص ۲۲ ٠‏ 


۳1٦ 


الغسانىون قد تنصروا قبل المناذرة دفترة طوبلة > كما انهم تمسکوا 
بمذهبهم اليعقوبي ( الارئوذكسي ) عن قناع وليس لاغراض سياسيه ٠‏ 
ولقد كانت الاحتفالات الدينيه المسحة وملاس آالقسس الزاهيه 
والاحتفالات الاعباد »> مما کان له آثره في نوس العرب فسجله شعرا وهم ۰ 
وق ذلك بصف التاثة : فاسة ذكر الغسانين » أحد السعف» فيقول : 
ذات الاله ودينمم قويم فما برجون غير العواقب 
زقاق التسال طيب ‏ خجزات م . تخبون بالرتحان يوم السباسب 
بالدمی »> ومفردها دمبة »> وهي الكلمه الآآرامية الاصل والتي تعني «الشبه 
او لمرو ها سبل دلت وی ١‏ #* زق دلت بون انرو 
القيس : 
أودمية من مرمر مرفوعة بنيت باجر تشاد وقرمد 
كما بقول الشاعر عبد الله بن عجلان في ذكربات شابة نبيلة الجمال : 
غراء مشل الهلال صورتها ومشل تمشال بيعة الذهب 
وهذا ما شر کف ان عددا من قبائل العرب کان قد دخل ف 
ا ا ك وفك ران ل الاساد ٠‏ شن قال 2 و ف ل 
قنسرين ( الذين دعاهم آبو عبيدة الى الاسلامء فأجاب بعضهم ) > راء 
ف الشام أضا » وااد قي الشام والجزيرة وسواد العراق ٭ ومن یں 
العرب المننصرة ي الشام الى جانب غسان : سليح وعاملة ولخم وجذام ٠‏ 
آما فى آلعراقق فكان من العرب المتنصرة : تغلب وبنو عجل بن لجيم من 
نكر بن وال ء٠‏ 


. ۴۷ لاد العرب قىل الاسلام > ص‎ )١( 
TY 


اديرة الحرة ٠‏ 

اما عن أديرة الحيرة وبيعها » فمنه 

دىارات الاقف االنحف ظاهر الكوفة »> ودر الاعور الدي اة 
رج م اباد في تفس النطقة ء ودير بني مرينا بظاهر الحيرة والذي ذكره 
القيس بنناسة مقال الكندين من اله > وديز عبد المسيح بظاهر 
الحبرة والفن بست إلى عبد الح ورد بن یل دوسي ااج اي 
ناه النسیاق ہن اندو ابو قابوین:ء ی د کان( الشیمان ) یرکب ای کل 
ایک اله ع زف گل کد وه آهل یھ ہ خاصة من آل ار 2 ۲ 
حلل الدياج المذهبة » وعلى رؤسهم إكالل الذهب » وني أوساطهمالزنانير 
الممصصة بالجوهر » وبين أيديم اعلام قو قھا سلبان ء واذا توا ابم 
ائ قرا ال مستفرفة على التي + فعرب التعمان واسحابه فيه قي 
بومه » وخلع ووه » وحمل وخ ê‏ و ذلك احسن منظر 
واحبله ۾ ٩<‏ ء هذا » كما كان للجزيرة الفراتية آديرتها ء وللشام آدير * 


فى الحجساز ٠‏ 


ا 


يشرب ٠‏ 
واذا كان حال المسحة كذلك في أطراف بلاد العرب قبل فترة 
ا ی تھی ر املا الہ کان کي الان ال او و 
آهل الحجاز تد ع فوا النصرانية عن طريق تلك البلاد التي كات م 
بأهلها علاقات تجارية وثيقة ٠‏ فرعم ان يشرب كانت مدينة اليهودية ء 
فالظاهر انه کان بها بعض التضارض ة سکن آن. بكون .ما اله جسادر ن 


ی ال ف ا ی ج 


ا 3 


A 


= 


ثاست في راء النبى قرضنه على ذلك » ففبه 

ونی نصاری پثرب قال اتمم کانوا بسکنون فی موضع متها پسمی 
بسوق انط > وأن آبا عامر الرآهب »> وهو من أهل يشرب »> قر من‌المدينة 
الى مكة بعد الهجرة » وبصحبته عدد من رجال الاو الذين كان قد 
نصرهم على ما نظن )0 0 


مکة . 
آما عن مكة فقد كانت بها جماعات من النصارى » منم جماعة 


العسد والعمال والتحار والمرتزقه من الحند 4 وکانوا ملأؤن شعاب که 


ا کل القصل ٤‏ ج ا ص ٢ا‏ سے ا 

)۲( لاماتسن » لاد الغرب الغربية قبل الفجرة ( بالقرئسية ) » ص.٠٠‏ : 

(۴) وهنا بريد لامنس ان تكون كمبة نجران هي الكنيسة الرئيسية 
هناك ( المرجع السابق »> ص ١۷‏ »> وهذا ما لم تشر اليه المصادر 
المربية القدبمة . 


۳4 تار بخ‌العرب قبل‌الاسلام ۲۲ 


ومن بين من عرفوا بسکهة باتهم نصاری نسطاس آو انسطاس > 
مولى صفوان بن أمية القرشي » ومينا أو مناس الذي لا نتسب الى قبيله 
من القبائل ۰ء ومن آشهرهم حنا آو بوحنا عبد صهيب بن سنان الرومي ٠‏ 
وصهيب هذ! كان من أواتل المسلمين الذين هاجروا من مكة آلى المدينه 
مضحين موالهم القرشیین » وکان من تصاری مک سور ر الرومی‌وابنه 
حعفر القئ ها لد الر رك قر ١‏ عمر ء والحقبقة ان المبشرين والرهبان 
کا نوا ترددون على آسواق العرب في عكاظ وف ذي المجاز »> ومن ٠‏ المعروف 
ان قس نن ساعده الذى قيل انه من آلحنيفية وانه من النصارى كانيدعو 
سوق عكاظ » ومن الرهبان من كان بقوم الى جانب الدعوة بأعمال 
الطب والملاج ٠‏ 


وکات تحار الشام من الانباط اتون الى مکه وھ تحملون الحبوب 
و ازت والنسيد > ا كان هؤلاء من اللصارئ فمن المقبول أن يعرفوا 


البلانف : 


وکان ف الطاثف آ ضا عدد من العسد والعمال من النصارى » من 
ارهن عاس وهی عبك عتبه بن ربیب اللاموى »> وهو الدي أحسن 
استقال النبى عندما دھی عرض تفسه على آهل الطاتفء وری لامانس 


ان المسحةه دخلت الطامة من نجران القريبة متها على الطريق الى اليمنء 
وانه کا فت توحد بالطا ف حماعه نحرانىة مسبحية » كما كانت لامة لن 


داسرة دی الدنان ساده نحرآن (1) مء 


٠٣۹٩۹ انظر » مدىنة الطائف قبیل الهجره › ص‎ )١( 


fV. 


وف کنب السبرة ذكر للكهان من التضازئى ة مثل الكاهن الملسبحي 
مامون بن معأو نه الدى کان من آعلم الناس بالنحوم » والاسفف الدى 
کان تحادل عبد المطلب عا اقدام الكعسه ٭ ومع انه من المروف ان 
ورقه بن نوفل » قرب السيدة خديجة » كان قد تحنث وتحنف آو تأله 
آو ترهی » فهناك روانات تطلق عليه اسم « القس » وتقول انه کان قد 
قر واستحكم في النصرانبه ٠‏ 


ومن بين الموالى والعبيد الدين تعلون فى مكة ف مختلف المهمن 
من » النحارة والحدادة والتطيب ۽ كان النعض عرف النهودتدة 
والنصرانىه ٤‏ مثل a a LT ITT‏ 
السوف وكان النبى يمر عليه وهو يقرا التوارة والانجيل قيقف ويسحح٠‏ 
ولقد ادع آهل مكة ان النبى كان يستوحي رسالته منهء فكان الرد عليهم 
ان لسان الدی شيرون اليه عجمي > كما تقول الآبة : « ولقد نعلم أنهم 
قرا ن افا ليه شر ان الدې لحدون اليه اعجمي » وهدا لسا 
عربي مبين » ٠ ١‏ وينسب لامانس عدم ملاحظلة أصحاب السلطة في مك 
من ‹ Ml‏ ومن آهل « دار الندوة )» وحود ا هان اف الأسواق آو 
التبشتن با لمسىحىه ان الاجانب من النصارق الدين دمثلون طبقه العمال 
والموالى والعبيد کانوا شون فی شعاب مکة خارج المدنة آو بظاهرها 
نما كان القرشيون الخلص بعيشون داخل المدينة في البطاح a‏ 


() انظر لامانس ٠‏ بلاد المرب الغربية قبل الهجرة »> ص ۲١‏ ؛ ١۷‏ 
YO TY‏ > حواد على ٠‏ المغصل > ج ٦‏ ص ۳ء٦ 1۰٤‏ ۰ 


4 


برت أن ارب لم يارا ررك الب + دان فالس ا ا ج ب 
٠ e ٩‏ 
تحس هي هن آفکار التلمود )1 ۵ 


النتصارى والكعسة ن 


وال جانب ذلك کان نصارى بلاد العرب يبجلون الكعبه ويقومول 
زارت مکه ومنی ومو ادف الحج مو فقن ذلك اں دانه العربت 
شارکون اخوانهم العرب في مناسك الحج »> طالما كانو يحضرون ال مواسم» 
ولو آل لاماس شور ق فتن الوقت الى أته لا بوجد دليل على دلك ٠‏ 
وهو بريد أن شرق بين المواسم والمناسك » فالمواسم ‏ في رآيه ‏ هي 
التى اتحتوى على الممابات التي تنم في الوق التجاري ء والناك هسي 

¥ x x 

موقف البهود والنصاری من الاسلام أبام الشسي : 

هكذا عرفت بلاد الحجاز كلا من اليهودية والنصرائية »> وان كانت 
مكة قد عرفتهما ف نطاقق محدود بين الاجانب المفمين فى أطرافها ينما 
لم تعرفهما قرش الا على المستوى الفردی > وق تاق ر كة اللحضق او 
انتحنف التى عرفت أبضا باسم التآله والترهب ٠‏ 

والحقبقه ان وجود دبانتی التوحید ق مهد الاسلام یمکن آن بعتبر 
نذيرا بقيام الدين الجديد » كما بريد أصحاب آلسيرة * » ولكنه لا يعني 


. ١١ ٤ ص.۲۲‎ ٤ بلاد العرب الغربية قبل الاسلام‎ )١( 


)۴( انظر ابن هشام ( السيرة » ج ١‏ ص ۲٠۲‏ ) الذي بخصص فصلا 
( عن أنن اسحق ) قي اخبار الاحبار من اليهود › والرهبان من = 


¥ 


حشقة ى ان الاد كانت مهاة لتقيل الدعوة المحمددة » دعوة التوحيك 


دسهولة ٠‏ وذلك ان الصعوبات الشدىدة التى لقيها النبى والمجمودات 
افعض الت اما ف سيل الدعوة » تين ان الامر كان على العكس من 
ذلك ء فالنبي لم بلق المعارضة فقط من تجار قرش الذين كانوالا 
هتمون الا بمکاسبهم الماددة » ولا من رحال الدين » سدنة الكعبه > 
الذين لا هتمون الا بالمحافظة على مركزهم الممتاز ف مكة » وبما كانوا 
يحصلون عليه من النذور والهدايا »> بل آنه عندما هاجر الى المدينه يشرب 
وج » عل عگس ما کان بظن » غداء مرا من جانب جماعات اليهود هناك» 


وق زول اللامر كائت العلاقة طيبة بين ألنبي والنهود اذ « کتب کتاا 
بن المهاجرين والانصار » وادع فيه يهود وعاهدهم » وأقرهم على ديم 
» > ومع اتنشار الاسلام بين 
الاوتى والخري بدا سرا ارد توء س اق قي 5 تود 
بالاسلام وهم يطول الكفر » » منهم : سعد بن حنيس وزيد بن اللصيت 
ورافع خز مه ورفاعه بن زد بن التاروت وکنانه بن خبورآ ه 


وآمواأهم 4 TET‏ لمهم 4 واشت ظط علهم 


وساءث الغلاقه عندما بدا الىهود تحاد لون الوح ف أخار الانسباء : 


النصارى» والكهان من‌العرب‌الذين اخىرواً عن النبي و تحد ثهم بأمر ه 
قبل مبعثه. وي اتد ببعثه الرسول ما يروى عن عمرو بن الجعيد 
الكاهن‌المعروف نالافكل الذي تنصر. اذ قیل ان‌الناسسمعوا ف‌زمانه 
مداديا نادي في الليل وذاك قل مبعث .النبي خن آهل الازض 
زاب الكيشح اجن ولد الإفكل ) وبحيراً الراهب »> « وآخر لم أت 
تعد » ( أنظر تو فيق فهد » التنبوء العربي تالق ية )] صن ١۶ا‏ ° 
وق > وعن معنى الافكل أي الذي تعتر به رعده ھ ۷ : 
0 اتس ها اسر ةة چ ١‏ س اواب ابت > 


4 


م عندما حاولوا احراجه اا دا م ر 
الاشرف ».الدع كائ بوه عن طي» آنه مق هود بلي انض کی # واا 

لم بكتف باثارة الفتنة في المدينة ء بل آخذ يوب المكين و فک 3 
باز تحت + ر الرسول بقتله وهو في حصنه ٠‏ فکان مقتله ندرا سا 
سبلحق الكفار جمعا ومنهم هود المدينة جمبعا » من بني قينقاع وبني 


النضير وبني قريظه « 


ومن زعماء البهمود الدين قاو موا الاسلام : حبی بن اخطب . 
وسلام بن مشکم » وكنانة بن الربيع » والزبير بن باط بن وي راء 
ب یز دا الذين دخلوا ف الاسلام منهم فكانوا قلة » منم : 

. الله بن سلام وهو من نى قینقاع وكان اسمه الحصين قبل اسلامه ٤‏ 
نسب الاخباريون آقو الا مما دوحد فی کتب التفسیر والحدث ء٠‏ 
ولوس رن غبدراللة بنا ساتم التي يعد من . الصحابة » وبامين بن عمير لن 


كعب ٠‏ من بنى النضير + وکعب بن سليم القرظي > من بني قربظه ٤‏ وهو 
والد محمد إن كعب اأقرظي ٠‏ 


ومن آشهر مسلمة النهود كعب ين مانع الدى عرف تکكعب الاحبار 
نعظما لشانه لانه كان عالا بالاسرائيلبات التي آدخل منها الكثير في 
الاسلام » وكذلك وهب بن «نبه آلدي يعتبر مرجها أيضا في القصص 
الاسراتيلى bS E‏ رانا ۰ 


ew n n‏ اس س س 


(آ) ابن خلدون ۽ العبدر ٤‏ ج ۲ ص ؟؟ 
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الەصل التاسع 
حضارة المرب المادية قبل الاسلام 


اأعمساره : 


کس ا هر شات سن ن د امرب هي لاد شي عا وااكد : رمي 
أن العرں ھہ الىدي کاو عير هم وهو الامر الدى دصر عله ابن خلدوں» 
وهر قد الأعراب ان المرب ى شكايي التق الأول فان لاد العرب 
عرفت مواطن آلخصب والرخاء » كما ف اليمن وتخوم امراق وبلاد 
الشام ء وانه کان من العرب منذ العصور القديمة أهل الحضارة » كما 
وحد می الىدو وآهل الصحراء _ والامر على ما هو عليه حتى اليوم ٠‏ 

ی لاد IT‏ العر س ا آقدم العصور فى المدن عيشه 
حضر ده a,‏ و خاصه گن مدل البمن ء من اء ال الت ا 
الحاهلية « ازال » (“ > وظفار > وناعط > ومآرب ونجرال » وحضرموت؛ 
9 معام مخ 2ا ور اقش ددد اللمن هى لاد 1 ران والئیان اق کل تاد 
العرب 6 دون مقار ع اعت آهل اليمن على ذلك جبالها العاليه التشىي 
دهم الى ات الاء الام م للزرآعة _ باححجار | الىناء المتبنة وبآنواع 
الصخور الممتازة من : الرخام والمرمر والحزع الى اک اد دصل بعضها 
الى مستوى الاحجار الكريمه ٠‏ 
ا 4 چ س 

Vo 


وان قابا قصور اليمن القديمه التي وها االقةاتن 2 ى جاب 
الاكللل > منذ أكثر من آلف عام لخي دليل على ذلك ٠‏ وصنعاء س عاصمة 
اليمن منذ آبام الهمداني وحتى الآن _ توصف باعتدال هواثها »> وال 
كانت تميل الى البرد ء وال مهم ان برده وحرها لا دضران : « وان الرجل 
المسن بلس اللىاس الرفيق ف الشتاء الشددد الرد وحمود الماء فلا يضره 
ڈت ج > وسل اليس م بذاك قاق ليس اتاب الصوف سيا يصتاء ١‏ 
يضر ايضا ٠‏ وق ذلك قول الهندآني : < ويدخل الرجل الى مثزال 
بحزیران ( يونیه ) وقد ره بده واک ء فیک پاپ لو وکاب 
ستره وندخل ف فراشه فیبرد ۰ لا ذیان ولا نامس ۰ * و هدا 
الجو الحسن « يمكث فيها القدر من اللحم بالخل الحاذق الشهر 
وآ € © ء 


أما عن المطر فيها ففي الخرف والربيسع > فی اول آذار وی آخر 
سان » ولهذا تتوفر المياه بها فآقل مدزل في منازلها فيها بئر وائنتتان 
وتان وس ذلك اجان الإرض 4 جا الابراز داالمار 
والفواكه » وضروب الرباحين والزهور والورد وآجناس الطير ‏ ء٠‏ 


ومعادن الجزع في اليمن وجدت في مواضع كثيرة » ومنه : النقسي 
ويعض أصنافه تفيسة » والجزع السماوي الذى يسمى العشاري ‏ نسبه 
الى وادي چاو بالقرب من صنعاء » والعقيق اليماني من الهان » والىقران 
النفيس الذى بكون ألوانا > وهو بجبل آنس » ويبلغ ا ثلث من فصوصه 


ا9 ے سی ان رکرن وچا اخس قوق فرق ایق فوق عرق سود ؛ 


(۱) تفسه › ج ۸ ۰ ص ۱۰ سب ا 
)( الاکلیل ٤‏ ج ۸ ص ١١‏ 


۳۷٦ 


والعرواني » وهو لے سرش انش موحد الجر الي ١‏ 
والاخضر الذى تعمل منه زصب السکا کین ٠‏ هذا » ونوجد الللور ف كل 


قد لواش ١‏ > 
غمدان (۲) ۰ 


قال الهمدانى : 


آرضن تخر ها شاخ وأوطنها وس غمداں فها تعد ا اخ ' 
ل اظ كمل فها فصل ساعته ولا الشقاء يمسيها اذا قر 


وموضع القصر العحيب هو موضع جام صنعاء » وبثره هي التي 
كانت سقادة المسحد بام الهمداني > الذى يصف القطعة التي قت منه 
وقتئذ قاله الاب الاول والثاني من ابواب الجامم الشرقية » انها 
ر و ان کر الشات ا ناکل ) چیہ ٭ ا باقي القصر الخرب 
نهو تل عظلیم کالجبل » اذ گان البناء تتکون من عشرین طابقا ( ستتا ) 
قزق جه ارام الاق عفرة اقرع > بی اد ارتقاع القصر 
حسما حسب روابة الهمداني هذه کان بصل الى ۲۰۰ ( مائتي ذداع ), 
اا اقوت فی می البلدات» قیدص علیان البناء کلف کون ن ۷ ع 
طىقات » ولو انه بجعل ما بن السقف والذي يليه >٠‏ ( أربعين ) ذراعا 
فون محل الار قاع ٠‏ ذراعا وهو الامر الذي يصعب تحقيقه 
فنسا» ء 
ص 
)۲( اصدر نفسه › ج ۸ ص ۱١‏ وما نعدها › وانظر معجم البلدان ؛ 


غمدان ٤‏ ج ۳ ص ۸۱۲ ۰ 
VV‏ 


وق وف غمدان الذى كان بصعد في السماء لينطظح السحاب 
والذى كان صخر ناه متلاحكا كانه قطعة واحدة » كما تقول الروابات 
العربية فى آبنية مصر القديمة > والذي كان يحوي آنواع الحجارة الثمينه 
والاسود » بقول الهمداني 


سمو الى كيد السماء مصعدا عشردن سقفا سمكها لا يقصر 
من السحاب معصب بعمامة ومن الرخام منطق و»٠وزر‏ 
متلاحكا بالقطر منه صخره والجزع بين صروحه والمرمر 
وبکل رکن رآس نسر طائر او رآس ليث من نحاس بزآر 


ومما لفت النظر تلك الساعة ا مائبة !لتى كانت تحدد أوقات النهارء 
وموضعها في صدر القص > وفيها بقول الهمداني 


ورصرف النظر عن الارتفاع الشاهق الذى بنسب الى قصر غمدان ء 
تقول روادة آلهمدا: نى ان صاحبه بنى لتفسه غرفة عليا مربعة الشكل في 
قمته » ذرع الجاثب متها « ٠۲‏ ( اناا عشر ) اذ ذراعا » وانه کساها برخامة 
واحدة م ن‌النو ع البتوري الشفاف » وكان يستلقي على فراشه في العرفة 
فيمر الطائر فيعرف به الغراب من آلحدأة من تحت الرخامة » ٠ء‏ وكان 
لعرفة راحة صاحب القصر هذه آربعة أبواب تقايل الاتحاهات الاصليه 
الاريعة حتى يستقبل منها مختلف الرباح » من : الصبا ( الشرقيه ) والدبور 
( الغربية ) والشمال والجنوب ء وكان فيها مقيل من الساج والابنوس 
قضفي فه وقت الضلولة أو الظهيرة ٠‏ 


۷A 


آما نمنظ القضر الذى نى ف القرل اللاول لللاد والذى كان 
موضع اهتمام ملوك حمیر کل متهم پزید فيه ۽ کما هو الال اتسس 
للسسانى العظيمة التي تمشل عادة تواریخ آسر سر اأكملها » والذي کان قد 
اشر حت ااام الخارعة االت شان ہن خان یسا ارت ٠‏ ر 
« آکمل ما کان » > كما بدعى الهمداني 7 > فکان مربع آلشكل من 
لخارج » وكانت وجوه الاربمة مبنية بالحجارة الملونة : « وجه مبني 
ححارة سض ٤»‏ ووجه تححارة نود وجه يححاره خضر ٤‏ » ووجه 


وینص چورجی ژددان على انه کان رظن ان الهمداني بالغ في 
وصفه لقصو ر الىمن هذه »> كما هي عادة الكتاب العرب الذين ابروا 
المبائى القديمة » حتى ذهب آرنو وهالیفی وحلازر وشاه دوا آثار سد 
مارب وا فن قاض عن تلات اعضو » فوحدوا الرحل صادقا ف 
ما ذکره 4 ادوا سدق ف سار عا قال :+ 


ھا عن ن کرت الحنون في عمارته وحبهم استخدام الصخور 
ا لملونة ى البناء » فىشىهه حواد على بحق ‏ بحب عرب الشمال 
للشتعر > فقول : « اذا كان العربي الصحراوى قد عبر عن شعوره وعن 
خو اطره بالشعر بنظمه ابات او قاط او قصاگد ١ء٠٠‏ فقد عبر العربى 


س ~m‏ 
س ا 


(1) الاکلیل › ج ۸ ص ۲۲ 

(۲) الاكليل ن € 

)7( العر ب فسل: آ 5 ٤‏ دں 1٥‏ ۰ وااحفيقه ا کتاب الهمداني 
e‏ ا9ا 


۳۷۹ 


لجنو بی عن مش اعر ه وخواطره بنوع آخر من الشعر » هو الشعر المأدي 
المنمثل ف البناء وف الج والتصوار e©eoe®‏ ( 2 4 


قصور ظفار (۲) : 


واشتهرت ضفار ( المعروفه بحقل يحصب ) بقصورها المشهورة 
من آشهرها قصر ريدان » وفيه بقول علقمة : 

مس ئی پاد یک .ی ةع کف چیو 
و#صر شوحطان » وضفه قول علقمه نضا : 

« ومثلك شوحطان له قرم » 

آي له نقوش » والقريم منه القرام والمقرمة لنقشها » كما قول الهمدانى . 
والظاهر ان القريم مکن ا ضا أ کون الرقيم > وهو الاسم الدی ااا 
العرب لبطرا عندها شاهدوا من تقانا اطلالها ذلك البناء الذى عرف 
« بخزنة فرعون » »> وهو البناء المنقور في الصخر الوردي والذي وجدت 
على واجهته نقوش وكتابات نبطية . بی 

ومنها القصر الدى عرفه العرب باسم کو کان : 

« لانه كان مزر الخارج بالقصة ( الجص ) وما فوقها أحجار 
بض »۰ وداخله منطق العود والفسہفساء والجزع» وصنوف الجوآهر »)ه 
فيل ان امجن آبتنته ٠‏ 


مديشة ظفار ورسنوخ الملكة ٠‏ 


سفح جبل بأعلى منطقة قتاب » وينص الهمداني على انه كان لها تسعة 


ن 


9 ھل ۹چ ۸ ف ا 2 
چ ۸ ص ۴ وا دسا ۽ 


TN 


واب منها واب : ولأء > الاسلاف ء خرفه > ومانة » وهو دصف 
رسو صاحب ظظفار ( ذي ظفار ) في حجابته واستقباله الضيوف » فيقول: 
انه کان على هده الابواب ونا س 2 وهم الححاب > وکان للساب 
معا » وهى الاجراس » فاذا فتح وآغلق سمعت أصوات تلك المعاهر 
الاجراس ) من مكان بعيد ء أما الباب الذى كان عطي منه الاذن 
للدخول على ملاك ظفار فكان على بعد ميل من المديشة »> وكان هداك 
حاحان ) وآهزان ( دون هذا الاب « بسکتان الناس اعظاما لتآذانء و كان 
من کات اللاذن الى الم نه سلسلة من ذهب تحر کھا واهز آلادن ادا قدم 
علىهما شرف من آشراف التاس دردد الك ءءء » ء وهنا تقارن‌الهمداني 
بين استقبال ملك ظفار لزائريه > وبين استقبال ملك الحيرة لوفضود 
الف ۽ 


فعندما زاره عمر بن الخطاب »> وهو غلام شاب ف فتيه ممن قريش 
من أهل مكة » يتعرضون لمعروفه أي بطلبون منه العطاء » كما كانت عادته 
مع الشعراء وغيرهم » أوقفهم عمال ملك الحيرة تعبدا عن المدينة ي موضع 
عرف د « العذيب » » وكتبوا الى الملك بعرفونه بالوفد وأسماء أفراده 
وآنسا بهم ٠‏ وقت الحماعة القرشية ى الموضع حتى وصل اذن اللك 
استقبالهم فساروا في معية فرسان النعمان من الحرس حتى وصلوا الى 
مدينة الحيرة ٠‏ وعندما خرج النعمان الى فناء قصره لاستقبال الوفود 


)١(‏ الوهز بمنى الحث والاسراع والدفع » كما بقؤل محقق الكتاب الاب 
انستاس الكرملى ( .ص ۲۲ والهوامش ) . 
(۲) الاکلیل ¢ ج ۸ ص ۳٣‏ . 


۲۸۱ 


5 
a 


سالهم عن حرمهم ومعاشهم » وعما قدموا » وآمر بکتابه آسمائهم ثم آخرج 
ایهم جوآئزه والى غيرهم ٠‏ 
لفة ظفار (|) : 

وفي اختلاف لغة ظفار عن لهجات العرب في آقاليم اليمن الاخضرى 
ينص الهمداني على ان ملك اليمن كان تقول : «من‌دخل‌ظفار حمر » آي لا 
بقصد ظفار الا من عرف لعة أهلها ٠‏ ومع ان الهمداني لم يشرح معنضى 
كلمة « حر » » فالواضح آن المقصود بها : تكلم بكلام حمير ء وهو 
يشرح سبب هذه المقالة بآن ملك ظفار قال لرجل من الوافدين عليه > 
لقيه فى الطرىق : « ثب على الفناء » آي أقعد على الارض > والارض 
الفناء ء فظن الرجل ان ال ملك بقول له : « ثب ق الحبد » » فوثب فتردى 
فمات ء 

وفي قصور ظفار ذات النقوش ؛ قال عمرو ين تبح : 

زبرنا ې ظفار زبور محد فيقرآه قروم القربتين 

کما قال آسعد تبع : 


وريدان قصدي ف ظفار ومنزلي با آس جدي دورنا والمناهلا 
على الحنه الخضراء من آرض حصب ثمانون ا ق ا ناا 


قصور مارب ومعاندها (۲) ۰ 

ماعو فسوي ساوت ٤‏ عاس اين الى جاب ستعماك ا اي : 
فمنها قصر سلحين الدي يعرف بقصر بلقيس ٠‏ والهجر والقشيب ٠‏ 

ولقد قام مولر وجلازر بدرآسة بقابا « حرم بلقیس آو محرم 
بلقيس » القربب من مدينة سب وعلى مسافة ميلين من قرية ممأرب ٠‏ 
والذى لا يعرف ان كان هو المقصود بقصر بلقيس عند الهمدانى » اذ 


(۱) الاکلیل › ج ۸ ص ۳۹ . 
۱ الاکلیل › ج ۸ ص ۲ه 


بيضاوى, الشكل بمتد من الشرق ألى العغرب ومحيطه ٠٠١‏ ( لاثما ) 
تة مطاف مر © ان ا ف العا وار ل الجر ۽ 
وة سل االمرن قوفن مرف الس ها تى جرت ات اد 
كان هسكلا لعادة الاله المقة وهو القمر » اله قصر سلحين ومدينهة 
مارت 9 : 


وخطة حرم بلقىس ااميضاوبة الشكل » التي نشه تخطبط مدشښه 


مأرب القديمة وهى مدورة » تحعلنا کر ف مقت ا لمنصور المدورة وهى 
تغداد »> وعما ادا کات خطها التى اعتىرت ی حینها اتكارا حدسدا 5 
اتتكارات العباسيين » وهو الامر الذي لا نريد آن ننكره » يمكن أن 
تكون مستوحاة من تخطط المباني ال القديمه مما يدعم أصاله 
عروبتها العربقة ٠‏ 

هذا » ومن اثار المقه التى كشف عنها حد ثا » وکان عرف د «آوم» 
آو « آوام ٩‏ » عند السىشين > وحدت تاا اللاعمدة العظضمة التی كانت 
تحمل سقوف المعبد » ومن دراسة بقابا الحيطان » وما وجد عليها مسن 
النقوش » يهم ان المعبد يرجع الى ما قبل القرن السابع ق٠مء‏ » وآنه كان 
موضع عنابة عدد من ملوك المكريين الذين تناولوه بالنجديد ولاتوسيسع 
والاد اة 1 7 ب 


القدر العسد : 


والذي بفهم من وصف الهمداني لبعض قصور اليمن ومعابدها 
مثل رام » ومدر » واتوه  ٠‏ أن القصر كان عبارة عن مدينة حكومية 
6 ان ١‏ المرب حل الإساق * ضس 84 روات .جنواة ان 
المفصل ؛ ج ۸ ص ٤)‏ وما بعدها ۰ 
(۲) حواد على » المفصل »› ج ۸ ص ؟) وما بعدها . 
(۳) الاکلیل »> ج ۸ ص ۸۲ ( رئام ) > ص ۱۱١‏ ( مدر واتوه) . 
TAT‏ 


مقا لها المعبد » وببت التنسك ء فرئام کان ي رآس جبل حصین » وحوله 


مواضع كانت تحل فها الوفود لقضاء مناسك العبادة ٠»‏ و مقابل المعبد 


كان قصر المملكة > « وقدام باب القصر حائط فيه بلاطة فيها صور 


الشمس والهلال ء فاذا خرج الملك لم بيقع دصره آلا على آول منها ٤‏ فاذا 
رآها کفر لها بان بضع راحته تحت ذقنه عن وجه يستره م يخر بدقته 
عليها » ٠‏ والذي مهم من هذا النص ان الملك ربا كان هو الكاهن 
للمعبد الذي كان مخصصا لمعبادة الشمس والقمر ٠‏ ويرى الهمداني ان 
الق رآن الكريم ر مف اا ق اة ال ر ` 
« ویخرون للاذقان ببکون وبزیدهم خشوعا ) “١‏ » ومثل هذا نقوله 
الممدانی عن قصر مدر »> وهي من آكبر لاد همدان ماثر ومحافد عد 


اعظ » فشالة قصر آللك متها + بااطة سمتقية للمقرق يهنا مصاورة 


الشمس والقمر بقابلانه اذا خرج الملك " ٠‏ 


محموعبات الاعمدة والتيجان : 


والظاهر ان مسجد مدر آقیم على تقاض المعند القديم »> وهذا مما 
اا و ق سا و در اا ا 
نزع من تلك القصور وليس في المسجد الحرام مثلها ء وهو يصف دقة 
صتشها وسن استدار ها شرك : « كاتا رغه ق قاب ي 7" ۽ 


ومن هن ما عثر عليه من آثار آليمن مجموعات الاعمدة ذات 


: A الال فو ا‎ 9 
EI N ia 


الاشکال المختامه والتنحان المتنوعة ٠‏ فهناك آنواع من الاعمدة المردعسة 
ا > والمثمنة الاضلاع > وذات السته عشر ضلعا ه٠‏ وقد عثر على 
ماذج من الاعمدة المثمنة الاضلاع في صرواح وني شبام كوكبان ويي 
ماوب وغرها a‏ هدا النوع الى ما ان القرن الثاني فبا اللا 


اسطوانية الشكل »> فكان ذلك مرحلة انتقال نحو العمود الأسطواني 
اتام 4 وف وقت متاخر من تاریخ البمن انتقلت اده آ۷ د کد اج 
اا اھ 0 2 


أما عن آشكال التيجان فقد كانت متناسبة مع آشكال الاعمدة > 
فمنها المربع البسيط » ومنها المكون من ست درجات » الدرجة السفلسى 
منها مضلعة كتضليع آلعمود الذي ترتكز علبه وفوقها درجة على هيئة 
نصف اسطوانة »> لها مستطبل ذو ٠٩‏ ضلعا وتتوالى الدرجات على هدا 
الس الى الترة السادسة ء ومر لجل التطن الت خر علا ذلك 
الذى تقش بزخرفة وحدتها رآس الخروف آو الوعل ذي القرنين » والذي 
آبدع في حفره حتى ظهر وكآنه قطيع من الخراف آو الوعول التي يصفها 
انهمداني بالظباء » وقفت ف نکل مریع استتسداذا للدفاع عن نفسها 
ضد عدو مرتقب ٠‏ كما بخیل الینا » أو لتشرب > كما بقول الهمدانی ى 
شعره الذي بأتى بعد اقليل ‏ ويظن بعض الباعثين ان هذه الخراف رمز 
للاله الق "“ ٠‏ 


(۱) جواد علي ٠‏ المفصل › ج ۸ ص ٠.‏ › وانظر جروهمان ٤‏ في تاربخ 
المرب القديم لنيلسن ( الترجمة العربية ) ٠‏ ص ٠١٤‏ . 
(۲) امظر جواد علي ؛ ج ۸ ص ۳۸ . 


۲٥-مالسالالبق تار ىخالعرب‎ Ao 


والى جائب التيجان ذات الطابع ألعربي اليمنى الصرف » وجدث 
مجموعات من تيجال الاعمدة التى تحاكي التيجان الاجنبية من مصربسة 
قديمة » ويونانيه رومانية »> وفارسية او حبشية ٠‏ 

ویقترح جواد علي ان تکون هذه التيحان قد صنعت بمعرفة عمال 
أجانب استخدمهم عرب اليمن وجلبوهم من تلك البلاد التيكانت لهم با 
علاقاث تحاردة وثيقة » وخاصة الناء العصر الحبشي ف اليمن " ٠‏ 

ومن هم الاعمدة التى شاهدها الهمداني وأعظمها ما كان قصور 
ناعط الشهرة » وخاصة قصر المملكة الكبير الذي يسمى يعرق » ودر 
ال الت يا ( الاسطوانات العظيمات » طول كل واحدة 
منها نف وعشرون ذراعا > مربعة ء ولا بحضن الواحدة منها الا رجلان»ء 
وفها قول الهمدانى " : 


جل ا کے ٠‏ ارت ی ا ات ا 
جحد عمدا تعلو القنا مرمريهة وکرسي رخام حو لها وىلاگطا 


ملاحکها لا نفد الماء سنها وميهومة مثل القراح خرائطا 


0¢ ¢4 ¢ ¢» 


تری کل تال لها وسورة ‏ سا ووا ي القاس 


e ¢ ه‎ © ®4 


وسرب ظباء قد نهلن Fe‏ وغ غ ف ضراأء فد تعلق باس ط | 
وکان اله الوفد ری نقره من‌آلارض‌جمعا دا ارتعاب وخالطا 
Fah, gla i‏ 


(۲) الاکلیل ٤‏ ج ۸ ص ٤۲‏ > والظر زندان › العرب قبل الاسلام ؛ ص 
1٦‏ 


A۸٦ 


وتماثيل السباع والوحوش والظباء التي تفنن فى صنعها آهل اليمن 
قدىما ٤‏ والتى اعتادوا على تزین قصورهم ومعايدهم نها ی یک ا 
باستخدام عرب الاندليس » على وجه الخصوص وكان منهم الكثير مسن 
اليمنية » ثل هذه التماثيل في مبانيهم في قرطبة واشبيلية وغرناططة ٠‏ 
والدليل الدي بقي لا هناك حتى اليوم بوجد قي قصر الحمراء في غرناطه 
ف قاعه السباع المشهورة : 


سد مارب : 


8 الدى رفع من ان مآرب واداع صيتها 4 فهو ینف ها امهو 


والحققة ان آهل اليمن نىعوا قد ما ف ناء السكدؤد لأححز المىاه اللازمه 


للزراعه » وعن طرق هذه السدود التى بنوها بين الحبال فى الاوديه 
آمكنهم تيم الري على مدار السنة » ونذلك ازدهرت الزراعة وعم 
الخصب والنماء ق البلاد الى صارت « السعىدة » دون غيرها من لاد 
العرب » كما سماها الرومان > والميمونة »> كما سماها العرب ۾ اذا 
لم تكن اليمن مدينة بخصبها ونمائها لامطار السيول وحدها بل لجمد 
أهلها وعملهم في الارض وف تنظيم آلري ٠‏ 

وتقول الروابات العربية آن السدود بلغت امات عدا ء وانه كان 
بصب في الوادي العظيم عند مأرب سبعون نهرأ مقبلة بالسيل من مسيرة 
لاثة آشهر 7“ ء وکان لكل سد من هذه السدود أسمه الخاص به »› 
فمن آشهرها قصعان » وربوان ( سد قتاب ) »> وشحران » وطمحان > 
ودو رعن > والشعبابي » والمليكي » وسد اللواسي )> وسك المماد وکان 


بصعدة سد الخاتق الذي نی على عهد سیف بن دي بزن ف‌القرن‌السادس 
میلادیء آما سد ریعان فبناه‌ابن ذي‌ماذن » وبلغت سداد یحصب ما بین 
الان ولبائن ندا حسما سبع الهسدائي ١‏ ء» آما السك المظيمعند مارب 
هى اك و الرم »الي رست الخصب وفقر آلرخاء بين سياه ولس سب 
فی القرآن ذکر اذ تقول اليه : ر لقد کان لسا في مسکنهم آیه جنتشال 
کی بن دال کیا ہن روت کم داروا ا دة ا 9ر 
رر ج ۳ » ولخ الم دات على ذلاك اقيقرل 1 كانت الجداں حن 
مین السد ویساره »> ویلاحظ انما کاتنا غامرتین على آیامه آي عافیتین › 
عفتا لا اندحق الد فارتعا عن اندي الول 5ءء ¶ ء 


ا و و کے یول اھ کان ہے دزا کست الجد ن 
الحنات ما لا يحاط به » حتى « كانت المرآة تمشي من بينها وعلى رأسه 
تل فلا قصل الى بيت جارتها الا وهي تماؤه من كل فاكهة » من غر 
اق سن ما شا ب ۰ 

ولقد شاهد الهمداني الع 8 زا 5 مقاسم الماء من مداخر السد 
فيما ين الضياع فقائمة كان صانعها فرغ من عملها بالامس » ء ويقول ' 
رر ورآت ناء أحد آلصدفن » وهو الذى یخرج منه الماء » قاگما تحاله 
على آوثق ما یکون ولا تغير الا ان شاء الله » ٠‏ « وقد بقي من السرم 
شىء مما بصالى الجنة اليسرى نكون عرض أسفله خمسة عشر ذراعا » ٠‏ 
ٿال ار وتا : « فاعرضوا فارسلنا عله سم سبل العرم ویدلناهم 
بجنتهم جنتين ذواتي آکل خط وآشل وثيء من سر قلسل > 


ور جا نة ٤ ٤‏ الهممداني ایل ٤ض‏ :۽ 
( التيحان ٤‏ ص ۲؟ ٠١‏ 


A4 


ويشرح الهمداني الخمط انه اللإراك < والاتل انه الطرفاء » والسدر وهو 
معروف يانه العلب ء ويلاحظ انه بالمنطقة من شجر الاراك ما ليس ببلد > 
وآنه وجد بهذا الاراك من الحمام المطوق ما يحل عن الوصف ء 


و کان ك العرم کا او خا فط ما ن عضاد ا لمذخر دمعاد ب 
من الصخر عظام ملحمة ملس الاساس بالقطر » » وفيه قال الاعشى : 


کفی ذلك للمۇتسي أسوة ومآرب قفي عليها السرم 
رخام شاه له حمير اذا حاء ماۇهم لم رم 
فآروی آلحروث وأعنابهم على ساعة ماۇهم نقسم 
اريك ق ية ٠‏ فاد س سارت م 9 


آما عن و صف السك کا ,1ه الرحالة والىاحثون الاوروسون 4 
ارنو | لت ظهرت ق المحلة اللأسيوبه الفر نسية Journal Asiatique‏ 
سىنة |۸۷٤‏ 0 


فالوادى الكبير » الذي تصب فيه آلانهر الآتنة بالسبل ين آوذبه 
جل السراة » يسمى بميزاب اليمن الشرقى ‹ وهو آعظم آودیه الخو 
کا افوو أعظم أوددة المرب » وسعانه وفروعه كثيرة ۾ ۳> ء وف آودية 
هذه المنطقة تتجمع أمطار السول الآتبة نحو الشمال الشرقي على 
ارتفاع حوالي ٠٠٠١‏ متر قرب مارب قي مضيق بین جبلين يقال لهما 
« بلق » ويسميها الهمدآنى « مأزمى مأرب » » وسعة المضيق ٠٠١‏ خطوةء 


(1( الهمدافي 6 ال كليل ص ٣ے‏ 0" وانظر زندان ص ¥١‏ : 
(۲) زيدان » المرب قبل الاسلام ٤‏ ص ۱۷۲ . 
(۳) صفة جزيرة المرب »> ص ٠ ۸٠‏ 


۳۸۹ 


وف هدا المضىق نى السد الذی آحیا المنطقة بن مده مارب ویینه > 
وهي حوالي ٣۰۰‏ ميل مربع من سفوح الحبال التي كانت قاحله ٠‏ 


والس اض لو جو مر ذرام وعر غه عرالی «5 غراعا به 
لغ ارتفاعه أكثر من عشرة آذرع » ولا زال بحر اه اقا ف الحهة افر ية 
بن الق وؤينتهى السد في طرفيه بمصارف مبنية من الحجارةالضخمة 
اش + فيا منافذ الماء الى الحدائق الواقعة في جهته ء وهذه المنافد 
بمكن التحكم فيها بالفتح آو الغاق حسب الحاجة بأبواب من خشب آو 


من حد د و 


بام المكر بن الاوائل »> ومن آشهر النصوص التي تحمل تاريخ نص . 


O A 1‏ 
ٹول ہن ای کرت انعا ورچے ای ما ب ٠‏ ` 


وآهمها هو النص الخاص بترميم الد والذى عثر عليه جلازر ٤‏ ورج 
الى عهد ابرهة الحبشي ويحمل تاريخ سنة ٠٤۲‏ ٤ه‏ م ٠‏ وهذا النص 
بعتبر من طول السو الل وسات ن قرش اين القابسة ٠‏ 
والظاهر آنه سحل آخر الترميمات التى قام بها ملوك البمن ف سدود 
ارب رهی نتوی على اشارات آلى الال والجزد الذي اشر کو 
فى العمل واسماء زعماء القبائل الذين مدوا يد العون الى ابرهة الذي 
حل ما أتفقه من الاموال وما قدمه من الطعام للعاملين » وعندما اتنهى 
العمل خلال عام كان طول السد >١‏ ( خمسة وأربعين ) ذراعا » وارتقاعه 
٣٥‏ ( خمسة وئلائین ) ذراعا ء وبلغ عرضه ٠١‏ ( أربعة عشر ) ذراعا ء كما 


(۱) انظر زندان المرب شيل االاسلام 6 صن 1۷١‏ س ۷١‏ : 
()) حواد على ٠‏ المفصل ٤‏ ج |١‏ ص ٠ ٥+‏ 


8 


تي العمل في قنواته اؤمسارف المياه فيه ١<‏ ء با 0 لم بکتف في 
البناء بالححر الصلد الحسن التنجيد بل کان ستعان في تعشیق كتل 
الححارة بعضها في بعض بقضبان الرصاص دالنحاس فيبعض الاحيان" ٠‏ 


فال صا السدرد نورت الياة ي كن اين وجرت الأتاار 
طوال السنة » وعم الخصب في كل مكان ٠‏ ففي جل دامغ بين صنعاء ء 
ودمار کثرت الانهار » وکان بصاح فيه ابام حمیر شجر آلورس وسار 
الفواكه ٭ء كما عرف تقصوره الثلاثة المشيدة بالصخور العظام > في شرق 
الحصن » والتى هدمها الحبشة في بام ملكهم لليمن » وآحرقوا آخشابها 
النار لعظمها » وعجزهم عن تحطيمها » وعلى ساعتين من صنعاء او قل 
كانت قلعة ضهر التى اعترت من ماثر اليمن ٠‏ واشتهر واديها بعراسة ‏ 
الاعناب المختلفة > من : « البياض والسواد والاحمر الملاحي والاطراف 
والنواسي والزيادي والفارسي والجرشي والعيون والضروع والقوارير 
والسيسبان والرومي والنشاني والدوالي والامعر والدريج والرازقي 
وغير ذلك » كما بول الهمدانى <“ ء وكانت هذه الجنات تسقى بنهر 
الغيل فى الجاهلية » وكان على ضعف ما كان عليه آبام الهمدانيء واختلفت 
الآراء فى سبب نقصانه فقال البعض اذ ذلك كان بسبب بعض الزلازل » 
سنما قال محمدبن‌آحمد الاوساني «انما آتی‌نقصانه لما هدم سد ریعان»(“ء 


)١(‏ انظر جواد علي » امفصل › ج ١‏ ص ٤۸‏ وما بمدها » وقارن 
هومل » في كتاب التاريخ المربي القديم لنيلسن (الترجمه ) › 
ص ۱۰۹ ۱۱۰ ۰ زیدان »> ص ۱۷۷ - ۱۷۸ ۰ 

() حواد علي > المفصل » ج ۷ ص ١١؟‏ . 

: Nis Nf se FFE 

6 الاكلنل ٤‏ صن ۷۷ . هذا ولا بأس من الاشارة الى ان بعضالروانات 
الشعبية تنسب ازدهار الزراعة تي واذي ضهر الى هاتف من آلحن 
كان قد دعا الناس في القديم بالحميربة والعربية بدعوهم الى غرس 
الكرم والتنابيت المجيبة ( ص ۷۹ د .۸) ٠.‏ 


۴۹۱ 


ونما اة الددود فى اشرات التارىخة التى سبقت الاشارة 
اليها في تاريخ اليمن » وخرج اليمنية من بلادهم نحو الشمال واستقرت 
جماعات منهم في الحجاز بينما سارت جماعات أخرى الى الشام والجزيرة 
وأطراف العراق » كان من الطبيعي آن ينشروا حضارتهم الاديه التشي 
قیوت کی خاس ا النناء والعمارة والنقش عليها بخطوط المسنسد > 
كما فعلوا فى شمال الحجاز وباديه الشام على وجه الخصوص » كما 
تمیزت تی میدان آلزراعه التى نافست زراعة نبط العراق ٠‏ 


اهمية دراسة العمارة اليمنية القديمة : 


والحققة ان دراسة العمارة العربية القديمة في اليمن لا بد وانها 
ستفيد دارس تاربخ العمارة الاسلامة »> فمما لا شك فيه انه كان لليمسن 
فضل هذا آلتراث المعماري العظيم ونمضل خبرات آبناتها بفن البشاء > 
كما أحب عرب الشمال الشعر » أثرها فيما قام في أرض الاسلام من مبانء 
وخاصة فى عصر الانشاء الاول الدي شت فه المساجد الاولى ق الامصار 
حيث كان اليمنية بشاركون أخوانهم عرب الشمال من المضرية والقيسيه 
الفتوح ٠‏ 


آما ما بقترحه جرجی زیدان من آن بناء العرب للاسداد لم يقتصر 
على ما بنوه تي جزبرة العرب » وانه يوجد في المشرق في آقاليم مكران 
وبلوخستان » ف عدوة خلیج فارس الشرقة » آثار سداد كثيرة لا عرف 
هلها منها شا »> وانه لعل عض ‌العرب نزحوا الى تلك البقاعقديما وابتنوا 
فىها تلك الاسداد ( » فهو مر محتمل ء وربما طراً على خاطر اصحابه 


. |١١١ ص‎ ٤ العرب قبل الاسلام‎ )١( 


0 


تتيحة لقراءة أساطير اليمن القديمة التى تذكر لهم حروبا في المشرق حتى 
لاد الصين ٠‏ 


العمارة فى بلاد العرب الشمالية : 


ولا يعرف للعرب خارج البمن قصور هامة كقصور اليمن الا ف 
الحيرة حيث كان الخورنق والسدير » وكان الاول على بعد ميل تقريسا 
شرقي المدينة بينما كان الثاني خارجها » وسط البرية» في طريق الشام ٠ء٠‏ 
والحيرة عرفت بطيب هوائها حتى قيل : « يوم وليلة بالحيرة خير من 
دواء سنة » » ومثلها : « لبيتة ليلة بالحيرة آنفع من تناول شربه » “ ٠‏ 
ولهذا سمت د « الحيرة الروحاء » »> ود « الحيرة البيضاء » ء وقيل ان 
وصفها بالسيضاء » دراد به حسن عمارتها ولا ا التخة ان 
کون دلت بسبب بیاض مبانیا + کنا قي ل آي الاسکندرة آنا گات 
سضاء ناصعة حتى ان هلها كانوا بضعون الخرق السوداء على عيونهم 
حتى لا بوذيها بياض الرخام الناصع ٠‏ 


ET‏ ناء قصر الخورنق الى النعمان بن آمرىء القيس ف آواخر 
القرن الرابع الميلادي » قل بناه لبهرام جو ربن يزدجرد الاول ء وان 
المهندس الذى بناه هو سنمار الرومي » وان بناء القصر استغرق عشرين 
سنة ء وتقول الرواىة ان جزاء سنمار على اتقانه بناء القصر العجيب كان 


(آ) ناقوت » ممجم البلدان › ط. لیبزج ج ۲ ص ۲۷١‏ . 
(۲) انظر حواد علي ١ء‏ المفغصل › ج ١‏ ص ۱۹۸ ۰ 


(۴ افر ناقوت » معجم البلدان ( ط . ليبزج ) »> عن الحميرة ج ؟ 
ص ۲۷۰ . 


ا 


القتل رميا من فوق سطوح القصر » حتى صارت نهاته التعسه مضرب 
الل ف سي الحراء ء ول الت قال القاع املس : 


جزانی آخو لخم على ذات بيننا راه ستمان وها کان ڈت 7 


آم السذير الذى كان سيدا عن الحرة » فكان آقل تي الضغاءة 
من الخورنق وف هذين القصرين قال الشاعر المنخل : 

ا فو ات رب الشريعه والبعسير 

ادا ترت فاش رب الخورتقى السك © 

والخورنق والسدير بنيا على آلطراز المحعماري الذي عرف بالحيري 
وهو متاثر بالطراز الساسانى ء والمعروف ان هذا الطراز تكون من قبمه 
ق لاك قاب تدا 2 على وة الحري رعشا = قالرواق اللي 
بجلس فيه ال ملك هو الصدر وقطعه من البناء أشبه بالميمنه والاخضرى 
أشبه بالميسرة بالنسبة للجيش » ويكون فيها خواص ال ملك وخزانةالكسوة 
وما بحتاج اليه من الشراب " . 

وتقول الروايات ان الملك النعمان جلس يوما في شرفة الخورنق 
نظر على النحف » حبث كان دنو ساحل آلفرات > وعلى ما بليه ممن 
الىساتين والنخيل والحداثق فأعحه ما رآى » من : « الخضرة والنور 
والانهار الحاردة »> ولقاط الكمآة »> ورعى الأبل »> وصيد الظباء » وف 
N‏ ا ف المت وون ال 6 س 


. ۷. حمزه الاصفهاني » سني ملوك الاإرض ؛» ص‎ )١( 
. ج ۲ ص ۲۳ء۲‎ +٤ حواد علي » المفصل‎ )۲( 
السك .هة افر سالم » عصر ما قبل الاسلام » ط. دار المعارف“‎ #( 
ص ۳۸۱ ۰ ۲۸۸ ٠ء وعن هذا الطرار الذي تفذه الت و كل في سامرا‎ 
) الظر مروج الذهب للمسعودي › ج‎ ٠ وعرف بالحيري والكمين‎ 
0 ٥° ص ) د‎ 
۳۹ ٤ 


اللاموآال والخول ومن يموج فيها من رعيته » ففکر » وقال ي نفسه آي 
درك ف هذا الذی قد ملکته » ویملکه غدا غیري ۰ ) ء ولا جن الليلء 
نرك ملكه وساح في الارض منذ ذلك الحين فلم يره انسان ء وقي سياحة 
النعمان وتركه ال ملك قال عدى بن زد : 


وتدسر رب الخورنق اد اشرف دو ما وللهدی تفكکر 


سر د حاله وة ما فت لك والىحر »عرض والسدير 
فارعوى قلبه وقال وما غبطة حى" الى الممات بصير ١<‏ 


وظل الخورنق حتى ظهور الاسلام موضع عناية بعض ولاة الامويين 
والعباسيين الى ان خرب نهائيا منذ القرن الثامن المجري / ٠٤‏ م ء 
ونری تى كتاب حمزة الاصفهانى ذكرا لعدد من القصور التى بناها 
نو نصر بالحيرة » مثل : قصرى الصنبر والعذيب وفيهما بقول الشاعر : 
ليت شعرى متى تخب به الناقة نحو العذيب والصنبر "° 
کيا نوخد در لققور اخس ١‏ ل ١‏ مداد 6 وسن الفترس 
وقصر الزوراء وغيرها » وفي رثاء ملوك الحيرة وذكر قصورهم قال 
الاسود بن بعفرالنهشل : 
ادا اوسا سے آل مق رکو منازلهم وبعد اياد 
آهل الخورنق والسدير وبارق والقصر ذیآلشرفات من‌سنداد< 


(۱) حمزهة الاصفهاني »> سني ملوك الارض» ص ٩‏ ( وهو نسب بناء 
الخورنق ) . 

أ كمرة الأصقهانى ٠‏ سي لرك الإيش ٭ ص .¥ . 

(۳)السید عبد المزىز سنالم ٤‏ عصر ما قبل الاسلام »> ص ۳۸۹ . 
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والى النعمان بن المندر ينسب بناء الغريين اللذين يصفهما حمزة 
اللاصفهاني قاثلا » وهما طربالان کان بغریهما بدم من بقتله يوم بؤسه ء 
واعلب الظن ان هذا ما جعل الاصفهاني يکد انه کان عابد وثن رغم ما 
زعمه الكتاب من انه دخل ق النصرائة )١‏ ه 

أما آدرة الحبرة آلتى ريما دخل النعمان بن امرىء القيس عمد 
3 للك ف أحدها فکانت مشهورة > ممل دار الج ودر هند ودارات 


اللاساقف وغيرها ٠‏ 


الفساسنة والانناط : 


هكدا ظهر اللخمنون شضل عاد مته الحبرة وقصورهم الشهيرة 
بمظهر ا ملوك > وهذا ما لم يكن لخصومهم الغساسنة الذين ظلوا رغم 
اتصالهم بالروم وحملهم الالقاب البيزنطية آشبه بمشايخ القبائل منم 
وان كان لهم « حيرتا » بمعنى ال مقر او المعسكر » والكلمة هى أصل 


« آلحيرة » » وذلك ف منطقة الحولان على وجه الخصوص حتى اعتسر 
المسلمون عند بدء الفتوح ان الجابيه هي عاصمتهم ٠‏ آما اثناء الصراع 
مع الروم فکانوا نقلون « معسکرهم » الى قلي البادنه + هدا > وان 
كانت تدمر تعتبر من بلادهم » وكذلك الامر بالنسبة لبصرى التي أشاد 
بقصورها كتاب السيرة النبوية » وبذلك يمكن القول انهم احتفظوا 
بالبداوة رغم ما ينسب اليهم من تشييد القصور والاديرة والابنية ذات 
المنافع العامة » ولذلك فان نولدكه يشك فيما يقال من ان عمرو بن جفنة 


(اسرة الاسفماتي #ستقى سارك الاش ١‏ ص 0١‏ . 


۳۹٦ 


شی غددا من آدرة الشام الهورة مل ادي آبوب » وذلك ان ټول 
عمرو في النصرانية ليس آكيدا ٠‏ والامر كذلك بالنسبة الى ما تقوله 
الروايات من ان جبلة هو الذي بنى القناطر الضخمة المعروفة بقناطر 
فرعون » ویری نولدکه انهم ربما جددوا القناصر أو ومموا بعضر المباني 


a 7 الت‎ 


بوادي نجد والشمال : 


آما خارج بلاد العرب الحضرية ف اليمن والجيرة والشام فالمفروض 
ان المرب عاشوا حياة البداوة » فكانوا : آهل « وبر » » لم يسكنوا 
البيوت المبنية بالححر ء ولقد عدد الكتاب بيوت العرب وصنفوها في 
سته آنواع » هي : « قبة من أدم ء ومظلة من شعر » وخباء من صوف »> 
وبجاد من وبر » وخيمه من شجر › وقنه من حجو »› وسوط من شعر » ۰ 
والذي بفهم من وصف الكتاب العرب ان القبة » كانت من الادم الاحمر 
ې شکل بیت صعیر مستدير له سقف مدبب ٭ والظاهر آنها آوحت للىنائین 
العرب ناء القباب التى آصبحت عنصرا مسيز! من عناصر العمارة آلاسلامةء 
وخاصة فى المساجد © + والقلة هى الخاد الک + ولا ترق الا مس 
الثياب أو من الشعر أو الصوف أو غيره» ويمكن ان تنقسم من‌الداخلالى 


(۱) انظر فیما سبق ؛ ص ۲۱۳ ۰ 

اظ بست مانن هى ما اران وي اكات بده اسرب رة 
قبل الهجرة ؛» ص ٠١١‏ وما بعدها ) حيث بيوضح ان القبة التي 
کات فرب ی مارك المرب ٠‏ کنا ق کن قا ووم جن سن آجل 
ان يوضع قا آلوئن ويرفع قرقها اللواك اقلسى ١‏ وتحي بها 
السك کی ہے اتی الرجاں ١‏ کا وی ان کون لا رخ 
للمنهزمين من الرجال )ا لها من حرمة بفضل وجود الإله . 


۹¥ 


غدد من الاقسام تسمی الشقق » ومفردها شقه » وهی الكلمة المستخدمه , 


حالبا للتعير عن الوحدات السكنية في المباني الكبيرة بالمدن العربية ٠‏ 
وتحتوي المظلة الى جانب ذلك على رواق أمامي ء كما تكون لها مؤخرة 
تعرف بالكفاء ٠‏ والخباء هو البيت الوآعحك سين الصوف أف الوضي أو 
الشعر »وقد کون کیرا أو صغیرا فیحمله عمودان او ثلاثة آو آكثر من 
ذلك ؛ 

ما الذي يفهم من وصف الخيمة فيمكن أن تكون كالبيت مسن 
الثياب ترفعها ثلاثة أعمدة أو آربعة » كما بمكن آن تكون في شكل 
سقيفة تقام من أعواد تنصب وتجعل لها عوارض وتغلل بالشجر فتكول 
أبرد من الاخبية » بمعنى نها مسكن فصل الصيف ء كذلك يمكن أن 
تبنى من الشجر والسعف » والمروض آنها سميت خيمة لانها تتخد منزلا 
دتما لارجل ورهطه ١(‏ ۰ | 

وني مثل هذه المساكن البدوية كان تأثيث المنزل بسيطا فهو عبارة 
عن فرش تلقي على الارض آما الاواني التي كانت تستخدم فيها فقتكون 

من الحلود والمعادن والخشب حتى يسهل حفظها من الكسر ٠‏ 


وأحات تنحد والح< از والشمنال : 


تل اليمامة 3 


وبطبيعة الحال لم يكن هذا النوع من المسكن هو النمط الوحيد 
المحروفن العربيةالشمالية» ففى‌القرى والواحاتعرفت‌لبيوت الحضريه‌التي 
اعتن یق بناکها با لححر والطن‌واستخدمت‌فبها النوافذوالا و اںمن‌الخشب؛ 


(۱) انظر جواد علي »> ج ۸ ص ۲۹ - ۲۰ . 


۳۹۸ 


وتكفى الاشارة الى ما ذكرنا من حصون اليمامة القديمة التي عرفت 
د » البتل » وواحدها تیل » والتی كانت تبنى من الطين على شكل 
الصومعة المر عه المنقظلة - والتى كانت تصعد ف الستاء اليج ارتفاع 
مئتي ذراع وآكثر >١‏ ء ولا ندري ان كانت هناك علاقة بن تل اليماممة 
هذه وين ماذن آلمساجد الاسلاميه الاولى المريعة الشكل ١‏ والتى قال 
انها كانت متأثرة بشكل آبراج الكنائس التى عرفها المرب في الشام ٠‏ 
وخاصة انه ظهر نوع من الآذن المربعة المستطيلة الشاهقه الارتفاع » مثل 
مآذن الموحدين في المغرب والتي يمكن أن ينطبق عليها وصف البتسل 
وان قيل انها بنيت على هيئة منار الاسكندرية القديم ٠‏ والحقيقة ان 
الامر ستحق الدراسة » خاصة وان البعض يرى أن منائر المساجد 
الاسلامية الاولى » التي كانت مربعة الشكل » والتى بقي لنا آقدم نمادجها 
فى مسجد القيروان الجامع » استوحيت عمارتها من تربيع الكعبه وليس 
من آبراج الشام ٠‏ 


الدينة والملائف : 


أما فى المدينة حيث حوائط إلبساتين فقد وجدت البيوت المبنيه 
بالآجر وبالطين » وبعضها کان من طابقین » وآغلب الظن ان هذه كانت 
بيوت عامة الناس ومتوسطيهم ه أما/رؤّساء القوم والموسرون منهم فكانت 
لهم في حدائقهم الحصون المعروفة بالآطام والقصور » والني تذكرها 
الروايات بمناسبة ما کان يقوم بين القبائل من صراعات وحروب اذ كان 
نتم التراشق بالسهام والححارة من أعلى هذه الآطام ( ومفردها طم ) ١‏ 
والدى شوم من وصف الاطام > انها دور مرعه الشكل مبنيه بالححارة ¿ 


(۱) انظر فیما سبق › ص ۱۲۳ . 


۳۹۹ 


لها صحن أو فناء مربع بحيط به سور من الحجر والطين ء وتتميز الأطم 
ببرج عال مربع الشكل شرف على الدار من أحد آركان الصحن ويكمل 
خطة الدفاع عنها ٠‏ وهذا المسكن المحصن الذي يسمى بالأطم وبالقصر 
أو الحصن كان معروفا في يشرب على وجه الخصوص » كما كان منتشرا 
في الطاثف ونحو الشمال ي خير وفدك والتيماء ء آي على طول الطرق 
التجاري من الجنوب نحو الشمال »> وحيث كان يعيش اليهود من التحار 
وآصحاب الال ١(‏ »> مما يهم منه أن بناء هذه الحصون متأآثر بحضارة 


٠ الس‎ 


آطام يشرب : 


ويعدد ابن النجار في الدرة الثمينة والسمهودى في كتاب وفاء الوفا 
بأخبار دار المصطفى الآطام التي كانت بيثرب المدينة والدور الكيرة 
التي كان بعضها يحوي الآطام ٠‏ فيذكر ابن النجار انه کان ليهود شرب 
من الاطام ٠١‏ ( تسعة وخمسين ) آطما » بينما كان للعرب النازلين عليهم 


قبل الاوس والخزرج ٠١۳‏ ( ثلاثة عشر ) أطما ه0 
وح مرور الوق کات قود العرب تزداد فکانوآ ټخذون الحصون 
والدور حتیى عمت آطامهم 5 ارحاء المد نة 0 و مما ند کره السمهمودي 
س واقم » والرعل والمسير : وكانت آطام لبني عبد الاشهل › 
الق کاچ کان اہ سار اشر کہ ایی عبد وکین د ابش 
التى قامت بين الجماعتين ٠‏ 


. ۱۸٤ ۱۸۳ انظر لامائس » مدينة الطائف قبيل الهجرة » ص‎ )١( 


f° 


أما آطام الاوس » فمنها : 

الشنيف : وكان لبني عمرو بن عوف ف موضع قباء ٠‏ 

_ الصياصي : وكانت ٠١‏ ( آربعة عشر ) أطما لبني زد بن مالك 
أبن عوف ٭ کما کان لھما أطمان آخرآن احدهما بالمسكنة شرق مسحد 
قىاء » والآخر تقال له : المستظل ء٠‏ 


صع درع : لبني خطمه بن جشم ۰ 
فة ١‏ امعان ب مالك د 


دور یسرب : 


آما الدور فأآشهرها : دار بني خطمة بن جشم من الاوس »٬‏ وابتنو ا 
بموضع العوالی شرقی وادي بطحان ۰ ودار بني سالم التي كانت تقع 
الى ان آخربت ق بام عثمان ۰ 


وآهم بقابا هذه الآطام هو طم الضحبان الضحم > الذي كان 


لاحيحه بن الحلاج + وهو مشسد تححارة الحرة | ۰٠‏ ويبلع طوله 
حالا ب مترا وعرضه 1 5 وارتفاعه ۸ آمتار e‏ موضعه فکان 


يسمى بالعصبه ء وتقع بقابا حصن كعب بن الاشرف على هضبة الحرة 
الجنوبيه الشرقية للمدينة حيث كانت منازل بني النضير ء وطوله ٣٣‏ 
)١(‏ انظر عبد العزيز سالم » العرب قبل الاسلام »> ص ٠٦١ ٠۳١‏ 


مترا » وعرضه ۳۳ مترا وسمك ما تبقی من حیطانه حوالي متر ۰ وهو 
مبنى بالحجارة الضخمة المحكمة؛ ويصل طول بعضها الى حوالي ٠٤١‏ سم 
وعرضها حوالي ۰ سه 0 3 


ولقد عرفت آلطائف أبضا الحياة المدنيه فضل بساتينها المسورة 
بالحوائط والتى كانت تمير مكة بالفواكه وغيرها من القرى القريبه ٠‏ 
والظاهر ان اسم الطاثف اشتق من سورها الذى كان مبنيا بالحجارة 
والطین والذی کان بطوف بها ٭ فهذا ما یکن آن بفهم مما آنشده آمیه 
ابن ایی الصلت ف سور الطائف » اد بقول : 

نحن بنينا طاثفا حصينا تقارع الابطال عن بنينا ‏ 

آما آشهر حضون الطاقف فكان حصن مالك بن اعوف المشهوزر 
باللى” » وهو عبارة عن دار كبيرة بحيط بها سور ويشرف عليها طم آي 
برج عال مبنى بالحجارة والطين < ٠‏ 


> 
الكعسة : 


ولقد ظهرت مكة قبيل ظهور الاسلام بمظهر عاصمة الجزيرة العربيه 
نفضل تحضر القرشبين الذي تم عن طريق اتصالاتهم بهل اليمن وآههل 
)١(‏ انظر عبد القدوس الانصارى ؛ بين التار بخ والاثان ٤‏ ظء تروت ) 
€ ھر )ا کس ت 
(۲) انظر لامانس » الطائف قبيل الهجرة »> ص ۱۸١‏ . 
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+o‏ — ¥ فراعا 


Ela Ra va‏ ارقن 


ه آذرع = )ر مترا = عرض الحائططل الشالي الغربي 
( ممكالخححر الومى المرسوم دراع واحد) 


)١١(‏ رسم تقريي لذرع الكمبة کا وصفها الكتاب العرب 


۵ — ۲۷ دراعا 


£ 


استفاضة الکتاں العرب في ذكر مقاييس الكعبة فى صدر الاسلام نلاحظ 
ا لا تقر لى قايس واحدة 4 داغاب الظن ان ذلك راجع الى 
اختلاف تقد آلكتاب لسعة الدراع الذی قاس به کل واحد منم * 
ویسکن القول بشكل عام ان طول وجهها الشرقي حيث يوجد الاب ء 
ذلك من الركن الإسوة: الى الركن الشامي 6 ما بين ٠١٠‏ و ۲۷ درام ٠‏ 
وطول مؤخرتها وهو القن لر بے من الرك ن الات الى الركن الفري 
مثل واجهتها آی ما بین ۲ و ۲۷ ذراعا ء أما عرضها من ناحية ال ركن 
اليمانى الى الركن الاسود فهو ما بين ٠١‏ و ٠١‏ ذراعا » وعرضها المقابل : 
من‌الركن الغربي الى ال رکن‌الشامیما بن ۲۱ و٤۲‏ ذراعاء وآما غلظ الجدار 
فيتراوح عند الكتاب فيما بين ذراعين يخس آذرع ول ا س أن 
بکون آلاختلاف ناتجا من غلظ الحدار عند أسفله ء آما ارتفاع الكعبة 
کان شل ال حوالی ۳١‏ راع ۹ ۰ 


ناء آبراهیم الخليل وتعدلات قریش ۰ 

وقول الروايات ان ابراهيم الخليل عندما بنى البيت الحرام 
( الكعبة ) بناه ف ارتفا نتراوح ما بین ۷ ( سبعة ) آذرع وتسعه » وانه 
لم یکن مستفا » وعندما بنته قریش انقصت من طوله ٦‏ ( ستة ) آذرع 
جعلت مساحتها ني موضع الحجر ثم زادته في ارتفاع البیت ٩‏ ( تسعه ) 
أآذرع » فصار ارتفاعه 1۸ ( ثمانية عشر ) ذراعا ۰ 
بناء الزبر بن العوام : 

والمعروف ان آلز ہر ن العوآم کان قد هدم الىكعىة عندما اساد 


الاسکندرىة ٠۹۵۸‏ ) ؛ ص .۱ ١۳‏ وآلهوامش . 


{ € 


عد ال ملك بن مروان » وانه أعاد ناءها حسما كانت عليه بام بانيها الاول 


ابراهیم 
ف الححر > ظهر a‏ النناء فلل الارتفاع » فزاد في ارتفاعه ٩‏ ( تسعة ) 


“© 


آذرع » وقال : ان قریشا زادت فیه ٩‏ آذرع » واا آز ند فبه تسعة »> فصار 


الخلىل ولکنه عندما زاد ما کانت قرش آنقصته ووضعته 


الست من ابومتذ ۷( .سبعة وعشرين ) ذراحا ي ارتاعه.٠‏ 


اعمال الحجحاج : 


وبعد أن استعان الحجاج مكة آعاد ناء الكعبة » كما كانت من 
قبل » مع اجراء بعض الاصلاحات مثل عمل السام الذی کان يودي الس 
سطحها من أجل تعلق الكسوة ء 


آما باب الكعسة فى القرون الاسلامية آلاولى » فكانت عتبته من 
حشب الساج اللاسود 4 و کان طول الباب سبعة آذرع و صف دراع 


المدعى او المنعوذ » لأنه کان مارك » فيه بستحیب الله للدعاء ٠‏ 
والى حانب الكعبة كان المسجد الحرام وق مقابله دار الندوة التي 
رفعت من شان قريش بين القبائل ۰ 


{6 


دور مکۀ . 


وکان لاهل مکه دورهم المبنية من الحجارة والتى لها أبوآبها 
المضنوعة من الخشب ومن أشهر الدور المكبة المذكورة ف السيرة دار 
بني جحش ٠»‏ فقد هاجر بنو جحش مع الرسول الى المدينة وتركوا دارهم 
هذه تخفق آبوابها بہابا لیس فیها ساکن حتى أثارت مشاعر زعماء قرش 
فقال فيها عتبة بن ربيعه : 


وکل داو CF‏ طالت سلا متها دو ما بان کا النكناء والحوب 


وني ذلك قال شاعر بنى جحش ابو احمد الاععى : 


ولو حلفت بين الصفا آم آحمد ومروتها الله برت مينها 
لنحن آلالى كنا بها ثم لم نزل نمکه حتی عاد غثا 0 


وهكذا يمكن القول انه كان للعمارة الاسلامية جذورها العربييه 
الاصيلة » وذلك على عكس ما يريده بعض الباحثين من الأوروبيين مسن 
ارجاع عناصر العمارة الاسلامية الى أصول فارسية ورومية وهندية أو 
مصربة أو اسبانبة آو غيرها  ٠‏ فبعد فترة قصيرة من قيام دوله الاسلام 
أظهر العرب ميلا غريزيا نحو الفنون »> وعبروا عن مشاعرهم في الحجر 
البناء والنقش والزخرفة التى كان من آهم عناصرها الخط العربي » 


7 ی هبام » الس ج | ھر ۷١‏ ۷۳ ( الحوب : التوجع أو 
الإتم)] : 

(۲) انظر احمد فکریى > المدخل الى مساحد القاهرة ومدارسها »> 
صن ) :> 


تماما كما استخدم العرب القدماء خطهم المسند في تزيين بناياتمم في 


البمن وف الشمال ٠‏ 
تطور السناء ی عهد عدّمان نن عفان . 


وأول الدور التى آثارت خبال الکتاں آلعرب ھی التی بدا اوها 
على آيام الخليفة الثالث عثان بن عفان » ولو اق اى 5 اغ 
انها تمل اتجاها جديدا نحو الميل الى الترف والتمتع بمباهج الحياة 
على عکس ما کان معمولا به آبام عمر بن الخطاب ء فعثمان بن عفان بنى 
داره في المدينة - وهى التي تسورها الثوار ‏ بالحجر والكلس وجعسل 
أبوابها من الساج ء أما عن الصحابة الذين سلكوا طريقته ي بناء الدورء 
فمنهم الزيير بن العوام الذی ابتنی دارہ بالِصرة » کما ابتنی دورا بمصر 
Nee. bas Bye Nlg Rs‏ التیمی بنی داره الكوفه ¿ 
وشىد داره االمدىنة »> وناها الاجر والحص والساج e‏ عك بن آي 
وقاص فانه لم یکتف ببناء داره » بل جعل آعلاها شقا 7 ۽ 


ولا اس من أن بكون بناء هذه الدور الحديدة المبنية بالححصر 
واللآجر وخشب الساج والتي كانت مطلية بالحص ء کہا کان لبعضها 
شرفات قد تأثر بالمبانى القديمة التى كانت موجودة بالحيرة قرب الكوفة 
وف الاسكندرة ٠‏ فمبانى الحيبرة كان ستخدم فها اللآحر وهو المادة 
المهضلة للتاء ق العراق القدم وحتی البوم ٤‏ وکان لاحر لا بستحدم 
فى البناء فقط بل ولزخرفته ضا ء كما ان الجص كان مستخدما هناك 
لطلاء -حدران المنازل التي كانت تظهر سضاء ناصعة حتى عرفت الحيرة 


. ۳۲۲ - ۲۲۲ المسعودي مروج الذهب › ج ۲ ص‎ )١( 


¥ 


باسم البضاء ء أما الاسكندردة فكانت دورها وقصورها » التي عرفها 
عرب الفتوح باسم «الاخاگذ» > تنزل فبھا حامے ةالإاسكندرةة أو رابطتهاه 
و كانت مبنية بالحجر » کما کان بعض هده لبدو كسا ألى صد أن 
ر كانت الدار تكون لقباتين ثلاث » “١‏ ء وبطبيعة الحال لم ببق مسن 
1ار هذه الدور شيا » بل انه لم ببق مما بناه عثمان في مسجد الرسول 


ثي » وذلك ان أقدم ما كان بشير الكناب اليه من المباني هي تلك التي 


+ 


نمت على آیام الولىد ب عد الممك ف الحرمين المكى والنبوي ٠‏ 


الاتات والفراش ٠‏ 
البمن والىلاد الحضرية : 

هذا عن العمارة أما عما كانت تحوبة هذه المانى من الاثاث والفرش 
AAPG,‏ الث لىة فلا نعرف الكثير عنها » وان وجدت بقايا أشاث 
من الححر من الاسرة والعروش والکراسى والصنادىق الححردة المزخرفهء 
ابا الات الو من الخشب مشل الاسرة والاراقك والكراني 
والصناديق التى تحفظ فيها الثياب فلم يصل الينا شیءَ متها » وکل ما 
تشبر اله الحفائر فى بلاد اليمن مما وجد فى خرائب المعابد القديمه هو 
المباخر التى كانت تستخدم في الطقوس الدينية > وكان بعضها من المرمسر 
ومن الذهب والمضة والبرونز » مما دعا الباحثين الى الظن بان استخدام 
الىخور فى المعابد اليونانية القديمة بل وربما المصرية أيضا عرف عن طريق 
النمن الي کانت للد العطور دون منازع ٠‏ والى جانب المباخر وجدت 
مجامر قديمة تي المعايد وقي آلبيوت وكان بحرق فيها البخور والخشب 
ذو الرائحة العطرة » وهى العادة التى ظل يعمل بها تي البيوت العربية وفي 
المساجد وخاصة فى المناسبات والمواسم » كما بحدث في شهور رمضان ٠‏ 


. ) ابن عبد الحكم » فتوح مصر وال مغرب ( عن رابطة الاسكندردة‎ )١( 


۸ 


ولقد وجدت ق خرالب المن القديمة أيضا قط من الاحجار الكريسه 
٠ € ٠ 5 0 5 ۰‏ ها 
رن ته :التساء ٠‏ 


ولقد وحدت الاوانى الفخاريه ةة والز عا فا عاد س 
المواضع في اود الري ٣افن‏ + الجراز وال کزان » مما بريد ان صناعهة 
جار التي الت ها الغراق قديما عرفت ايضا قي مواضع ٤‏ غي + إل 
من الجزبرة العربية ٠‏ وكانت الاواني الفخارمة آو الخزفية لا تستحدم 
بق لخن الماء والزت والنبيد ل لخزن الحببوب والاشاء المينه 
والعطور والكحل وغيبرها PU ARNE yS‏ التي عثر عليا م 
الحرار ذان الشكل « البصلى ) انه لم بکن تم صنعها ندویا بل 
باستخدام آله الفخار ٠‏ التي کون افق عحله او دولاب ددر افرص 
الق ر رف وة الي اوداع ا 

ومن الإوانى الفخاريه آو الخزفة التي عر فها الغرب : الحرة والقلة 
وال ا ال من الان ال عرد جع ا2 2 
فمن آشهر چول چات آل کات تمع قر من قر الد تت ر 
اھ ا بتع بن الجرار التي كان يحمل فيها الخمر والتي 
عرفت اللتک + رکامتة ہاو ہا بین دراه شیاه وا ا ی 
ان عرف الخزف جميعا باسمها وهو < الحتتم > ٠‏ 

Rh 7 E‏ ا ای ا انه ا 
فارسي معرب » مثل : الكوز ٠‏ ومنها ر القافزة » » وربما اشتق منها 
EEE DN‏ 
LAN E EN ola e‏ 


۹ 


« القفيز » » وهو مقياس الزات على وجه الخصوص ء٠‏ ولو ان كامة 
الزجاج يمكن آن تعنى القوارر فقط أو القنادیل “ ء۰ ویری جویدی أن 
انما المصابيح أجنبيةء ٠‏ وق رآبه ان العرب القدماء لیکو نوا دستخدمون 
ا ف آل سوت الران أن العاصل » قين العروف: اه سد 
کان بلدغ شخص gi pp ph Fat‏ 
کما كانت تشعل النار ليلا حتى ببقيه نورها بقظا ¿ فلا شال منه ١‏ 
وهذه النار كانت تعرف عندهم بنار السليم ٠‏ كذلك كانت eT‏ 
عند فداء آلاسری‌حتی لا بحدث خط ف‌العدد آو ف الاشخاص”'ء وتدل 
الدراسة اللغوبة على أن استبراد المصابيح كان تم عن طريق اللآأراسين ٠‏ 

آما كلمة قندا ل فهي لاتينية الاصل من لفظة «كاندلا» ala‏ 
التي دخات الى اللغة اليوائية ومنها تسربت آلى الآرامية ثم نقلها العرب 

عن الاراميين ء ومثل هذا تقال عن الكلمة الفارسىهة « تشیرج » الشي 
جعلها آلاراميون « سئراجا » » ومنها أتت الكلمة العربية «سراج» ° . 
وكذلك كلمة نبراس التي دخلت العربية عن الارامية »> وهي « نبرشتا » ٠‏ 
ويشير جويدي الى أن قناديل الكنائس اللامعة كانت تثير خيال العرب »> 
وف ذلك بقول آمرو القيس ان وجه حبيبته يضيء الظلمات كمصباح 
راهس عاد 


تصيء الظلام بالعشاء کا نھا منارة راهب 2 | 


. ٦۳ جواد علي ء ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) وقي نيران العرب التي بعد منها ٠۲‏ لارا » هى : 
تارا مزدلفة » تار الاستمطار › تار التحالف > نار الطرد ( التي توقد 
خلف من مضى ولا بحبون رجوعه ) » نار الاهبة للحرب »> نار 
التتتغالىح ٤‏ ناو الشة , نار الاسد ٠‏ نار الفرى » نار السليم 
( للملدوغ والمجروح ومن عضه الكلب ) » تار الغداء »> تار الوسم ثم 
الحباحب ( انظر سبائك الذهب للسویدی » باب ١١‏ ص ۱١۱١۷‏ ) 

ی رب قل السام عن 4 که 


(1 


كما بقارن تي مناسبة آخرى وجه عروس شابة بمصباح زيت له 
فتیل » فقول : | 
بضیء الفراش وجھها لضجیعها کمصباح زیت ي قنادیل ذال 
وني الحقيقة ان هذه المصابيح أو القنادىل » اذ ما قورت بالضوء 
الصادر من النار الموقدة آو من فتائل المشاعل تمثل تقدما حضاريا كبيرا › 
ولهذا لم يكن من الغريب آن ينبهر النابغة الجعدي لنظر هذه المصابيح ء 
التی لم يجعل الله لها دخانا : 


واسمر مارن بلتاح فيه سان مثل نبراس النهمام 


لم يجعل الله فيه نحاسا 7© 

وكما ان المصباح مأخوذ من خارج لاد العرب كذلك كان الحالى 
بالنسة لفت الا تون الدى بستخدم ق ابقاده »> حسبما ری جويدي ه۰ 
فالزيتونة لم تكن موجودة ف بلاد المت 56 باود التبا ال قرب 
فلسطين > والدلىل على ذلك ما بقوله سترابون ٤‏ قن ان کل الاد 
( العربية ) خصبة وغنية بالمواكه عدا الزيتون ٠‏ والزيتون لا بحب‌الحرارة 
الشدىدة فعلا » ولا البرودة الشديدة ٠‏ والى جانب ذلك برى جويدي 
ان اعتبارات فقه اللغة ( الفبلولوجية ) تنطلب أن تكون كلمة زتشون 
التى لا توجد أية كلمة أخرى لها تفس الشكل النحوي ‏ مقتبسه من 
الالام ٭ وخر ذا وله عن الحم الذی گان پشتورد من السا اغا 
وحه الخصوص » وكدذدلك الكلمة القريبه وهي » الخمیر » آی خمیر 
الخبز الذي لم يعرف العرب القدماء 'ستعماله »> لان الجريشة المصنوعه 
من الحب المجروش والمخبوز لم تكن تمثل خبزا حقيقيا ٠‏ 

ويخرج من ذلك جويدي بانه يترتب على ذلك ان ( الفرن ) لم يکن 
له كلمة عرسة سمى بها › اذ ان كلمات « تنور » و « اتون » و « فرن » 


۰ ٩۸ ۰ ه٢‎ - ٥۲ جوندی › ص‎ )۱( 
11١ 


انما هى كلمات أجنبية دخلت الى اللغة العربية مع الاشياء التي تعنيها ٠‏ 


التي دخلت الى العربية عن طريق اليونانيه ٠‏ 


وكما هو الحال بالنسبة للطعام المختار كانت الملابس الرقيقة , 


مستوردة من آلخارج : فكلمة قمص مأخوذة من «قميزسا) ( aنوCami‏ ) 
اليونانة »> وكذلك برجد »› وبرنس »> وشربال > ومرت ( مرطا ) » و کشیر 
غيرها » مثل : موق او موزج التي تعني نمالا رقيقة ورشيقة اكثشر من 
النعل العادى ( الذى عرف الصندل ماإولصو6 ) ء وكدلك الامر 
دالنسبة لكثير من أسماء الحلى » كالمرجان > والحمان والزيرجد ء٠‏ آما 
كلمة الولو فهي عربية أصيلة » وكذلك الدرة بمعنى القطرة من ا لاء ء 
لشىهها ها ٠‏ وكلمة الولو _ الذي كان ياتى من الخليج بصفه خاصه ‏ 
دخات من العرسة اکل اللغأات السامىة الاخرى ٠‏ 

والذهب والفضة كانا معروفين ق بلاد العرب الجنوبيه على وجه 
الخصوص حتى بالغ الكتاب اليونان » فآشاروا الى أوان وأثاث وآدوات 
منزلىة مصنوعة من الذهب والفضة > وكانت معادن الذهب موجودة فى 
از کے اورقا کر ي الان عا د ۴ه افر اوا اش 
صنعت من البرونز » من مصابيح الزبت وتماثيل الأبائل والاسود والرجال 
والنسوة ء ويرى الباحثون وجود مؤثرات عراقية ومصريه » ويونانيه “ 
وفتةق قى مستوعاق اطق وها مر طني مشن المنتاات 
التجارية الويقة بين هذه البلاد وبين العربية الجنوبية : 


ف تنجد والحجاز : 
ف 


1۲ 


الأثاث والآنة الا عن طريق القصص الخأاص باطعام الطعام الذي كان 
نقدمه الاغناء للناس ق دورهم الفسسحة ذات الافنية الواسعة » فدار 
ایی جھل کان لھا باہاں آحدها لدخول الضبوف والاخر لخروجمم ٠‏ 
ومام هذا الباب الاخير كانت تقف الال المخصصة لاطعام الناس ٠‏ 


وهم ما لفت نظر اصحاب هده الروانات ف الدار هو السردر 
الدی یحلس عله صاحىها او الكرسي > وما کان رند به صاحبها ضا 
من حله سو داء رد عه أو من عمامه عظمه a4‏ أ الطعام من الحىز واللحم 
ار الثر يد فكان بقدم في الجفان » ولم يكن الثريد الذي يغتبر طعسام 
عرب الححاز المهضل هو الدى بمدم و حدهہ للضصوف 2 ففي دار الحارث 


و کانت دار عبد الله بن جدعان » ثري مكة المشهور » قبله الراعبين 
فى الاكل الكثير والنوع الرقىق من الطعام ٠‏ فالجفنة هناك كانت مسن 
السعة يحيث عرق فيها الصبى › أو يستظل الانسان شتها وقت القلولة. 
إو أن باكل منها القائم والراكب على بعيره لعظمها ٠‏ 


والى جانب الثريد ٠١‏ كان ابن جدعان يطعم التمر والسويق 
وسقي اللبن » بل انه قدم الفالوذج المصنوع بلباب البر والعسل لضيوفهء 
عد آنسمع عنه ف‌الیمن آو بعد أن آکلەف فارس‌على ما بظنء واستحضر 
تعض المتخصصين فى اتقان صناعته > فهو آلذى آدخل الفالودج بمكه ۰ 


)١(‏ ومن انواع الثرند لذكر «العصيدة» من الدقيق الصرف › اما اذا 
كانت باللحم نقطع قطعا صغارا فهي ‹ الحريرة » التي بقال ١‏ ناول 
ہس قملھا تی فک فی سید بو خو داج اتان ا ع ٠‏ 
Ns‏ 1 


t1۳ 


دما قیال : 


ولقد رآبت الفاعلين وفعلهسم فرآبت آكرمهم بني الديان 
البر بلبك بالشهاد طعامهم لا ما بعللنا بنو جدعان 


س داع پیا مال وآخر فوق دارته ينادي 
ال روح "ن الشيزي لاء لباب افر لسك بالشهاد (1) 


آما عما کان ستخدمه ابن جدعان لطعامه وشرابه الخاص » فتبالع 
الروانات » عندما تقول :+ اله کان لا شرب ولا بآأكل الا ف آنية 
الذهب والفضه ونه عرف لالك د » حا سی الدذهى ( Cr)‏ ۰ والمعنى 
المقصود ان الرجل كان مرفها ناعما بالنسبة لغيره من متوسطي الحال أو 


الفقراء » وان داره كانت عامرة بالاثاث وانية الطعام مما لم يکن '» شبيه 
ي غیرها من آلدور - على ما نظن - ۰ 

من هذا العرض السريع لبعض مظاهر الحضارة المادية عند العرب 
قبل الاسلام بتضح أن بلاد العرب عرفت المباني الراقية » ليس في بلاد 
ك ا ست ال روا اند و اون انود 
التي تمثل قمة ق فنون اليناء والهندسة ف انعالم الققديم »› وق اده 
و ك ا ا ا ال والسے ما وال قر 
الاخف تقل بوذا راتا اسنها »حون الأهارة لى غاا ار اسل ء 


. 1۲١ ص‎ ٤ باقوت »› معجم البلدان ( مكة ) »> ج‎ )١( 
۰ ٩۸4 - ٩1 ص‎ ٤ جواد علي ٭› ج‎ )۲( 


(1€ 


( ۱۷ ) مقابر 


النبطيين قى مدائن صالح - شكل ٥۷‏ من كتاب ا3ا رالقديمة 


ف 


فی شمال بلاد العرب ( ویثیت ورید - ص ٤۸‏ ) 


وظاق کسر ف سلمان باك شمالی بداد مما کان له آثره على العمارط 
الاسلاسة من غر قك , | 


والى جانب بقايا قصور تدمر والحضر وبصرى الرائعة » والتشى 
ترصع الطرق التجارية القديمة في بادية الشام وتحيط بالبلاد من جنوبها 
الى شمالها كأعلاق ثمينة ‏ اذا جاز لنا استعارة عنوان كتاب اين رسته _ 
لم تحرم واحات صحراوات نجد والحجاز من القصور التي عرفها كتاب 
العرب في دومة الجندل وي تيماء وتبوك » وي بلاد ثمود » ومما كشفته 
7 الاثرية الحدثة بفضل التوسع في عمليات استخراج النفط 
ومد آنابيب البترول حاليا - في آقاليم عفا عليها الدهر وما كان بظن الى 
عهد قريب انها كانت آخذة بأسباب الحضارة وآلعمران » مضل وقوعمها 
على طرق التجارة القديمة بين اليمن والشام والعراق 7> . 


هذا » كما تدل وصف بتل اليمامة وخرائب آطام يشرب وبقايا أسوار 
الطاتف على آن قلب بلاد نجد والحجاز _ وهي بلاد العروبية الراسخة _ 
لم تحرم هي الاخرى من مظاهر العمران المدني ء 

والدي دظهر لدارس هذه الآثار هو ان التأثر والتاثر کان متادلا 
بين بلاد العرب البدوية وبين بلاد العرب الحضرية التى تحيط بها اخاطة 
السوار بالمعصم » وان المنطقة العربية جميعا من أقصى جنوب اليمسن 
وعمان الى أقصى لاد الشتام والحزرة الفراتيسة كاثن تمشل وحدة 
عمرانية واحدة » وهذه الوحدة العمرانية نمضت على أكتاف كل من : 
بلاد اليمن ألتي تركت بصماتها التي لا حى في آقاصي الشمال في 
الحجاز والشام » وبلاد الشام التي كانت لها آثارها الباقية في كل ممن 
اليمن والعراق والحجاز » ثم العراق التي تركت بصماتها الواضحة في 


. ٠۲٥ ص‎ ) ٠١ ( انظر خريطة رقم‎ )١( 
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شتائمن نقوشس الحجاز ونحصد 
الححاز زحد ماخر میک وواث ا وف 
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( ۱۸ ) قائمة نقوش الحجاز ونجد - من كتاب الآتار القديمة 
فی شمال المرب ( وینیت ورید - ص ۲۰٠٠١‏ ) 
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کا 0 الاقام ¢ و مضل اقوش الدشه و الشحصه و ہا سس ي 
اا تلك الاتار وک أ نحاء الحزدرة العرده ست وحود وحده تقاف ےه 
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ول دصار هیده اأححضا رن ك تکواك دد احدٺ دعصس مقو ما نها من 
از ا ي آل م اب اة والموذان e‏ قدا أ 
الو نان وال ومال والفرس او حنی من لحشه و لو سر 
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معروف ق ا رت j|‏ حضارات م وتلك ھی سه | ر ق الحاة @ و لن 
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0 ا لمهم هو |اں شد الحضارة العر سه أ عملت دو ر ها هي الاخرى ل‎ 
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صت حضارات 8 شد ہد الاد و قد متها سم ی ٺو ها الحدد د‎ 


( ۱۹ ) کان تمودية ونقوش ‏ من كتاب الآتار القديمة في شمال 
الاد العرب ( وینیت ورید د شکل ۹ء۲ ) 
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القھاں الما 


الخاتهة 


ارا فى الفسشو ل٤‏ اة الاهه آل نرف باحوال بلا السرب 
وتاو ها قل السلا على قدر الطاقة » فتناولنا أحوال البلاد الطبيعية 
ادان فة الوحدة الجغرافية بينها وبين ما يتاخمها من البلاد شرف 
یغربا » مما سمح بالتح ركات البشربة السهلة فيما بين الجزيرة العربيه وما 
حيط بها من البلاد قبل الاسلام وبعده ء وذلك بفضل شبكات الطرق 
البرية التى شقت البلاد طولا وفرشا » وشقل -الواحات الى لت 
مخظطايت للماة. كات ضروردة لتوقف القوافل والتى لولاها ولولا 
استخدام الجمل لاستحالت تلك الرحلات الطويلة التي تقدر بمئات وآلاف 
لكلومترات » في تلك العصور السحيقة » وبفضل البحار التي تحيط 
البلاد م وا اثلاث أمكن التنقل على سطح الاء على طول السواحل 
من العراق ومن عمان الى اليمن والحجاز ومصر ٠‏ كما ان الخليج شرقا 
والبحر الاحمر غربا لم بكو نا عائقين بالنسبة للعابرين من سواحل الجزيرة 
الى فارس من ناحيه والى مصر والسودان والحبشة من ناحية أخرى ٠‏ 
مما ترتب عليه علاقات أزلية وشيجة بين آنحاء بلاد العرب وبينها وبين كل 
الىلاد المتاخمة لها والمحطة بها ه 


{۰ 


وعلی آساس هذه القاعدة الحغرافيه عالحنا موضوع السكان مسن 
الساميين والعرب على أنهم اليش الذي سكن هذه البسلاد جب 
والذى تميز بعدد من الصفات العرقيه المتشامهة »> والذي تكلم بصفه 
غاا تات ہے مضا وی نا وک ان کل لے واا 
۳ اللغة العرسة القديمة التي تطورت وسط بول ات ية وانساتية 
خلال العملىه التاريخة الطولة والمعقدة الى الاش الف عة الجغال هة ة 
آی لتنا A NAN A‏ و وو 


وشا تاق اال المرب البائدة» فرغم الطابع الاسطوري للروايات 
لمر سة » لاحظنا ان هذه الروابات تصر على فكرة الربط بين العراق واليمن 
والححاز والشام ل وحتی مصر » فبعد ان سارت الاجيال الاولى من 
المرب الماربة من بابل الى اليمن حيث استقرت ٤٠اضطرت‏ الاجيال الاي 

اھ کک ا و 0 
والکوارت الطيعة الى المجرة : شمالا حتى قلب دمشق التي اعتبرته 
الاخبار العربية الاولى احدى عواصم عاد الازلىة » فقالت : انها ارم ذات 
العماد > وشرقا فى اتجاه الخليج وضفاف الفرات »> بل وحتى مصر ٤‏ حي 
شل ١‏ أن الاسكندرة من ناء شداد بن عاد » اي انها ارم ذات العماد ٠‏ 

وبينما قسم الاخباريون عرب العاربة »> الى قبائلهم المعروفه » من : 
عاد وثمود وطسم وحدس وجاسم وغبرها » فان اخبارهم عىرٽت عن 
وحدة القمائل العرقية » فقالت : أنهم من العماليق وهم تقصدون بكلمه 
العماليق الضخام او العظام .اذا کان الكتاب القدامى قد فسروا 
الضخامة والعظمة تفسيرا ماديا خاصا بطبيعه خلقتهم > فان الثقانت منهم 
عرفوا ان الامر ليس كذلك ودللوا على ريم مقار ثمود. ذات الحجمم 


۲1 


المعتاذ »> وهى منحوتة في الجبال شما ل لاد الححاز » وتنبهوا ال ان 
المقصود بالضخامه هو فوه السلطان والاستداد بالحكم اقا اليتامه 
الطغاة هم عماليق » وكذلك الحال النسبة لفراعنة مصر » وهم المكسوس 


الذين نوا من الشام » وملوك الشام هم الجبابرة ٠‏ 


وعن المحرات القدمة من اليمن نحو الشمال فلقد آتت الاكتشافات 
الاثرة الحديثة لتر كد قيام ممالك وحضارات عربية يمنية الاصل فيشمال 
الححاز وبوادی‌الشام والعراق» ممن أطلقعليهم اسم : المعشينواللحيانيين 
والثموديين والمفوين ٠‏ وبدراسة خطوطهم ونعوشىم > وما تعلى 
ما عالحته من الموضوعات الشخصية والسياسيه م الدنية - بصفة 
اة سے كدت لاحن الحدثين فكرة وجود دار ة لغوسه ولقافهة 
ودشنة متصلة الاطراف > وعلى العموم وحدة حضاردة واحدة في طسول 
رلاد العرب وعرضها ٠‏ 


فكتاءة المسند اليمنية آو لغة سب وحمير التي حملها المهاجرول من 
اليمن الى بوادي‌الشاءم والعراقتحولت ف‌الشمال الىما سماه المتخصصون 
ى اللات السامية بالكتابات المعينية واللحيانية واكمودية والصفوية ٠‏ 
وذلك بعد ان وقمت فحت تاف المتقيين والعبرائيق والجربايين والانبا 
والآرامين » وكذلك الحال بالنسبه لددانات اليمن القديمة من الآهات : 
القس والغر والزهرة التى تحولت ف الشمال الى اللات والعزي وبعل 
واش تات بعد ذلك بروم الشام » فحملت أسماء يونانية من : زوس 
وآفرودیت » 

آنا ما لش جالاسو ال الشخصية ء قاقد بشل آهل دول الشسمسال 
هذه الى جانب آهل الدول التى تلتها من أنباط بطرا وعرب تدمر وضیازنه 
ال الصالي لزم ولاهم باسياب حياقيم المذنية ‏ عضارة 


hi) 


العرب الاصيله من انشخدا الخ القن بن البلاد مق أجل اجار 
والتشسث بحياة التحرر Jays‏ ۾ على قدر ما تسمح به الطاقه . 
استخدام الساسة والمداراة أحانا وبالذب عن حرتهم والقتال د وها 
فی آحیان آخری 

والنظر فى مسرة الخملية التاريخيه التي أدت الى تكوين الحلقه 
اا اة العامة الي ارت أنحاء بلاد العرب والبلاد المتاخمة 
ا راا الاولل بدآت في العراق حيث نشأت حضارة البابليين ٠‏ 
ون ستاك سارت ف طرق جني ارقن عل طول سوال الخلبج الیب 
البمن الحققه عبر عمان وحضرموت حسث ازدھهرت حضارة البمن 
الحنوبة ء الى ارتكزت أصولها على التجاره والتقل فوسعت محال 
نشاطها عبر خلیج باب امندى الى الحبشة » وبذلك أصبح مركز اللفل 
فها هو نقطه عقدة المواصلات في منطقة عدن حيث التقاء بحر الهند 
سحر القلزم _ الدي انخذ اسم اللحرَ الاحمر نسبة الى حمير وهي اللفظة 
التي تعادل اسم « بني اللاحمر » ٠‏ وعندما بدت حضارة المن ف الضعف 
وال سخوخة اخس اماه معروف من نظربات قيام الدول واضمحلالها ٠‏ 
کان من الطبيعي أن يحمل المهاجرون من اليمن حضارتهم نحو طرييق 
اللسال الذى الوه مند القديم و دلت عر الححاز ونحد » الى بادسه 
الشام حیث کو نوا مراکز حضارة على طول الطريق قبل آن يستقروا في 
الاد الشام تفسها »ء ومع مجيء الوافدين الحدد من اليبمن على طول 
العصور كان من الطبيعي أن ا مار ةلاقن الاون فن حصو 
الحزيرة الفراتبة وبادية العراق وعلى بلول ضفاف الفرات الغُربية حتشى 
الحيرة والخليجحيث كملت دارة المسيرة الطو لله حول يلاد العرب» وذلك 
على طول الطرق البريه الموازة للطرق البحربة التي وصفها الاصطخري 
والتى تدور حول الجزيرة من عبادان والبصرة الى عمان وعدن ثم الى 


t۴ 


جدة وابلة من حيث تسير موازية لسواحل الشام في اتجاه شمالي شرفي 
حنی الس والرقه على الفرات » من حيت بعود الطربق جنو با شرق حتی 


الكوفة والنجحف ثم الىصرة وعبادان حیث تکمل الداء و 


وبطبيعة الحال لم تكن تحركات الجماعات البشرية ملزمة بتتبع هد 
الطريق آلداتري كل هندسي أو بطريقة جتبية « فالطريق كان يتخا م 
أضا بطريقة عكسية » كما حدث في هجرة الازد الكبرى » اذ عادت 
جماعات منهم ٤‏ بعد اقامة قصبرة ف الشام » الى الححاز حبث استقروا 
مع اخوانھم فی شرب » وغلبوا على من کان فيا مسن اليهمود ه كدلك 
عرفت الطرق العرضية »> من نجران الى اليمامة والاحساء على الخليج > 
مسبرات جيوش وتنقلات جماعات قي كل من اتجاهي الشرق والمرب ٠‏ 
و,كذلك كان الحال بالنسبة للطريق الموصل من الحجاز الى سواد العراق» 
والطريق العرظى الشعالى ٤‏ فيما ن آله وجنوب فلسطين وبين اللجف 
وعبادان » مما ربط أقاليم الوسط ف الحجاز ونجد بالاقالیم الشرقية ف 
الخليج وقي العراق أيضا ه٠‏ 


ولهة رن على ذلك ایز اجات بقربة. بین مجماعات.العرتب فوج 
عرب اليمن في نجد » مثل : طيء في جبليها جا وسلمى > وفي موادي 
العراق والشام « واختلطت القبائل حتى أصبح من الصعوبة بمكان 
حتى بالنسبة للمختصين قي علم الانسان - تصنيف عدد من القبائل لي 
حا نب القحطانة أو العدتانية ء كما هو الحال بالنسة لقضاعة واباد وانمارء 
وشارکت القبائل ف تفس الاسماء فكان بن القحطانبة : قباشل ربعية 
وقىسىة » مما جعل التفرقة بين القحطانبة والعدنانية أو بين عرب الجنوب 
وعرب الشمال مسألة تفرقة جغرافة » مبنية على أساس وضع الافليم 
الحغرافي الراهن بالنسبة الى الشمال أو الجنوب بصرف النظر عنالاسس 
الى انت علبها الاصولالعرقية او الاجذام‌القبليةء وهذا ما دعا عددا من 


(€ 


الباحثين الاو روسن الى الاخذ بنظرية ان تقسيم المسرب الى حطافي 
وعدنانة كان ولد العصر الاسلامى المىكر » على أبام الاموين دصفه 
E‏ عندما اشند النزاع بين الفت العرسه الملخافة ء والحققة 
أن آصول التقسيم حضاريه ۾ كما فهم ذلك الكتاب السرف ٤١‏ أي انها 
نة على طبيعه نو عة الحباة التي راوح ما ين الداوة وحياة 


کاک ی ا ر ارت ا ان ات الممالك العربية في نجد 
والحخاز ٣ضا‏ یدن کا نے رقا على الین ۰ وآهہ آمثلتها مملکه 
کا لرن نرت سلطا نها من نحد حتی سواد اعراق والحيرة الشي 
ها لف من الزفت 'ء كنا كانت لا*علاقاته السلمىة والحربية مع 
الغساسنة فى الشام ٠‏ ا ا کات ق دة ال حرفت اسح 
ر ةة الوك > علاقاتها الوطىدة بموطنها اللاصلى في اللمن حتى قيل 
إن ملوك اليمن هم الدين ملکوهم بلاد العدنانة ء وهكذا يكون لكندة 


دورها فی دخول حضاره الشام الاغر قه والرومانة > وحضارة امراق 
LE‏ ا خا اة الي المرية الاسيله واي 
وقعت تحت تار الحضارتين الساقتين منذ وقت طويل ودا کات 
الحرة وتصرى وصنعاء > هي : النوافذ التي أطل منها عرب نجد والحجاز 
على العالم الخارجى قبيل ظهور الاسلام ٠‏ 


وعن طربق هذه النوافذا الحضارية عرف عرب الحجاز حضارة 
البونان والفرس المادية »> من : القصور والحصون والآطام › وما كانت 
تحو نه من الاثاث والرباش > وما کان بقدء فيها من الطعام والشراب » 
والمعنوه وخاصة ما كان تعلق منها بالدين > مثل : البهودية والنصرانيه 
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ومحوسه » و کان لذلك کله آثره ف آحوال لاد الححاز »> حىث کان دور 
القرشبين فى مكة يزداد آهمية ق بلاد المرب > تتا کان الاضمحلال 
الشناسي والحضاري يلم نکل من دولتی الروم ا ساسان ق بلاد الشام 
والمراق > مما کان له آثره فی اضمحلال عرب العساسنةه وعرب الحبرة > 
ک6 ال اف ماق الحهة ورف افرع > 


هكذا كانت بلاد الححاز ومكة مهبآة - بفضل موقفها الوسط الذى 
تمثل في تحررها من التبعية للدولتين الكبيرتين _ الروم والفرس _ 
وقتئذ » وعدم انغلاقها في صحرآواتها وبواديا بفضل علاقاتها التجارية 
والحضاردة المحدودة بهما - لاخذ مقاليد الامور ف بلاد المرب وان 
ترث تر كة الحيرة وبصرى وصنعاء ٠‏ والحقيقة أن آهم ما آخدته منها 
هو طريقة كتابتنا العربية الشمالية التي عادت الى الحجاز ‏ كما رى 
الباحثون المحدثون ‏ من الشام Ry‏ واحات‌الشمال ف تيماء وتبوك» 
وكذلك عن طرق الحيرة » وذلك ف الوقت الذى بدآت فيه العتنا العربية 
الشريفة تترسخ أصولها بفضل مجموعة شعرا!ء الجاهلية الدين نظموا 
القصيد ‏ قبل مائة وخمسين سنة من ظهور الاسلام أو مئتين - وملأوا 
آناشیدهم ف الحب والحرب والهحاء والفخر والشراب والصيد 
أسواق المرب الموسمية وبموسيقاهم » ف ظلال نخيل عكاظ 
وذي محاز » كما شاركوا ف موسم الحج ثي مكة »> فطافوا حول الكعبةء 


وهم في ملابسهم يصفتّرون وبصفقون آو عرايا بعير ثاب » وبهرولون 


بين صخرتى الصفا والمروة » ويشاركون ف تقديم الهدايا للآلهة وق نحر 
اللاضاحی tt‏ يصيبون مما بصببه زوار الست الحرام من قيا ا لاء 
المحلى بالعسل أو السكر » أو اطعام الطعام من ثرید او تمر آو اچ 
بل وربما صاب ذوو الشآن منهم فالوذج الى والنسن :و المسل »ا كان 


ha 


وف الوقت الذی كانت تضمحل ديانات العسرب مما آدى الى 
نشاة حر کة حتفن أو المتحنشين » بدا آهل الحلم والمقل من القرشيين 
N E E LESAN YÎ hE‏ 
الصراعات الداخلىة التى تقوم لاه السات ¿ او ا الغارة ج 
RT‏ 
الضعبف آو العرب ممن ليس ه ملد ر 
ال من النخوة والمروءة ودعو ال اغتنام الخر ونبد الك ا 
ا غه ال اروف والین عن المنكر الذي اعتبره الاسلام 
e ES‏ تو م عله بنيانه » ففى اطار هذه الدعوة شاركت قباثل 
ترش ف عرف اروت الفجار ضد الذين اتتهكوا حرمة الاشهر الحرم 
الني کان نعم العرب خلالها بشيء من الامن وهدوء البال ء o0‏ 
ا قو اعدها عقدوا فيما ينهم حالف الفضول الذى اتفقوا فيه 
ر وتعاهدوا على أن لا بجدوا بمكة مظلوما من اهلها وغیرهم ممن دخلها 
pp‏ الناس الا قاموا معه ء وكائو! على من ظلمه حتى ترد علي 
NG e Ge E TE I Ag ek‏ 
الا شنت وغو شابث باقع في كل من الخذثن الجلباين ٠‏ 


وق فیء هذه الارهاصات الطسه > وسط اتون الحزرة المستعر 
0 4 م ۰ ا 
بالفوضى والاضطراب » کان من الطبيعى أن تظهر رساله الاسلام ف 
حاملة لواء العرودة ف ذاك الحين ومستق القر تين » وآن تنكول 
کے © اھا ہو چ ی ھاش سا عد الله س سال کی ن 
ا ٠ a ٤ ١‏ 2 : ا ه َ 
القر شين فى عصره وآمير المدنه غ ملو ا | 
ان آل قنخ مه شاقات انض مس : شرق السب و كرما مختد ای 
ت ۰ ٠‏ هة 
الت وداه اة ء کات دعو تة الالام هن دعؤه اللاخوة ين 
ا ٠ه e:‏ ر ب 


(¥ 


ا اة ق الله مون امرف وة او بدت واب ٠‏ 


ا سے اق ھر اھ پت ہے ریه کات عة ای ولا 


٠ 
o 


فصبره على ما لقيه من مرارة الحيحود وشدة العتف لا يفسره آلا ما عاتاه ثبت الصادر والمراجع التي وردت في الهوامشس 


في طفولته من ذل اليتم > وما عرفه في شبابه من قسوة الحياة ء أما عسن آے الات E a Ae a N r.‏ 
التفاف العرب حول لواء الدعوة فلا يفره الا ما کان کامنا ف تفوس اس رة ا 3 الخوارط القديمة › بغداد » |٠٠١٩‏ م 
القوم الغلاظ المظهر من « المروءة والاتاتة ا ا ار ى FR‏ ا امدخل» القاحرةء ê A‏ 
ا 4 | زد ة5 8 

ھی ت لھم رای ر ی ی و ی ا 
إضمحلال تلك الدول وفسادها المادى والمعنوي »› وهو ف تفس الوقت _ الاصفهاني ( حمزة ) » كتاب سني ملوك الارض والانبياء» ط. كاوياني ٠‏ 
دلیل على رة السااة ا ناوي الاد الربة علي دات الح برلین . 
الشكلية عند خصومهم » وأخيرا فان ازدهار الحضارة العربية الاسلامبة اي چ ا ابيا بن القدیم؛ ظط بر وت ؛, 2,1۸1 
ابان :عصور تیشٹها کان مستند ‏ الى جاب ما أخذه العرب ممن اللاد > ا 7 i ra ah ak‏ 
المهتوحة _ على تراث عرق ضارب بحذوره ف أعماق التاريخ » سواء ي eT‏ فهد » التنبوء العربي ( بالفرنسية ) لیدن ۱٣١١‏ م ۰ 
لاد اللحضارة العرسة أو ف آقا لها الىدوه + واذا كان عرق قد آخدها Toufic Fahd , Lau divination Arabe , études religieuses , sociolo-‏ 
eR,‏ الاسلام» LI, LL‏ ا الر اة sur le milieu natif de Ig.‏ ا و 
ال نة کنا هو معروق ٤‏ اتهم سرغان ما انت وبوا ما آخدوه وا ەلکي حروهمان »› أنظر نيلسن . 
تخر حوه خلقا عر ا حد ددا سددوا نه الدین لن کانوا بد دنو نهم IES‏ حمعة ( محمد محمود ) > النظم الاحتماعية فالستاسة ماد 
مضاعفة ه٠‏ العرب والامم العامة > القاهرة * ۴0۹6 

حواد على » المفصل في تاربخ العصرب قل الالام ٩ ٤‏ ج ٢طد‏ نروت 


1 ا : E‏ ( اتر قا فق 2 جن ۴۴ ب ١‏ | ة 
وکل هذا من موضوعات التاريخ اللاسلامي الدي بعتبر تاریخ العرب حوندی ۰ لاد المرب قبل الاسلام ( بالفرنسية ) ٤‏ ط . باريس ؛ 


قبل الاسلام مقدمته الطبيعية : التي تكشف عن أعماقه وتعير عن كلها ۹۲۱ 
وآصالته وقبط اللثام عن کشر من حقادقه ه۰ . 1921 Guidi (Ign), L’Arabie Antéislamique , Paris,‏ 


س اله لاون 6 اماس خط د( افارسي آ اسقها » 101 ٠8‏ 
خسن لاضلا » السامىون ولغاتهم وان لغار ق ¥16 م * 


۰ 


ق فوس ة انظ ردان ( بجو جي | . 
ای خان > فعا ٠‏ جين ي نود الراعد ر مدا 2 


۹ 


الع طح ولاق ۰ دون تار نخ ي 
۲ < » بارس ۱۸٤۷ +e‏ م ۰ 


عبيد بن شربة الجرهمي » اخبار اليمن واشعارها وانسابها او كتاب 
الملوك واخبار الماضين ( ملحق بكتاب التيجان لوهب بن منبه - انظر 
و ا 
De Perceval (| A. P. Caussin ), Essai sur DPhistoire des Arabes,‏ الشفرى + ملشالك الإبصان ٠‏ ظط كار“ الكت الضر تة ١١١١٠‏ م 
e Paris, 1847 (3 vols.).‏ 
| الفرآن الكرنم . 
دوزي » تاربخ المسلمين في اسبانيا ؛ ج ١‏ ( ترجمة حسن حبشي ) الققسعدئ ٠‏ مات آلار باق رة اتشاب المرا ( تحقيق الايازق) 
E IY gar‏ ط. القاهرة »> ٠١٥۹‏ م . 
دسو > العرب في سوربا قبل الاسلام » ترحجمة آالدواخلي » القاهرة قلائد الحمان في التعريف بقبائل عرب الزمان ( تحقيق ابراهيمالابياري)٠‏ 
FN‏ اة 8 I AT‏ 
Dussaud (René), Les Arabes en Syrie avant Islam ,‏ كتاب الاستبصار في عحائب الامصار ( تحقيق المؤلف ) ط. جامعههة 
دخول العرب الى سوريا قبل الاسلام » باریس » ٠٣٠١‏ م . الاسکندریه » ٠٣٥۸‏ 
La Pénétration des Arabes en Syrie avant Islam, Paris.1955 .‏ ا e i n be a‏ 
سا و الناضورىي ْ المدخل في التطور التارىخي للفكر الديني روت ٤‏ الات االقل + ا التب سس انح اماق کی ۲ ۹۹91ء٠‏ 
INE‏ لاماننس » مهد الاسلام ( بالفرنسية ) » روما ١٠١۱۲‏ م . 
وور کا کی سان ن . 1914 Lammens, Le Bereeau de Islam, Rome,‏ 
O E 8‏ اكد اقرب اة ال المج رة × بروت > 1304م 7 
الزوزني ( ابو عبدالله الحسين ) ٠‏ المعلقات السبع > ط . بيروت . . L’Arabie Occidentale avant [? Hégire, Beyrouth,1928‏ 


e 0 اة اطا الور عة اقول اة ت وك‎ . YT 
La Ville Arabe de Taif ã la veille de Hégire „, Bey- کتک ار الراب لیل اوا ل وان ا واج‎ 
routh, 1922 . مع تعالعات 8 حسین تو سں ًة‎ ) 


سالم ( السيد عبد العزبز ) »> تاربخ العرب قبل الاسلام » دار المعارف 
دمصر ٤١‏ ۱۹1۷ م . 
المدو سی ٤‏ جذق جن الب قرش ٠,‏ اشر صلا الفجة ١‏ القاهرة ٠‏ 
i‏ 
سعد زغلول عبد الحميد > الترك والمحتمعات التركية عند الكتاب‌العرب 
وغيرهم ( مجلة كلية الآداب بالاسكندرية ) »> مجلد ٠١‏ » سنة ٠١۹١٩‏ م. 
السوبدي ( ابو الفوز محمد امين البغدادى ) »> سبائك الذهب قي معرفة 
قبائل العرب »> طبعة التجاربة بمصر . 
ي اسر ا ا ط. 0 ا ew NN E A E AKAN AT EN LE Sg a‏ 
Dy‏ ور : د ارب Nabia Abbot, The Rise of the North Arabic Script... , Chicago e‏ 
عبد القدوس الأنصاري * بين التارنخ والآتار ٭ طا رورت 1۹۷١ ٤‏ م : : : E:‏ 

{° 


محمد عواد حسين» البحرية في عمد البطالمة (قي كتاب البحرية المصرية)» 
ط . حامعة الاسكندردة a YY‏ 
امسعودى » مروح الكقت ¢٤‏ ) ج » ط. نروت ( تخفیق بوسف داغر ). 
مهران ١‏ محمد بيومي ) > اسرانیل ؛» ط. مصر › ۱۹۷۳ م . 
مو سكاتى ( ستينو ) » الحضارات السامية القدىمة » ترجمة السيد 
بعقوب بكر ٠‏ القاهرة . 

( Sabatino Moscati , Ancient Semitic Civilisations , London , 

1957 ) . 


t۱ 


لحب ميخائيل + البحربة الممرية في العصر الفرغوني ( في كتاب تاريح 
البحربة المصرية ) »> ط. جامعة الاسكندرية ١١۷٣ >٤‏ م ٠‏ 
الرق الاد القديم » سورية » ط. دار المعارف ۰ ۱١٦٣۲٤‏ م , 
نو لدکه ( تيودور ) > امراء غسان من آل جفنة ( تعربب جوزي وزریۍ | 
و © ٣‏ > 

. النوبري ٠‏ نهاية ألإوات ٭ بط دار الكتب المصربة »› ٠١۲۳١‏ م 
تيلسن ¿ التاريخ العربي القديم ( مجموعة ابحاث ل : د» نيسلن » فا 
هومل ۰ ل زود تاکن 4 ١آ‏ حرومان ) » ترجمة فؤآاد حسنين ٠‏ 
القاهر ۱۹٥۸ ٥‏ . 

.ابن هشام » السيرة » تحقيق مصطفى السقا وآخرین » ۲ ج » ط. 
القاهرة ›» ١١۷١‏ ب 
المحدانى ( ابو محمد الحنسن بن احمد ) ٤‏ صفة جزيرة الضرب ؛ ط٠‏ 
لیدن ۱۸۸٤ ٤‏ ۰۶۴ 
الاكليل ٤‏ ح ١‏ > ج ۲ » ط. ليدن . 
الاكليل » ج ۲ » ط. القاهرة ( للاكوع ) ١٠١١١ ١‏ م ٠‏ 
الاکلیل > ج ۸ ط.. بغداد ( للكرملي ) »> ٠٩۴۳١‏ . (انظر فيما سبق 
ص ۳٦‏ وما بعدها ) . 


_ ف. هومل انظر نيلسن . 
۷ ھ7 


وت ورد » الآثار القديمة ي شمال سلاد المرب ( بالائجليزبة ) “٠‏ 
تورنتو ٩‏ ۱۹۷۰ م-. 
F. V. Winnett & W.L. Reed, Ancient Records from North‏ 
Arabia, Toronto, 1970 .‏ 
ناقوت » معحم البلدان » ط. لیبزج “ ۱۸٦١‏ م( ج) . 
بعقوب بكر » انظر سبتينو موسكاتي . 


